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كلمة ألمتر جم 


يضم هذا الكتاب ثلاث دراسات جادة » قام بها مستشرق إسبانى عظيم » وراء 
جهده نظرية أصيلة دعا إليها » وعمل على تعميقها » ودافع عنها حياته » ویمکن ان نطلق 
عليها : قومية الحضارة الأندلسية بالسبة للاسبان . 

ا المستشرق فهو خولیان رییرا إی تراجر ,معة۲۲ه1 روان ۸اu[عضو‏ مجمعی 
اللغة والتاريخ الإسبائيين » وأما الدراسات الثلاث فهى : 

La ensenanza entre los musulmanes espanoles هه التعليم بین المسلمين الاسبان‎ 

وهی عاضرة افتتح بها الباحث العام الجامعى فی جامعة سرقسطلة عام 7۳ ¬ 
1A4‏ « وطبعت فى العام نفسه فى المدينة نفسها . وفي عام 14۲0 طبعها ثانية مجمع 
قرطبة للعلوم والآداب والفنون الجميلة » بعل أن ضم إليها الدراسة التالية عن المكتبات فى 
إسبانيا » ونشرت للمرة الثالنة فى کتاب » ېآ ,laaڵJi «Disertaciones Y Opusculos‏ 
وهى مجموعة من دراسات المؤلف » طبعت تكريما له عند إحالته إلى التقاعد » مدريد 
عام ۱۹۲۸ . 

س المکتبات وعشاق الكتب فی اإسہانیا الاسلامية 

: Bibliofilos y Bibliotecas en Espana HOI 

وألقاها فى كاية الطب والعلوم فى جامعة سرقسطة » ونشرت فى صحيفة ءء145 
التى تصدر فی المدينة نفسها › ٹم نشرت فی مدينة سرقسطة للمرة الثانية عام 1 › 
وفى سنة ٠۹۲١‏ نشرها مجمع قرطبة مع الدراسة السابقة ثم نشرت للمرة الرابعة فى 
تاب « لبذ ومقالاٽ » . 


: Origen del Colegio Nidami de Bagdad دIدغب ه اصل المدرسة النظامية فى‎ 


وھی دراسة اسھم بھا فی الکتاب التذکاری الذى صدر تکكریما للمستشرق الاسبانى 
فرانسیسکو كوديرة بمناسبة تقاعده » وصدر فى سرقسطة عام ۱۹۰٤‏ . 


جاء ريبيرا الى الحياة ذات يوم من عام ۸ ٠‏ فی قریة کر كاحت ©2٥81‏ » 
من مقاطعة بلنسية » وفيها اناف الحضارة الاسلامية بعمق » وخافشتٽ وراءها معام 
لا ترال قائمة » رغم الرمن. والأحداث › وروح العداء من كثيرين › وکان هذا کله صدی 
قوی فی حیاته » فاحتار ن پتخصض فی دراسة اللعة العربية › و يوقف حياته عل 
تاریخ الأندلس فى شتی جوانبه » وان ت قومه با ومشاخره > وشق طريقة وسط 
صعاب بالغة » لا يقدر على مواجهتها إلا أولو العزم من الرجال . 


کان یری » وق > ان حظ الاسبان النصارى المعاصرين من الزهر بحضارة الأندلس 
لايقل عن حظ العرب المسلمين » أو الذين استعربوا أيام دولة الإسلام » لأن واقع الدولة 
لم يتغير جوهريا » فجمهرة الناس قديما وحديثا تنتمى إل الأصول نفسها » وكل ما هنالك 
انهم الآن يتحدثون الاسبانية > ويدينون بالمسيحية » وكانوا قديما يعخذون الإسلام دينا › 
ويلهجون بالعربية لسانا » وهو سبب ليس كافيا » فيما يرى » لكى يدير الإسبان المعاصرون 
ظهورهم ذه الحضارة المجيدة . 


ولقد كتب آلاف الصفحات عن هذه الحضارة العظيمة » وترجم إلى الاسبانية عددا 
هاما من المصادر العربية الوسيطة » واكتشف العديد من الوثائق والمخطوطات وعرف 
بها » ودعم أُسس مدرسة الاستشراق الاسبائية المعاصرة » وخلف وراءه طلابا مجيدين › 
أسهموا على نحو طيب فى هذا العمل الجليل الخلاق » وحرن فارق الحیاة فی عام ٤۹۳٠م‏ 
أسلم الراية إليهم » فواصاوا السير على خحطاه » ولا تزال مدرسة الاستشراق الاسبانية على 
الرغم من جهلنا بأهلها » وقلة وقوضا على ا مدارس الاستشراق. فی 
العام حيدة وموضوعية وتقاليد طيبة ¢ ولا علينا من القلة التى تنحر ف بھا الأهواء 
فتسقط فى الطريق . 
م تكن إسبانيا حين كان ريبيرا يحاضر ويناضل عن الأندلس » ويكتب ويعرف 
بامجادە ›» ا ھی عليه الان » تقدما وتحجررا وازدهارا › وإنما کانت تعيش اللحظة الى 
بين غروب الشمس وشروق الفجر » ظلاما وحيرة وتخبطا » ومع الظلام يفرخ التعصب › 
وتزدهر النرجسية › ويتقوقع الفكر » وحسبك په عظیما آنه ارتفح فوق کل هذه المعوقات 

وإلى جانب هذا كانت الكنيسة الكائوليكية عظيمة الساطان - ولاترال - مظلمة 
التفكير » شديدة التعصب » تراقب كل شىء » وتدس أنفها فى كل نشاط » وعلى من 
٤‏ 


یختارون شیر رقا ان يظلوا حیث هم » أما الذين يسيرون وراءها » ویشذون خحططها › 
فلهم ما يتوقعون من جاه ومال وتقدیر . 

ترك ذلك کله صدی فی دراسات ریبیرا « فبعض الأشياء E‏ 3 اتی 
تحاشی آنا بيا ولکنه في كل الأخرال كان اذا ومنص فا ومخلصا » وقد جعل 
هلا مهمة المترجم صعبة بعض الشىء » فقد يدور حول القضية » وعليك أن تلنقط 
ما یرید ان بقول ٠‏ وقد ياتى :الاما موجرة للغاية > ا یکتفی بإحالتنا إل المصادر التى 
اعتمد عليها RE‏ استمعوا NS OER OE E‏ 
الشقفين من مواطنيه » وقد تدفع بهم كثرتها إلى التشدت » وتنسيهم الحقيقة التى يطمع 
ان يطلعهم علیها . ولقد عاد إليها فيما بعد » فيماييدو لى » وألمق بها هوامش توضح 
شيا » أو تشير إلى المصادر › ف تعبیراته عل أن نخدم فض سانيا دل 
الان وهو او و ا قت عليه » وکل ما هتاك ا اق 
وصف « الاسلامية حن تر که الكاتب » اذ بدا ى ُن ماله قد قد يدفح لل اللبس 
ا 


وكان منهجى فى الترجمة نفس ما تعودت أن أسير عليه فى تراجم سبقت » من 
الحفاظ على فكر الكاتب وروحه » ومن الفاظه وتعابيره ما اتسعت هما اللغة العربية » وعدم 
إقحام نفسی بینه وین القارئ معلقا أو موجها » إلا عند الضرورة القصوى »› ولکن بعض 
الموامش ال اء بها رايت ن الد ان اسما إلى لمن » وبعض القضايا التى أوجزها 
وأحالنا على مصدرها اتيت بنصها كاملا » وفی كل الحالات ما تجاوز نص الولف وضعته 
بين خاصرتين » وبداهة أكملت الأسماء الناقصة » وأضفت إلى المصادر القديمة طبعاتها 
الدينة » كلما کان ذلك مكنا . 


وقد الى جيرا بالدراسة الأول عددا من لر الق واضفت ايها دة ترصن رة 
للقاضی ابی بكر بن العربی » اوها من كتابه « أحكام القران » عن التعليم فى المشرق › 
والثانى من كتابه « العواصم من القواصم » عن التعليم فى الأندلس » والثالث من الكتاب 
نفسه » وهو عن رأیه فی طريقة التعليم امل . 

وهذه الدراسات الثلاث تدور حول التربية والتقافة فى الأندلس » والدراسة المخاصبة 
بالمدرسة النظامية قام بها المؤلف لارتباطها بالأندلس » لأن هذه المدرسة العالية » أو الكاية 
الجامعة بلغتنا المعاصرة كانت الثال الذى احتذته إسبانيا فيما بعد » إسلامية أو بعد أن 


9 


وقع جانب منها » أو كلها » فى قبضة النصارى » وتركت بصماتها واضحة فى كل 
الجاات اة لري ٠‏ فق اف فن .راا وجات بدا غ 

وپعد : 

فمجال البحث والترجمة فيما يتصل بالأندلس لا يزال حقلا بكرا ينتظر حامل الفأس » 
ولعلى بهذا العمل مضيت بالامر حطوة » وبها تبدا اية مسيرة مهما كانت طويلة » ا يقول 


الصينيوكن . 

و٧ن‏ الله العون ۾ ویه الترفيق 5 
۳ شارع مصدق - الدقى دكتور الطاهر اهمد مشي 
الجيزة - مصر EE‏ 


TEVATAY 


التغليم بين الأسبان المسلمين 


۾ مدخل : 

إن مجرد قراءة عنوان الموضوع فحسب یومیء ال الأهمية القصوى التى يتضمنها › 
والفوائد الجمة التى ينطوى عليها » وأنه أكثر من مجرد دراسة تنضح بالفضول العلمى » 
وتكشف عن الروح التى أظهرها جنسنا فى دراسة العلوم a‏ » عبر حضارة شديدة 
الاحتلاف عن الحضارة المسيحية . اليس من المفيد أن نعرف كيف » ولاذا » بلغوا هذا 
القدر الرفيع من حضارة متوهجة » على حين أن النهضة العلمية والأدبية فی اُوربا ذلك 
العصر > کانت - بالکاد ¬ تضیء بشعاع هزیل ؟ . اليس من الأهمية التاريخية بمكان 
ُن نحدد ما إذا کان ذلك غريبًا عدا » ودون ن يؤثر فينا » أنه على النقيض > کان الل 
الحجی الذى يمكن أن نقدمه ليكون دافعًا لنا » ولیثير فى أعماقنا نفس الطموح » ونفس 
حب المعرفة وليحملنا أيضًا على احتذاء شىء من تقاليد هذه المدرسة » ومناهجها » وبعض 
کتبا ؟ 


ولو أن أيا من هذه القضايا م جحل » فإن واحدة منها فحسب تكفى لتبرير إصرارى › 
حتى ولو لم تعد أن تكون نقطة جذابة فى مواجهة نظامنا الحالى » وتبدو ملاحه واضحة 
جلية » متوهجة الألوان » لا تخفى على أشد الأنظار سطحية » ولا عن الملاحظة الأقل 
اعتناء . ففی عصرنا کل شیء منظم » وتابع للدولة .إلى جانب نموذج يستخدم قاعدة 
لكل الموسسات التى ها نفس النظام » وتقوم بنفس الدراسات » وتلتقى فيه المرايا 
والتقاتضن > اما قدیمًا فتنوع واسع » وفوضی ظاهرة کالتی نلحظها فی كل المجالات 
الطبيعية التى لم تستطع الصناعة الانسانية أن تحملها على التجمع والاعتدال . ولکن E‏ 
عادی : المیاه تدفق فی مجاريها الطبيعية » فتصدع الأرض > وتحطمها باوهن شى ء 

والخضرة لاتنیت إلا حیٹث هوا والضوء »> وتربة تثريها » وحدٹ ا هر الحا 
مکان > ان e e‏ 
تلوذ وحدها بالقمم العالية » ليس لديها من لاء إلا قطرات من المطر توافيهم به السماء 
من حين لاحر » ولكنهم على النقيض يتمتعون بجو صاف نقى › و يستمتعوا 
بالنظرة العميقة إلى الآفاق الممعدة العريضة . 


ت هذا نفسه و اي کک کی التی کان عل ان آراجھها فی 
E‏ مها منلا » ا ا اکثر ا ٤‏ فندرس لا هذه a‏ 
ونحتضفظ بها فی ذواکرنا » ولکن .. لا شىء من هذا ! . کان من الضروری ان نمضی › 
على الأقل » من أستاذ لأستاذ > ومن قرية إلى قرية › ومن مدينة إلى أخرى » ومن عصر 
لاحر » وان نتمعن النظر فى کل شىء » تم نعمم وحدد القاليد التربوية من خلال التفاصيل 
ف أغلب الأول : 


وباغت هذه الصعوبة غايتها حين افتقدنا أى دليل يهدينا إلى الطريق الذى يجب أن 
بلك فاد الغرب ا ولا اشقن االاأوريوت ,درسرا هذه اة قاصدين 6 وف 
جماتها . وعلى النقيض » كان على أن أنتصر على عدد غير قليل من المزاعم الباطلة التى 
ترسبت فى أعماقى بتأثير آراء بعض هولاء المستشرقين » وأحكام انتهوا إليها تناقض 
الحقيقة » وكان على أن أنساها لتتجه عنايتى إلى الوثائق التى وصاتنا عن تلك العصور 
فحسب . ولأنهم جميعًا يسبقوننى فضلا »> ويفضلوننى ثقة » فما أنتهى إليه من نتائج 
ليس كافيا وحده لمواجهة ما انتهوا إليه » إذا لم يحمل معه البراهين المتصلة بها > وهذا 
وجدتنى فى حاجة إلى أن أضفى على دراستى لونا من التفصيل والتحليل » ولكم تمنيت 
ان ادع هذا لاعفی سامعی من الملل > ولكن » بما انكم تعودتم على جفاف البحث 
العلمى فستغفرون لى هذا دون أدنى صعوبة . 


وأطمأنكم على أية حال » لقد فعلت كل ما فى ذرعى لكى لا أحمل المادة شيعا من 
الترهات التقنية » أو الاستطرادات المملة > ونقلت بعضتًا إلى الموامش » واستبعدت فى 
كثير من الأحوال بعض الأشياء الصغيرة » التى ربما ينظر إليها بعض المتخصصين بعينى 


)١(‏ كان ابن خلدون الوحيد الذى عرض لوضوع التعليم فى إسہانیا فی فصول من « مقدمة تاريخه » » وحصلت 
على نسخة منها فى اللحظة التى اتتهيت فبها من بحثى تقريا . وعلى أبة حال فقد جاءتنى فى وقنها > واستطعت فى 
ضوئها أن أصحح بعض الأشياء » وأن أتأكد من أشيا أخرى . 

© ملاحظة المؤلف تصدق فی وقتھا على مشرق الاسلام ومغربه » َا ايوم فهی تصدق عل الأندلس فیخست ) ا 
التربية فی اشرق » أو بعامة » فقد حصها علماء جلا بدراسة شاملة » أو وقفوها على مرحلة أو منطقة بعينها ٠‏ 
واشیر بخاصة إلى كتاب العام الجليل الد كتور أحمد عزتٿ عاد الكريم عن تاريخ التعليم فى مصر الديئة » وجاء فى 
ثلاثه أجزاء . 


( امرجم ) 


الإعجاب والرضا » وسوف يلحظون غيابها على التأكيد » ولكنها لا تهم عامة الناس »› 
ومن أجلهم رغبت فى أن يكون بحشى ميدانا مفتوحًا للجميع . 

ومهما يكن فإن هذا العمل لابد أن يشوبه النقص » لا لقلة الكتب والخطوطات 
العربية التى تيسرت لى فحسب » وإنما - إلى جانب ذلك - لسوء التخطيط » ورداءة 
RD E E E a a‏ 
لأننى حى لو كونت فكرة دقيقة عن إمكاناتى وذكائى فسأظل أفكر على هذا الحو 
لسبب بسيط جدا » هو أننى أرى من المسعحيل أن أقوم على نحو مرض بمهنتين على 
ن ُودیهما فى الوقت نفسه : دور العامل ودور المهندس . م يكن فى وسعى ن 
أرسم الخطة سلقًا » لأن هذا » فيما أأرى » يتوقف على طبيعة الادة > وكان على أن 
أحث عنها » وأن ألتقطها » دون أن أعرف أيها أكثر مناسبة للبناء القادم » وهو معقد 
التخطيط » وكان يحدث لى أحيانا ألا أهتم بيعض العلومات » ثم أجد فيما بعد أنها 
ضرورية » وتجىء فى موضعها دقيقة ومناسبة كالخاتم من الاصبع » وأحس فقط 
بأننى استهنت بها حين تكون فرصة علاج هذا الامال قد فاتت . وأحرى كان على 
ان عات من. :الاش ين آرانى مفطرا إل طرعها ب حي لا فائدة متها واهى 
التى كلفتنى أحيانا جهدًا أكبر »> ومتابعة أشد » ويحدث حين أستمتع بالتفاصيل أن 
أفقد الفكرة العامة »> وعندما أنظر إلى الموضوع إجمالا أن أحتقر تفصيلات مفيدة › 
کافی الصول لھا ھا کا 


ومع ذلك ل أفقد الأمل » على الأقل فى جدة الموضوع وفائدته » وأنه جدير منكم 
بان تستمعوا إليه راضين . 

ولدراسة الموضوع العروض عليكم فى شىء من النضام سوف أسير فيه على النهج 
التالى : موقف الدولة من التعليم > ومناهجه » ومادته »> والاساتذة > والطلاب 
والدروس » والدرجات » والمكنبات » ثم أنهيته يعض اللاحظات عن المراة المسلمة 
فى وطننا . 
® موف الدولة 

تعودنا » کا كان عايه الحال منذ القدم فى الدول الأوربية التى تعاورت طلائع الحضارة › 
0 عبء إنشاء المؤسساث التعليمية » ورعايتها والعناية بها » والانفاق عليها » يقع على 
عاتق الحكومات » وليس من الغريب إذن أن يثير الغبطة والاطمعنان والرضى فى أعماقنا 

۹٩ 


ای شعب » فی ای عصر » ومن ای جنس » يتميز بين الشعوب الأخرى » ويبلغ درجة 
عالية من التوهج العلمى والأدبى » وأنه حققها بوسائل تشبه ما عليه موسساتنا المعاصرة . 
ومع ذلك » فالتاريخ يكذب ذلك بطريقة قاطعة وحاسمة » فلا اليونان » ولا الرومان › 
احتاجوا إل هذه الوسائل » لكى يصبحرا أساتدة العام . 

يجب أن أعزو عبارات المستشرقين التى لا تنهض على أساس » رغم لقتنا فيهم أمثال : 
البارون فون شاك“ ودیجا"“ » ورتين باشو ودوزی“ وغيرهم › إلى مثل ذلك 
الأمل » وساعد عليه فى هذه اللالة بعض الأحداث الصعبة التفسير » والمشكوك فيها › 
وتجىء منعزلة عبر الأخبار الجافة التى تقدمها لنا مدونات ذلك العصر » والتى يمكن 
أن نفهم منها أن البلاد الإسلامية عرفت فى القرن الثالث » أو الرابع » المجرى مدارس 
تنفق عليه الدولة » أو هيتات جامعية منظمة على النحو الذى كانت عليه الجامعات قديما 
او فی عصرنا الحدیث 

A ORI A NESE Ea ASA E AE 
الوقائع التى أمكنها أن تلهمهم مثل هذه الأفكار . وإلى جانب ذلك » من الأوفق لنا أن‎ 
نقرر مدد اللحظة الأولى أن السياسة الرئيسية الى كانت سائدة فى ذلك العصر فى كل‎ 
» شىء » ومن بينها الادة التى ندرسها » أن الدولة ليس هما أى تدحل مباشر فى التعليم‎ 
والأحداث التاريخية التى من هذا القبيل يمكن البرهنة على سابيتها أحيانا » إذا أمكن أن‎ 
نستدل على وجودها » أو وقوعھا » فی مکان ما » وعلى انها فی الوقت نفسه لا يمکن‎ 


. فى كتابه : « شعر العرب وفنهم فى إسبانيا وصقلية » » ترجمة خوان باليرا > جا ص 1۷ الطبعة الفاللة‎ )١( 
هذا » وقد ترجمت الكتاب إل اللغة العربية »> وصدر منه فعلا الجزء الخاص بالفن › عن دار المعارف » بعنوان‎ ® 
ا صدر الجرء الأول بعنوان الشعر‎ » ۱۹۸١ والطيعة الثائية‎ . ٠۹۸٠ د الفن العربى في إسبانيا وصقالية » القاهرة‎ 
. والجرء الثانى والأنحير سوف پصادر قرا‎ » ۱۹۹١ العربى فى إسبائيا وصقاية > عن دار المعارف‎ 

(۲) فى مقدمته لكتاب نفح الطيب للمقرى » فى طبعته الأوربية » ص 40 . حیٹ يکد » دون اساس » بانه 
كانت هباك ا كاديمية رسمية فى قرطبة » وفيها كانت تدرس الفلسفة . 

(۳) التعليم فى مصر » باللغة الفرنسية » باريس ۱۸۸۹ > ص ۳١‏ » واعتمد على رأى المستشرق الفرنسى 
Houdas‏ 

)٤(‏ لابد من استشناء هذا المؤرخ العظيم » والذى أجله كاستاذ شهير » وقد استخدم تعبير جامعة قرطبة 
Universidad de cordoba‏ عندما شدث عن الدراسات فى هذه المدينة فى كتابه « تاريخ مسلمى إسبانيا » ج٣‏ 
ص ۱۱۰ > ولعله م برد أن يقول إنه كانت هناك مؤسسة جامعية » وهو على الأقل ما يفهم من كلمة جامعة فى 
معناها البدائی جدّاء لأنه يعرف أكيدا أن ابن سعيد يقول إن الاسبان المسلمين م تكن لديهم كليات جامعية تنفق 
عليها الدولة . ومع ذلك فان کلماته ترجمت حرفیا » حتی من آدباء القاهرة انفسهم » وهو ما لفت إشباهدا . 


1۰ 


أن تحدث فى مكان خر . ولكن » ماذا نقول لنرفض التأكيد بأن هشاما الأول أنعاً 
اا > وھی الفكرة ة التى دافع عنها کوندی Cone‏ » ورددھا کثیرون نقلوا عله . 
أو ن ال أنشأوا « المجامع » التى ران e‏ والفنون على ما شار اليه ديجا 
Diga‏ ؟ . إن الجواب الوحيد الذى يمكن أن أرد به ننا ر ارا أو ملا ا بقرلين 
فی ای مصدر تاریخی جدير بالثقة . وعلى النقيض > فان کل أساتدة العصور الأرل پلغوا ` 

ما وصاوا إلیه دون أن يکونوا مسجلين فى أية موّسسة تربوية وتعليمهم كان خاصا كله » 
ويتم بالتفاهم بين الأستاذ والطالب » فى استقلال مطلق › روبعيدا عن السلطة العامة 
تماما . 


نعم » فى الحقيقة مال هشام الأول منذ بدء إمارته تقريًا » وصنع خلفاؤه من بعده 
بعامة الشىء نفسه » إلى رجال العلم » الذين تفقهوا فی المذهب الالكى » واعتنقوا مذهب 
إمام هل المدينة » واختار من بين كبار الفقهاء وأتقاهم » ومن نالوا احتراما مرموقا بين عامة 
الناس » ليتولوا المناصب الدينية » ومنصب القضاء من بينها بخاصة » وبهذا المعنى يمكن 
القول إنه شجع على دراسة مبادىء المذهب المالکی والكتب التى ألفت فيه . ولكن هل 
0 صلة بإنشاء المدارس » والمجامع » أو أى شىء شبيه بها ؟ . إذا كان الأمويون منذ 
بدء دولنهم إل ان تول ا لمكم الانى الخلافة قد صدموا شيعا يتصل بهذا الأس فهو لا يزيد 
عن الحرص على حرية التعليم فى مواجهة النظرة الضيقة والأنانية التى اتسم بها فقهاء المذهب 
الالكى فى إسبانيا الإسلامية » والذين حاولوا احتكار التعليم » وصنعوا ما فى طاقعهم لكى 
جحولوا دون قيام ا دراسة تختلف عن مذهبهم . ويخاصة فى مادتى الشقه والتوحيد . 


وقد حقق الحكم الثانى بعض الأعمال فى هذا اللجال » ولو أنها موضع شك فما 
يتصل بطبيعتها » فى أيام والده عبد الرحمن الناصر » وكان وليا للعهد ثم تول الخلافة 
بعده » وفد على البلاط علماء من المشرق وبعضهم كان يتمتع بشهرة علمية عالية » وذكر 
حسن مستطير » فكان يستقبلهم » ويدفع مم فى سخاء رواتب عالية » وأحذ هولاء العلماءء 
بإشارة منه » يلتقون دروسا وحاضرات عامة فى مسجد الزهراء الجامم » وفى أمكنة أُحرى 
من قرطبة » وتعود خحاصة الناس فى المدينة أن يحضروا هذه الدروس . ولكن إذا تأملنا هذا 
الأمر فإنه لا یکفی وحدہ لکی نفهم منه ان الخليفة اهتم كرئيس للدولة بتعليم رعاياه . 


نحن نعرف أن ابن عبد الرحمن الشاصر أظهر منذ كان شابا رغبة مكينة فى التعلم » 
وحبًا جازفا لعلو وم تكن مور ا لحك تشغله عنه أو تصرف اهعمامه به لأن اسفيدة 


۱۹ 


الدولة كانت تشتق طريقها على ما يرام »> يوجهها والده الربان الخبير الماهر > وقد امتدت 
به الحياة طويلا ما أتاح لابنه أن يضق الجانب الأكبر من حياته فى مناهج الدرس » وأن 
یکون على حریته » اطا بكتبه » وحيدًا بين أبهاء مكتبته الضخمة » الغنية بروائع 
المؤلفات . ومع ذلك » کان ينقصه ما هو جوهرى »› وما يستطيع ان يحصل عايه اقل 
رعيته ثراء بأرحص التكاليف » فهولاء الذين يفيض داخلهم بالدوافع النبيلة من حب 
الدرس » والرغبة فى العلم »> يجدون الطريق أمامهم مفتوحًا إلى المشرق » مهد المعرفة 
وشاع أمر هذه الرحلات وذاع فى عصر يسوده السلام والازدهار »> وهناك يستطيعون 
ان پختاموا إلى مدارسه » وان يحضروا دروس اشهر اساتدذته » وان يترددوا على حلقاتهم › 
وأن يحصاوا على الكتب ينسخونها من مولفيهما إملاء » على حين أن الحكم الثانى بوصفه 
أميرّا » وينتسب فى أسرة ملكية على حلاف تام مع الأسرة الحاكمة فى المشرق » لا 
يستطيع ان يفارق قصره » حتى ولا ضائعا بين غمار الطلاب فى مدينته نفسها قرطبة › 
ولا أن يتردد بشخصه على المكتبات والزادات ليشترى خير الكتب التى تعرض هناك . 
ومع ذلك فإن ثروته تسمح له بأن يستعيض عن هذا النقص بوسيلة أحرى » فإذا افتقد 
حرية الذهاب إلى المشرق فإنه يستطيع أن يأتى بعلمائه من هناك إلى قرطبة » مهما كلفه 
الأمر » وإذا لم يكن بوسعه أن ينسخ الكثب لنفسه من مؤلفيها مباشرة فسوف يعهد إلى 
من يأتيه بالكدب الأصاية نفسها » التى حطها المؤلفون بأقلامهم » ويطاب فيها أصحابها 
عادة أثمانا باهظة . 


4 يات الحکم إد بالأساتذة حبا فى أن يتعام الأخرون > لأن هولاءِ لديهم ما هر 
أفضل E‏ وإنما إرضاء لرغبته الشخصية . ولكن ماإن يصل هولاء العلماء إلى 
قرطبة » ويصبحون فى بلاطة أغلى جوهرة » حنى يعهد إليهم » بالممهوم الذى أشرنا 
ليه » بان يلقوا حاضراتهم فی مسجد الزهراء الجامع » حیتٹ تتردد عليهم صفوة العخاصة 

فى المجتمع القرطبى » واعية تماما مقدار الاحترام الذى استقبلهم به الأمير . 


وکان الحکم يجرى عايهم رواتب عالية » ويقطعهم أراضى واسعة مقابل الاستمتاع 
الكتب التى 2 النساخ فى مكتبته وتصحيحها » والحوار فى مجلسه حول الأدب 
والفن ومسائل شتى . وينهم من يرضى زهوه فيهدى إليه الكتب التى يؤلفها ٠‏ وإذا 
کانوا شعراء ا e‏ أظهروا مواهبهم فی حفلات ابلاط الفخيمة » التى تقام کد 


1۲ 


استقبال السفارات الأجنبية » أو تشريف كبار موظفى للدولة » فيدشدون قصائدهم »› 
او یلقون خحطبهم » فی مدح الخليفة » وذلك على نحو ما كان يصنع حم الموسيقيين والخنين 
الذين كانوا يطربونه فى الحفلات » وفى الاجتماعات العائلية والخاصة . 


وفى ضوء هذه التتائج يمكن أن نعرف طبيعة العمل أيضا » فهذه الحاضرات ٠‏ أو 
الاما « الت پلقیها الاساتذة العلماء فی المساجد »> ویجری عليهم البلاط من ا جلها 
رواتب عالية » لاتدوم ا الوقت الذى يحقق رعغبة ا دون ان تھی بھا الأمر 
بدا نصح « مجمعا علميا » منظما ودائما › 5 کلیات جامعية »› أو مدارس قائمة 
مستمرة » تنفق عليها الدولة 


وبعد ذلك كله » فهذه ليست حالة فريدة فى التاريخ الاسلامى » فقبل ذلك وبعده » 
هنا فى أسبانيا الاسلامية وهناك فى المشرق » كان مثل ذلك يحدث غالبا بين ملوك الدول 
صغيرة أو كبيرة » ولكن .. يجب أن نعترف بأن صنيع الحكم الثانى ترك أبلغ الأثر فى 
أعماقنا » بروعة هباته وضخامة أوقافه » وتعددها من حين لآخحر » وبخاصة لشهرة عمل 
خر قام به » ولون خیالنا بظلال خحطرة »› صبغنا بها أيضا بقية الأعمال التى قام بها » 
واعنى به وقغه ضياعه لتدفع منها مرتبات ائنتين وعشرين مدرسة اقامها فى قرطبة » وهنا 
يمكن أن نضع يدنا أكيدا على تدخحل مباشر من الدولة فى شون التعليم » ومن السهل 
أن نقع فى إغراء مد هذا الاتجاه إلى أعمال أخرى » لأنه يحدث لنا مع الوقائع ما يمحدث 
مع الأشياء البعيدة التى تحدد الأفق فمع هذه تضيع التفاصيل » ولا نبصر من الأشكال 
إلا ملاع غائمة غير ثابتة فحسب » وكذلك ندسى فى تلك الاعمال الاسباب الجوهرية 
لأنها ذات طبيعة شخصية وعابرة » وتأحد الأعمال الثانوية قيمة اكثر فى أعيتنا » بسبب 
التأثيرات الدائمة التى تحدثها فى اعماقنا . 


فلنحاول أن ندرس الظروف النى أحاطت بهذه الواقعة“ : لقد تولى الحكم الفانى 
الخلافة وله من العمر ثمائية وأربعون عاما » وهى أكثر من كافية لكى تكون لديه حطط 


)١(‏ اسعطعت » لسن الحظ » أن أفيد سن فقرة مفصلة فى كتاب تاريخ يتضمن أخبارا وافية > مورخ عاصر 
هذه الأحداث » وأعنى بها مخطوطة كتاب ابن سيان » وقد حصل عليها أستاذنا الجليل السنيور فرانسيسكو كوديرة 
من قريب » فى رحلته إلى شمال أفريقية » وقام بها لحساب أكاديمية التاريخ فى مدريد » وتوجد فى مفوظاتها » 
وهذا الجرء جديد تماما » وتعرفه أوربا للمرة الأول . انظر : مهمة تاريخية فى الجزائر وتونس » ص ۸١‏ » مدريد 
۲ . 


۱۳ 


و ا ا کی ان وا ای ا ل دا حکمه دون ان 
مدئ: اماما جلك الخابات ٠‏ ومرتة اة عشر عاما وهو على هذا الحال . وأخيرا » فى 
النهاية » وهو فى الثانية والستين من عمره » وقد ذبلت زهرة حياته » وبهت به للادب › 
أحس ذات يوم بأل خحطير يهاجمه » شخصه الأطباء بأنه داء السكتة » وكوابيس مخيفة › 
وأطياف مزعجة من الأحلام ترعبه » تحزنه وتوهن من عزيمته » وحبس نفسه فى داره » 
وم يعد أحد يراه غير أسرته » ول يكن يسمح حتى لوظفى البلاط بالدخول إلى حضرته » 
بعر الاي ان ا خن أمات ‏ الاة روات لفو ات بان رد الله اة 
وة غاج الفقاة > ومرنتة رسن بو ماعل هذا :التحن ؛ 


يمكن أن ندرك بسهولة التأثير المعنوى الذى أحدثه امرض فى روح الأمير من الموقف 
العالى" : 


« وفى يوم الاين لائتتى عشرة ليلة خلت من ريبع الأول ر ٤م‏ ) متها » طاف 
على الخليفة الحكم طائف ألم منعه من الظهور لأهل ملكنه » وأشفقت الرعية ا عراه 
ارا و و ر ا 
عن جميع أهل ملكت » متدعا فى عاته » من يوم الأحد المؤرخ إلى أن تخفف من وصبه › 
وغازلته عافیته » وظهر لخاصته اول ظهوره » وذلك يوم الجمعة لليلة بقيٽت من ربيع 
الآحر بعده » فاوصل إلى نفسه الوزير الكاتب صاحب المدينة بقرطبة جعفر بن عثمان » 
فکان أول من وصل ليه من وزرائه ورجال ملکته » اختصه على نظرائه » وقدمه عل 


» م يكن هذا النص قد نشر فى حياة الؤلف » ومخطوطاته وحيدة > عسيرة القراءة » وكثيرة الأحطاء‎ )١( 
واعتذر فى الامش عن إيجازه بما بى : « لكى يأحذ القارئ النصوص التى أوحت إل بهذا التفسير التقطلت‎ 
بعض الأحبار انى وردت فى تاريخ القبس لابن حيان » وم أجرؤ على نشر النص العربى لأن إيراده يقتضى أن أورد‎ 
جميع الأحداث التى أشار إليها هناك » وتشير إل بعض أحداث الدولة » واستقبالاث تجرى فى القصر » وحنى‎ 
. سقوط الثلج وفيضان النهر » وغیرها نما حدٹ فى قرطبة‎ 
والمخطوطة > وليست بالغة المسحة فضلا عن كونها وحيدة ٤ن السعب تصحيحها ومعارضتها فى جو العجل,ٍ الذى‎ 
حاط بهذه الدراسة » ومع ذلك کان ليجمع بع التاريخ فضل أله ت رکئی استخدم اللخطوطة على حریتی فی بیتی او فی‎ 
. مكتبة الجامعة‎ 
المتبس ۾ ولا کان الد كتور عباد الر من على حجی قد شر‎ » ٣ وبعاد ذلك ورد المؤلف فقرات طويلة مقتبسة‎ 
الملخطوطة وبذل فیها جهدا » فقد رایت بدل ان أترجم ما التقعله فى فصل الكتاب › وان اتی على اللصس القہس فی‎ 
اماش » أن أنقل التص كله فى الأصل » مستغنيا به عن هذا وذاك » وقد أسقطت الشعر والتفاصيل التصلة بالأسماء‎ 
. فحسب » انظر المفتبس » تحقيق الد كتور عبد الرحهمن حجی » ص ۲۱۱ وما پعدها‎ 


٤ 


قرنائه :7 تشريفا له © وإظهارا لخصوصيته به » وغله القريب لديه » وتوصل إليه فى هذا 
ا بحینه کابر الفتيان الخلفاء الصقالبة › فعم الاستبشار ». وشملت السار » واحعلعت 
الأأدعية و النذور » وجال ارون عل أفناء الناس يىشرونهم باستبلال خلیفتهم › 
ويستخلصون له ادعيتهم » فتلاقوا افواجا پتهانون ينهم نعمة الله عليهم بعافية إمامهم 
ويضرعون له فى تكميلها له » وفسحة إمتاعهم به » وإكال المنة عليه وعليهم فيه › وقالت 
الشعراء فى ذكر هذا الطائف به » وانجلائه عنه » فاكثرت 


« وفى أعقاب ربيع الآحر أنفذ الخليفة إعتاق جمع كثير من عبيد له » وإماء تنيف 
عدتهم على مائة رقبة . وانعقد لكثير منهم عتق بات » ولبعضهم عتق موؤجل » ولبعضهم 
تدبير » حلص به جميعهم من الرق » وعقدت الوثائق الحكمة العقد لجميعهم » فكان 
أول من أوقع شهادته فيها الأمير أبوالوليد هشام المرشح لولاية عهده بخط يده › وتلاه 
اعمامه الأحوة » ثم الوزراء على مراتبهم » ثم قاضى الجماعة محمد بن إسحاق » ووليه 
الحكام والفقهاء أهل الشورى » ثم العدول . 


« وفی صدر جمادی الأول تلوه أنفذ الخليفة تحبيس حوانيت السراجين بسوق 
ر على العلمين الذى كان قد قد اتخذهم لتعليم رلاد الضعفاء والمساكين بشرطبة › 
وا القاضى خمد بن إسحاق فى هذا التحبيس يوم الجمعة »> لسبع خلون منه » 
فعظمت به المنفعة » وجلت النقبة > وورث الله به القران أمة م يكن أباؤهم يعرضونهم 
لوراشته . 

فلما كان يوم السبت شمان خلون منه » أنفذ الخليفة عزمه فى اسقاط سدس جميع 
مغرم الحشد الآزف حلول أدائه » على جميع الرعايا E OS‏ 
هذا السدس المسقط مكشوفا لجميع MM‏ > شائعا فى الئاس » يستوى فى معرفته العام 
منهم والجاهل » فيسبق إلى كل من وجب عليه مغرم معرفة السدس الساقط منه قبل أن 
يأنى القابض » ترفيها هم واهتبالا بمصالحهم » وأنفذ بذلك إلى الأقطار كتابا ... ٠»‏ . 


من الواضح أن إنشاء هذه المدارس » فى مثل هذه الظروف » لايعود إلى عمل 
ملکی > واأنمامصدره توبة شخصية » ريما دفعه الفقهاء إليها : وذا وقف بها عند 


(۱) نص الكتاب »> وهو قيلعة من الأدب الادارى الرفيع تیجده کاماد فی : اہن حیان › المفتبس ¢ الجزء الذى 
حققه الد کتور عبد الر ھن حجى › ۱۹٦٩‏ ۰ ص ۲٣۷‏ و۲۸ . 


التعليم الدينى » ولم يكن الادة الوحيدة التى تدرس فى التعليم الابتدائى فى إسبانيا 


لقد صنح الحكم هذا کا صنعه و احرون کٹیروك › قبله ومن پعده ۾ 
فی اوج حیاتهم او هم على عة اة »> وهر امر کان حدث کلیر ا 


وقد حاول المصور بن ى عامر ان يقلد الخلفاء تقليدا أعمی تقریبا » فیما يتصل 
يروعة البلاط اينه > وحاول ان يجذب إليه العلماء المشارقة » وان یسخو علیهم فی 
العطاء » وان يعيدوا فى مقره الملكى من قصر الزاهرة ما كانوا يفعلون فى قصر الزهراء » 
ولکنی أجد ای حبر عنه يومئ ال آنه انعا مدارس دينية للأطفال > على الرغم من 
حر صه الشديد فى أن يستفيد من أهمية الفقهاء » أن يکسب عن طريقهم شعبية واسعة 
RS Eg ES‏ امرؤ برهن على تدینه » بان أحرق 
يديه الكتب المنوعة انى خافها الحكم فى مكبته » حى ولو كلت قائمة ذثره غير 


w. ص‎ 


یره . 


هكذا كان حال التعليم خلال الأعوام التى صحبت سقوط الدولة الأموب ية فى الأندلس » 
ثم مرت يام دول الطوائف » والمرابطين » والموحدين من بعدهم » دون ان تددحل الدولة 
مباشرة فی شئون التعليم » ويقول ابن سعيد عنهم : « العا عندهم معظّم من البخاصة 
و > يشار إليه ويحال عليه » وینبه قدره وذ کره عند الاس > ومح ذلك فایس لأهل 
الأندلس ارون تعينهم على طلب العلم ء > بل يقرءون جميع العلوم فى المساجد ا 
فهم يقرءون لأن پعلموا > لا لان يأحذوا جاریا ۾" . 


)١(‏ حتى الشعوب الصغيرة كان لديها مدارس تنفق عايها من الصدقات والبات التى يوقفها الأفراد . انظر 
المعامدات التى عقدها خايمة ( جاقمة فى المصادر العربية القديمة ) مع مسلمى اسليدة 4 واوشو 0٥0‏ وربض 
شاطبة وغيرها » فى كاب : خانير » الظروف الاجتماعية للموریسکیین فی إسبانیا » ص ۱۹4 » ۱۹٩ » ۱۹٩‏ . 
وفرناناديث جونثالث : المالة الاجتماعية والسياسية للمدجنين › وأیضا نص العاهدة الخاصة بتسلیم غرناطة » فى 
الكتاب الأول ص ۷ »۰ وفی کتاب الثانی ص ٤۲١‏ . 

(۲) لزيد من العلومات عن مديتی الرهراء والراهرة بمكن الرجوع إلى كناب : الفن العربى فى إسبانيا وصقلية » 
تاليف فون شاك > ترجمة الدكتور الطاهر امد مک تى » ص ٠ ٤4۸ - ٤١‏ الطبعة الثائية > دار المعارف » القاهرة 
4 . 


(۳) عن المقری »> ج ١‏ ص ۱۳١‏ » طبعة لیدن ۸١ ۱۸٥۰‏ 


۱ 


ومع ذلك لا أقول إن الذى حدث هنا فى زمن بنى أمية » أو فى زمن العباسيين فى 
الشرق ل يكن سابقة علينا أن نأحذها فى الحسبان » حين نفسر التطور الذى لوحظ 
فيما بعد فى البلاد الاسلامية » لان الأخحرين كان عليهم ان يقلدوهم فیما هو ٿانوی › 
وهو تعليم رعاياهم . ولكن يجب أن أصرح بأن الحاجة إليه » فيمايدو » لم تكن ملحة 
فی إسبانيا > ولم يشعر الاس حاجتهم إلى أن تسهل لحم الدولة وسائل التعليم » لأن 
اللسامين فقدوا الجانب الأكبر من المدن والممالك الى كانت فى حوزتهم فى إسبانيا ء 
قبل ان يد ركهم الانحطاط الثقافى › آمافی المشرق فقد ا يشعرون بذلك سریعا > لأن 
التعليم شاخ » والحمية الأولى حمدت » وهناك »> فى المشرق الإسلامى ولد الطراز 
الجديد فى نظم التعليم » وهر الذى قلدته بقية الممالك الأسلامية فيما بعد » واتخذته 
أوربا » فيما أأرى » مثلا ها تحتذيه » وأقامت جامعاتها على منواله فى العصور الوسطى . 


ويقال إن نظام الملك » الوزير الذائع الصيت للسلطان التركى ألب أرسلان › انشا 
فی بغداد > بإيعاز من أبى سعيد الصوفى أول وأشهر جامعة فيما بعد » على امتداد العام 
الاسلامى كله » عام ۷٥٤ه‏ - ١٦٠٠م‏ » وحملت إسمه فعرفت باسم « المدرسة 
الظامية »" > وم یکن ينقصها شىء عند ا : کان ها بناؤها الخاص بها › وأملاك 
عريضة واسعة فى الريف وفى للمدينة » يضق من ريعها على الاساتدة والطلاب » ويشرف 
عليها رئيس » وحظيت المدرسة بالقبول والإقبال » ولم تمض أعرام على إنشائها حتى 
شهدت نيسابور » والبصرة »> ومرو »> ودمشق » وحلب » والقدس › والقاهرة › 
والاسكندرية » قيام مؤسسات جديدة فى داخلها شبيهة بالمدرسة النظامية » وأعجب بها 
افر الاري ريون الى اشر كرا فن الروت الصليية: 


ا اراو ا اموا عل هة من ال رل من انا 
مواسسة تعايمية فی اورا ف مستتو ی البحامعات وأعنی بها مدرسة العلب فی سالرنو « 
وکانت فی تتدالید ها at‏ کلنہها E ١‏ ۰ ر لیا فی الجانب الأكبر مدھا 5 وکان ا 
النورمانديرن انفسهم شرقیرن حاا ف حاتم ¢ ولیس هم م المسيحية إلا التعميد 
لان حفلات بلاطلهم ٤‏ وعلريقة حکسهم و تابات تشر دهم > ونشوش صدورهم » وحتی 


0 
١ 


ا 2 0 8 
واو کر الصر صوشى لی اناه » سراج الوك Cl‏ وانشدر 
دراستی کن » اسل المادرسة النشبامية ر هات ١ه‏ لته بجا شا الث ویر ی نے حاب » لنك وەقالات «. 


(۱) انار ان لان فی 7 وفيات ا ا 1 
® وقد ترحمت هدا السحث ايضا)ء ٠ه‏ يشمر المدل الثالت م هدا الحتاب . (المترحم) 


¥۷ 


حريمهم » كان يحمل الطابع الشرقى'“ » وكانوا يبون العلوم والفنون » ويسعدهم أن 
بحيطوا أنفسهم بعلماء وشعراء من المسلمين . 

وم يکد هذا اللون من التعليم يضع أقدامه فی إیطالیا 2 ر عدواه سریعا » 
فقد أنشاً فيدريك بربروخا أول جامعة أوربية فى بولونيا > وهو أمير من أسرة هوهدشترفن 
Hobenstauten‏ النبيلة » وخلف کونرادو الثانى 11 ٥٠٠١۵١‏ على العرش > وحضر الحرب 
الصايبية الثانية حين كانت جامعات الشرق الاسلامى فى قمة توهجها . 

وفى قابل الأيام » بعد مئتى عام على إنشاء المدرسة النظامية فى بغداد »> ظهر هذا 
النظام فى باريس » وأكسفورد » وكمبردج » وغيرها وسارت إسبانيا على النهج نفسه 
فأنشأت جامعات بالنليا » وسامنقة » وانتشر أيضا هذا الاتجاه الجديد فى التعليم » وتميز 
بتدحل الدولة مشجعة ومنظمة" . 

وفى إسبانيا المسيحية نلتقى باحدى التناقضات الفريدة التى تعرض فى ا > فقد 
تم إنشاء الكلية الإسلامية الأول » التى تبغق عايها الدولة » بتأئير من الجانب الأوربى » 
وليس استعارة من المشرق ولا تقليدا لعاهده » والأغرب من ذلك أيضا أنها تعود إلى أمير 


. ١ الادريسى » وصف أفريقية وإسبائيا » طبعة دوزى ودى خويه » القدمة ص‎ )١( 

(۲) تفسير نشأة الجامعات فى أوربا م يثره فى نفسى أن هذه تلت الجامعات المشرقية فى الزمن فحسب » أو 
الصلات التى أدت إليها الحروب الصليبية » وإنما أيضا دراسة بعض الظواهر الى تصبح لغرا إذا م نقبل هذا الففسير » 
وسنها : 1 
السرعة الى تم بها إنشاء هذه الجامعات » وانعشارها فى غير تدرج » ودون أن يجىء نظام الدراسة فيها وليد 
® التناقتض الذى ناحظه للرهلة الأرل بين الاعناءات والامتیاز ات واللوائح »› والطابع العالمى » والديمقراطية الى 
تحكمها فى العادات والنظم تفسها » وبخاصة فى بولونيا أقدمها > وکلھا تومي إلى نها مزيج من اتجاهين م تناقضين 
خحضارتین مختافتین فی جسم واحك . 
@ عادة مح الشهادات دون سابقة فى العصور الوسعلى المسييحية لافی روما ولا عدا اليونان اف الوقت الذى 
کان فيد الأساتذة السلسون پمنحون هذه الاجازات مد ثلاة أو أربعة قرون حلت » پنفس الشكل وفى نفس الطريقة 
الى كان أساتذة الجامعات الأوربية یمنحونها فيها » فيما بعد » وأصبحت فی اوربا امتیازا شحتکرا لما یرل قائما . 
وفضلا عن ذلك » فعند اليونان وروما وبين العرب » وهى الشعوب ا فى العصور القاديمة التى يمكن أن نعرف 
عندها مراحل تطور الدراسات جيدا على نحو دقيق » نجد الدولة تدشىء ا وتنظمها فى ,عصور الاحطاط 
الكبرى » وليست تمرة تقليد » ر مهنة لخدمة الدولة بطريقة مباشرة کا فى التجيد 
ومهما يكن فهذه اللاحضات رغم أنها ليست بذات ثقل » لا ترال تلح على » وتقف حائلا دون أخحذى بنظرية « الترالد 
التلقائی » التی تبدو فی اوجھھا » رغم عدم صحتھا کلیا » انظر مثاد : 

Gabriel Conmavré : Abelaıd and the Origin carly history of Universities , London . 1893 Pa g. 26‏ 
حیٹ يقول : « لقد نشت الجامعات من حركة عفوية للعفل الانسانى » . وهى جملة جميلة لن يفهمها 


۹۸ 


مسيحى » ابن قديس » وهو الفونسو العاشر › الملقب بالعالم » فهو الذى أمر بإنشاء 
اول يسادمه فى ااانا 6 فى مدي مر وق امف ذلك العاهل العاشتق لكل 
لوان المعرفة و شعب جاءتٹ بعالم مسلم بیدعی ابو بکر ا > کان اع 
فى علمه الواسع الغزير العميق » فهو حيط بكل أنواع المعرفة على أيامه » ولا يقتصر على 
العلوم العربية فحسب > وإنما تجاوزها إلى العلوم التى تعرف بالقديمة » من الحساب › 
والمندسة » والطب » والموسيقا » وطق » وبقية“ فروع الفلسفة . والأعجب من ذلك 
أنه كان أستاذا قادرا على تعايم الطلاب من مختلف أديان شبه الجزيرة وجهاتها » كل 
واحد منهم بلخته » وقد أقام له ذلك الأمير الطيب القلب مبنى يدرس فيه مختلف فروع 
المعرفة الانسانية التى يجيدها » لطلاب من السلمين والنصارى واليهود » وكان الفونسو 
العام یعامله باحترام رفیع . ويحاول اجنذابه بالمرتبات والعطايا والامتيازات › ويراوده 
الأمل فى أن يق اة بوا و انه فة رأة فقال له الو ترت + وتخطت 
الكمالء کان لك عندی کذا » وکت کذا . فأجابه بما اقنعه » ولا حرج من عنده قال 
لأصحابه : انا عمرى كله أعبد إا واحدا » وقد عجزت عما یجب له » فکیف حالی 
لو کنت عبد ثلائة کا طلب الك متي © E ENA E‏ 
خير هدا امير المسيحيى اذى نشا مدرسة يرل المدريس يها عال مشلم اميد من 
الأديان اللاثة » ومن ثم دعا أمير غرناطة  »‏ الساطان أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
يوسف » اللقب بالفقیه لعلمه وتقواه »> وحکم من ۱۲۷۲ - ۲٠۳٠م‏ ] العام الرقوطى 
إلى عاصمة ملكته » حتى يعلم الناس فيها من أبناء دينه » ومع تكرار الإصرار » والالحاح 


(۱) ورد اسم هذا الأستاذ الشهير فى الطبعة الأوربية من نفح الطيب » ج۲ ص١٠١١‏ : القرموطى › ولکن 
فی مخططرطة الاحاطة التي تملكها أكاديسية التاریخ فى مدرد » ج۲ » الورقة ٠١١‏ ء يسميه : الرقرطى › وأرجح 
انها القراءة السحيحة » وقد كرر هذا الاسم فی ترجمته للفيلسوف المرسى الشهیر ابن سبعین » الورقة ۱۳۹ من 
الجزء نفشسه . 
® التق فى جانب ريبيرا فيما يتصل بضبط الاسم » وقد وقم إحسان عباس فى طبعته لنفح الطليب فى الخماً تفسه » 
فذكر أنه القرموطى الرسى » مد بن مد بن ابی بکر » ج٤‏ ص۱۳۰ » وهو أمر تادا رکه الأستاذ مد عبد الله عنان 
فى تحقيقه لكتاب الاحاطة » فذكر أنه : عمد بن همد الرقوطى المرسى › ویکنی ابا بکر » > وفی مکان ار آبا عبد الله » 
وأورد له ترجمة قصيرة فى حدود المشحة » والفصة الذكورة د فی التص اعلاه > وأوردها املف فى المامش » مقولة 
عن نفح الطيب » وهذا نقاها بدو وره عن الاحاطة دون أن يشير إليها » وم بورد صاحب النفح شيغا حر يزيدنا علما 
بهذا العام العبقرى الفذ » وحارج نطاف الترحمة الموجزة التى اوردها ن الخطيب له فى الاحاطة ج٣‏ ٠ص۷‏ »> 
واشارتین عاہرتین فی الجزء نفسه ص۱۹۰ و۲۵۷ »> مم یرد له ای ذکر االحر . ورقوطى نسبة إلى رقوطة , ع]RiC4‏ 
وهى بلدة أندلسية صغيرة » تقع شمال غرب مرسية » على مقربة من نهر شقورة . 


۱۹ 


فی الدعوة » استجاب له » وقرر أخيرا أن يتخلى عن حدمة ألفونسو العاشر » وأن 
يذهب إلى غرناطة . 

وقد تتلمذ عليه محمد الثانى ھا ر کائی انی الامراء د ى الأسرة النصرية التى حكمت 
مملكة غرناطة > وأسکنه بیتا جمیاد تطوقه حديقة EST‏ مکان من غرناطة 
[وي ركب إلى باب السلطان » عظيم الودة » معار البغلة » رايق البزة » رفيق المشى] 
وكان منزله معروفا للجميع > يغشاه الطلاب » ويتعلمون على صاحبه » « وکان قوی 
العارضة » مضطاعا بالجدل » وكان السلطان يجمع بينه وبين منتابى حضرته » ممن يقدم 
منتحلا صناعة أو علما » فيظهر عليهم » لتمكنه ودالته » . 

a REE SOE E E a 
التی تدرس فيها علوم الأوائل عند المسلمين الإسبان > وقد شاب إنشاءها أحطاء جوهرية‎ 
منها : آنا تقايد واضح قوى للمدرسة المسيحية فى مرسية › وا شعت من أجل‎ 
واحد » وانها كانت تدرس علوم الفلسفة › و يكن المجتمع الاسلامى التقليدى‎ 

ينظر إليها بعين الرضا أبدا » وهكذا فإن وفاة الأستاذ أدث إلى إغلاق المدرسة » وبقى 
تدريس الفاسفة منوعا » وكذلك بقية العلوم الأحرى المنصلة بها » وباغلاقها لفظ إنجاه 
الدولة إلى التدحل الباشر فى شعون النعليم اخر أنفاسه ولايزل نبتة طرية . 

وخلال ذلك کانت ریاح المشرق التى حملت إل أوربا نظام الجامعات تحمل إلى أفريقية 
الل ا و رحالة الغرب الاإسلامى الدين زاروا هذه المؤسسات فى مصر 
وسورية والعراق وغيرها عادوا مأحوذين بروعتها » ووفرة دخوما » وعدد ومستوى 
أساتذتها » وكثرة الطلاب » وهم يشجعون بالمنح للاقبال على الدراسة » وكان ذلك مجالا 
حسرتهم أيضا > لأنهم فى مقاطعات الغرب لا يقلدون مايصنع رجال الدولة فى المشرق“ . 


۲۷٤و‎ ٤۹و۳۸ انظر رحلة ابن جبير» وهو رحالة بانسی شهیر» طبعة رایت» لیدن ۱۸۲ الصفحات:‎ )١( 
و ۲۸۰و۲۹۸ حیٹ یتنی عل أولنك السلاطين الذين يخصون المساجد والماهد بجانب من ثرواتهم» ويدشعون المدارس‎ 
ويدفقون عايها. فغى الاسكندرية يقدمون للطلاب الغرباء السكن والأستاد وفى حالات الضرورة يدفعون همم أجر‎ 
الحمام» والخدمات الطبية. وفى جاع دمشق يوزعون الكثير يوميا على الأشخاص الذين يذهبون إليه ليحفظوا القران»‎ 
ویمکن ن لتصور ای وقت کانوا يخصوله به لیحفطوه سریعا و طلاب الغرب الاسلامی الذين يذهبون ليدرسوا‎ 
. هناك یمثارل» م أسانذتهم ) جمانعة مسشقاة » وتجری عایهم الأرزاق أساتذة وطلابا‎ 
. والشيء نفسه کان جادث فى الدرسة النظامية فى بغداد‎ 
وقد أنه اين جبير » الذى نشل عنه > كلامه قائلا : د يرحم الله ول من انشأها » وکل من سار على خحطاه من‎ 
. » بعده » واحيا هذه السنة الطيبة‎ 
. ولد خحرح رحالتنا الممتاز مدهوشا من جامعة دمشق بخاصة » والتى أسسها نور الدين‎ 


۲۹۰ 


وقد عين يعقوب بن عبد الحق المرينى » أبو يوسف ٠‏ إسبانيًا من كورة المرية واليا 
على مدينة فاس » بدعی مفضلا » وقد حذا هذا الرالى حذو المشرق فى اإقامة الجامعات › 
فأدغاً جحامعة القرويين التليدة والشهيرة و جامعة فی الغرب الاسلامی عل 
الاطلاق 0 ولا تزال حتی يومنا عط بشهرتها وذيوع ذکرها 0 وتفوق طلابها علمیا 
فيما يدرسون" » وفيما بعد قلد العديد من مدن الامبراطورية الغربية جامعة القرويين فى 
فاس ¢ واتخذت مها نموذجا وقدو ة0 

ولابد ان القوى الافريقية وکانت تمارس لونا من اللحماية فی ملكة > جات 
معها بهذا لایر ف يام الوزير الذائع الشهرة الحاجب رضرات الذى a‏ الجامعة 
النصرية ¢ ا عليها أراضی ملمرة › تکفی غاتها لکی تدفع منها مرتبات الأساتذة 
والدير » وزود البنى بكل وسائل الراحة التى يتاج إلبها“ » وفيها يدرسون القراءات 
والفقه وعلم الكلام والنحو والطب وغيرها » وعرفت حياة مزدهرة إذا اأخذنا فى الاعتبار 
شهادة لسان الدين بن الخطيب“ 


وقاں ا خبطل امسلمون الدين تخلفوا فی الجانب المسيیحى من شبه الجزيرة الاسبانية 
بالتقالید القديمة » غير أنها کانت فی مرحلة انعطاط بالغة » > ويخاصة فى ارغون شت 


. انظر : ابن الشاضى » جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام ماديلة فاس » ص٠۲۲ » طبعة فاس الحجرية‎ )١( 
وهذده الجامعة ليست إسبانية لأن موسسها إسبانی مسلم فحسب » ولا تزال حتى اليوم تعمتع بشهرة عريضة فى كل‎ 
شمال أفريقيا » وإنما أيضا بتقاليدها الجامعية » التى هلها إل هناك علماونا » وبالكتب التى كانت تدرس فيها»‎ 
وحتی اليوم » ویکفی أن تتعمفح كتاب ج . دلفين : فاس » جامعتها » والتعليم الاسلامى العالى » فسوف تجد كيرا‎ 
. فیا‎ E م الأحبار عن الللاب ا الذين‎ 

(۲) الاحاطة » ج٣‏ » الورقة ٠١١‏ » وما بعدها » من مخطوطة الاسكوريال , 

)٣(‏ الاحاطة » جا » الورقة ٠١۷‏ » مخطوطة الاسكوريال ر جا ص١١ء‏ » الطبعة الأول » تحقيق محمد 


عباء الله عنان ) . 
)4( شاف دوزی فی کتابه « ملحق للمعاجم E‏ رة ان هله الكلمة تعنى فى إسبائيا الاسلامية 
جامعة أو كاية » لأن بدرو الفلعة يقول عنها فى معجمه اها E ESS‏ 


تفهم على أنها مدرسة فى الفقرة التى أوردها ابن الخطيب » وأشرنا إليها من قبل > وذكرها المفرى نقلا عنه » لأن 
الاحاطة ج٣‏ » الورقة ٠۲‏ » مخطوطة الاسكوريال > يقول عند الحاديث عن أستاذ بالجامعة الغرناطية : 

»وقعاد بالمدرسة بغرناطة يقرى الأصول والفرائض والطب » . 

وتوجاد إشارات أخرى » فى أمكلة أخرى » من المصدر نفسه » وفضلا عن ذلك . فقيل إنشاء هذه المدرسة بكثير » 
كان هذا اللفظ يستخدم فى إسبانيا الإسلامية بمفهوم مدرسة » وليس مكتبة . أنظر : ابن بشكوال » الصلة > ص٠4۸‏ › 
که ديرة » فی ترحمته لعالم توفى قبل عام 4٠٠‏ هجرية . 


۲١ 


ظلوا يتمتعون بأكبر قدر من الحرية فيماييدو » أو لأن الظروف أعانتهم على تكوين نواة 
أقوى تضامنا » وأشد اندماجا » فواصاوا دراسة العلوم العربية من طب وفلسفة . وهم 
بعينهم المدجنون الذين أنتجوا الأدب العجمى « الخميادا هلتنددزاة» فيما بعد ا 
مثير ولكنه ذو أمية محدودة » واستطاعوا أن يتابعوا المسعحدثات التى أدخلت أخيرا فى 
غرناطة » وكانوا على صلة وثيقة بها > فأنشأوا هم جامعة فى الحى العربى من مدينة 
E‏ 

باختصار انقضت كل فرة الحكم العربى فى إسبانيا دون ان يدو أن السلطات العامة 
تدحلت مباشرة فى نظام التعليم » وكل ما هناك انهم فى اواحر ايامهم » عندما احصرت 
الدولة الاسلامية فى ملكة غرناطة الحدودة » رأوا علاجا » جاء فاشلا » فى عمل ألفونسر 
العالمر » ويجب أن يكون بطبيعته مرحليا وسريع الزوال . وفيما بعد عندما أحذت الدراسات 
« الأكاديمية » المجيدة فى إسبانيا تغرق » أشرق تقليد متأحر على الطريقة المشرقية » وصانا 
عن طریتق جامعات شمال افريقيا 

وفضلا عن ذلك يجب القول أن هذا التجديد الذى أحذ طريقه إلى البلاد الإسلامية › 
واحتفظ حتی الیوم بکل حصائصه القديمة » م يمس جوهريا نظام الحرية القديم » والذى 
واصل طريقه فى الوقت نفسه » ولم قصنع الدولة معه أكثر من إنشاء مراكز دائمة تسهل 
وسائل تعليم الشعب » وليس موسسات منازة تنطلب تغذينها الغلء التعليم الخاص 
ضرورة » وواصل الاساتدة منح الاجازاث طبقا للعادات القديمة »> دون إن تاحذ مطلقا 
شكلا رسيا » على الحو الذى سيصبح عليه الحال فى الجامعات الأوربية فيما بعد » 
عدا اى اه م عا الل وو فة غل غاا ا ك زه وخ 
انحصر التعليم الجامعى . 


)١(‏ بما أن شاهدى وحيد على وجود حامعة المدجنين هذه فى سرقسطة » فقد رايت من المفيد أن ألانقة ببحثى 
مصورا » إنه خاتمة كتاب » وتعمل تاریخ ومکان نسخه فى هذه الموؤسسة . ونشرت بعاده أيضا صورة رسالة من 
طالب سرقسطى مرجهة إل استاذه فى بالجيط » يخبره فيها ضالته فى دراسة الطب وغير ذلك . وكلتا الوئيقتين 
تنتميان إلى مجموعة المخطوطات العربية الشمينة التى يملكها صديقى العزيز العام فى فن المعمار بابلو خحيل » عميد 
كلية الآداب والفلسفة فى جامعة سرقسطة » وتملكها الوم « جماعة نشر الدراسات والبحوث العلمية » . 


YY 


الفقهاء والتربية 

ص رسالة الفقهاء التربوية 

لا يمثل الفقهاء فى المجدمع الاسلامى طبقة منعزلة عن بقية المسلمين › » تعمثل فی 
کھنوٹ ودرا ٤‏ ویستطیع ای مسلم ك يقوم بای م الوظائف الدينية . وبعد ن 
يودیها یبقی کای واحد من الرعية > ومح ذلك » فان الرجال الذين تميزوا بعلمهم 
واولعك الذين اضفت عليهم فضائلهم مهابة بين الئاس » كانت تجح بینهم غایات 
مشتركة » وانتهى بهم المطاف إلى تكوين تنظيم إذا e‏ وسحددة 
بدقة » فهم جماعة قوية » تحاول السلطة السياسية فى الدول الاسلامية ت تقريًا ا تامقی 
معهم 4 تخد مهم لا لأن الدولة تجری عل سنن دینی و 
یرتبطون ا دينية وفكرية خالصة »› وإنما ا الفقهاء يمثلون فى الواقع 
السلطة النشريعية > والمسلمون يتخذون من القران والسنة هاديا وفيصلا فى الجانب العمل 
من حیاتهم » خلقيا ودينيا وسياسيًا » ولكن القران تاج إلى تفسير » ومن ثم كانت 
السة طريقا وضمانا للوصول إلى حقيقة ما ا إليه » وهذه الجماعةمن الفقهاء › 
المتعمقون فى علوم الشريعة وحاتها » a‏ ان اشا الشعب حبرته وعاداته »> ویدافعون 
عن فتاواهم فی احا ولنعصيحتهم تأثیر فی اوا الملوك > ومن هنا کان دورهم الذى 
حققوه خطیرًا » وانتھی بهم الخال إل أن أصبحوا سلطة حقيقية داخحل الدولة . 

وهذا الاعتبار وحده يجعلنا نفهم أهمينهم » الترامية الأطراف أيضًا » والتى مارسوها 

على التعليم . 

يمکن ًن نميز من الرواية النالية الفارق بين الدور الذى اضطلعم به الفقهاء » والدور 
الذى اضطلعت به الدولة فى التربية > فى إسبانيا الاسلامية : 


بروی ابن القوطية » فی کتابه « تاریخ افتتاح الأندلس ٠»‏ أن الصميل » وكان أميا 
ا یکتب » ويو جه الأمير يوسف الفهرى عل هواه » ومن ثم كان الك احقيقى 


(۱) حلل حولیان ریبیرا کاتب شه الدراسة کتاب ان الفوطبة ليلا رائعا » ووازن بینه وپان کاب اخبار 
ميجموعة لولف مجهول ۽ وقد نشرنا ترجمة له الادراسة فى کتابنا : دراسات أندلسية فى الدب والتاریځ والغلسفة ¢ 
ص ۳٥‏ = ۷ه )ظط ۳۲ دار المعارف > القاهرة ٠۱۹۸۷‏ . ر امرجم ) . 


۳ 


فی إسبانيا > د حطر ذاٽت يوم بمودب يودب الصبيان » وهو ا :% روتلك الأيام 
نداوها بین الناس 4“ فقال الصميل : نداوها بين العرب . فقال المؤدب : بين الناس » 
فقال الصميل : أو هكذا نزلت الآية ؟ . قال له : نعم » هذا نزلت . قال الصميل : 
وال ا ری هذا الأمر سیش ركنا فيه العبيد والسشال والأراذل 7 


وهذه الرواية ا تقدم لنا صورة يمكن ا توضح مسافة الخلف التى كانت 
قائمة بين الساطتين السياسية والدينية فى إسبانيا الأسلامية : الأول ها فها ان تحافظ على 
سلطاتها أولاء رغبة أو رهبة » بالذهب أو السيف » على حين أن الرجال الأتقياء من 
ذوى الحماسة القوية » والغيرة الدينية الماتهبة » استغلا سوء الظن الحأصل لدى الاسبان 
فی عقائدهم > فمضوا بیشرون بالدين الاسلامی ين عامة الاسبان عل افع نطاق › 
واندشروا عبر اء شبه الجزيرة يحفظونهم القرآن » كناب المسلمين الموحى » على حين 
یکن و ای کو ی اا العام کله آدار هم ظهره » ولم 
يكن يبل القاطعات الائرة بعاهل قرطبة إلا ظل من الطاعة الروحية فحسب" . 


E N‏ ااا ن بالنعل :لدا الأموية المالكة » لأنها 
حصت الفقهاء الاين ينون اليه بامناصب العامة » فال هولاء ایا یعود الفضل فى 
آم فتحوا الطريق مام اموتن لکې يجعلوا يومًا من إسبانيا الاسلامية وشمال غرب 
اا > حيث اندشر مذهبهم وبلغ تأثيرهم غايته » دولة واحدة . 

وقد استطاع اها ان غو ن جانب العقيدة الدينية والأحلاق الاسلامية › 
المبادىء القرانية > وهدى الرسول n‏ عن فی الدعرة إلى العام والدرس > إلى فة الأقطار 
التى بلغها الاسلام وكان ذلك موضع الإجلال منها » إجلال يبلغ درجة التقديس أحيانا . 
وإى جانب هذا الواقع » فإن الشعوب التى ظلت تحتفظ بتقاليدها العلمية القديمة » أقبلت 
على تجدیدها » وحیشذ أدرك الفقهاء 0 الان تمضی بأسرع نما يتفق مع مصا لهم 


. ٠٠١ سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(۲) ابن القرطية » تاريخ افتتاح الأندلى » ص ٤١‏ و ٤١‏ » طبعة مجمع التاريخ فى مدرید . وتامل ما تنطوی 
عليه كلمات الوزير من استغراب لا جاء فى القران الكريم . 

(۳) لم يجرأ أحد من الأمويين فى لأندلس على استخدام لشب « خليفة » حت ايام عبد الرحمن الناصر » وعندما 
وضع عبد الرحن الداحل قدمه فى شبه الجزيرة أمر بترك الدعوة للخليفة العباسى » وأن شل اسمه مكانه » ولکنه 
يتخذ لقب حليفة » وانما كانوا بطلقون علیهم جمیغا لقب آبناء الخلفاء » أنظر : ابن القوطية > تاريخ إفتتاح الأندلن » 
هس ۹٩‏ . 


Y٤ 


نفسها » فتراجعوا القهقرى مرعوبين » وحاولوا إطفاء الحمية التى تملا وجدان تابعيهم 
من انصرفوا إلى التخصص فى الدراسات العلمية غير الدينية . 
هم موقف فقهاء المالكية من بقية المذاهب : 

وكان الأمر فى إسبانيا الإسلامية أكثر انغلاقا »> وعدم التساح أشد تضييقا » فيما 
يتصل بالمواد العلمية > لأن فقهاء المذهب الالكى وقد رأوه يسيطر عل الضمائر وخده› 
ملأهم العجب بما تحقق من إقبال جل الناس عايه فى شبه الجزيرة > وحاولوا أن يقفوا 
دون المذاهب الأحرى حى لا تنافسه فى هذا المجال » وتقدم علما مختلفا عما تحويه 
كتب أمام مذهب أهل المدينة » وكان صاحب الكلمة الأخحيرة لديهم » فيما يتصل بعلم 
الكلام والفقه والأحلاق . 


وتدليلا على هذا الرأى المسكين » وحملهم عليه غطرستهم » يكفى أن نذكر ما حدث 
لعام جايل » ورجل تقى » وهو : بقى بن مخلد . 


ذهب هذا العام إلى المشرق للدراسة » وم يتلق العلم من فقهاء يدرسون مذهب عام 
المدينة فحسب » وكان ذلك بدعة شائعة بين طلاب إسبائيا الاسلامية » وإنما حضر 
دروس عاماء أخحرين كثيرين » من كل المذاهب » شافعية وحنابلة زر وبعد 2 
طالت عاد إلى إسبانيا الاسلامية حزانة ملت علمًا عريضًا ومسوعًا » وملا الأئدلس حديا 
ورواية . [وکان ما انفرد به ولم یدخله سواه . « مصنف » ابی بکر ابن ابی شيبة رجه 
لله بتمامه » وكثاب الفقه » لحمد بن إدريس الشافعى » الكبير بكماله » وكتاب التاريخ 
لخليفة بن خياط . وكتابه فى الطبقات › وكناب سير عمر بن عبد العزيز رحه الله 
للاروقی ور تفسیر القران » > ومسند ال 0 و عد مثله] ° . 


وإذا كان من الطبيعى أن يثير مثل هذا الحسد والغيرة فى نفوس بعض الذين تخلفوا 
كانت خطيئة بقى الكبرى التی ارتکبها » ولا یمکن ان تختفر له » آنه احتفظ بلون من 
الاستقلال فى الراى » فلم يكن يتسب إلى أى مذهب فقهى » أو جماعة بعينها » وإنما 
)١(‏ ما بين علامتى التصيص زيادة من ترجمة بقى فى الصلة لابن بشكوال » لاضفاء مزيد من الثوضيح على 


على ما جاء به » انظر ترجمته فی تاریخ علماء الأندلس لابن الفرضى » الترجمة ۲۸۳ » من طبعة الدار المصرية › 
القاهرة لعام ١۱۹١١‏ . 


Y6 


0 


يدر 8 طبقا لاجشهاده الشخصى » معتمدا عل القران والسنة مباشرة وهو شىء 
ل يستطح اتباع مذهب عا المدينة. وكانوا ينهجون على حطاه فی طاعة عمياءء أن یغفروه 
لبقی» ولم يستطيعوا أن يهاجموه مباشرة» لأن المذاهب كلها ار عن نفس الورد الذى 
یغترف منه» ویستمد تتاواه» وحتی لايظهروا فى عجلة من مره متلبسین بفطیحۀ 
ا » انتظروا الفرصة المواتية › وجاءتهم حین 0 بقی یدرس علنا کتاب مسد بن 
ابی شية" » وهو یعرض ال جانب قفتاوی واراءمذهب عام المدينة » الآراء المعارضة 
له » لفقهاء اخرين » من اذاهب الأحرى > حول اة قضية يناقٹها . 


واجه بقی بن مخلد معارضة عنيفة من فقهاء المذهب الالكى » وكان ابن مرتنيل › 
وهو ینتسب فی أسرة مسلمة تعود إلى أصول إسبانية » وأصبح شيخ علماء المذهب فى 
یامه » اشد أصحابه على بقى » ومعه أصبغ بن خليل ‏ » وكان حصمًا لدودًا لكل 
تجدید » وأثر عنه قوله « لأن یکون فی تابوتی راس خرزیر حب إل من ان کون فيه 
مسند ابن أبى شيبة » . وأخيرًا حمد بن حارث“ . « وكان أحد الثلاثة القائمين على 
بقى بن مخلد » إلا أنه كان أجلهم فى قصته » » وقد انطلق قادة الفقهاء كلهم فى شتم 
بقی وسبه » والکلام ضده » وإثارة حقد العامة عليه » وهؤلاء مستعدون دائما لاحتذاء 
خطى الققهاء » وبلغت الأساة قمتها حين اقترحوا أن يجتمع العلماء فى موتمر » « وتكلموا 
فی إصدار فتوى باباحة دمه » . 


ورای بقی مرعوبا وحاشًا ان هذه الموجة المتواصلة ترداد کل يوم حدة » وتطوقه من 
کل جانب » ولیس معه من یعدمد عليه إلا تلامیذه » وهولاء رأوا أن يتوقفوا عن درسه 
حتى لا يصبحوا موضبع شبهة » وقرر هو أن يرحل إلى حارج إسبانيا فرارا بنفسه » 


. ) المقرى » نفح الطبيب » جا ص۲٠۸ » طبعة أوربا » ( ج٠ ص۱۸ه وما بعدها » طبعة إحسان عباس‎ )١( 
٤ وان الفرضى‎ « OA وانظر أحباره فى تكملة آلصلة لابن الابار » الترجمة رقم ۲۳ والضبى » الترجمة رقم‎ 
. وان عذاری » م٣ ص۱۹۱۲‎ . A! الترجمة‎ 

(۲) ابن الفرضى » الترجمة رقم ٠٤١‏ . 

™( انظر ترجمته فی : ابن الفرضى » رقم 1Y‏ ء ويسميه عبد الله بن محمد پن الد » ولکده استخدم اللقب 
الذى يعرف به عادة » وصیغته الاسبائية توء 8 احتمال اله پنحدر من أسرة لالينية . 

) طبعة القاهرة . ( امرجم‎ » ۲٤۷ ترجمته فى ابن الفرضى » تاريخ علماء الأندلس » رقم‎ )٤( 

(ه) انظر ترجمته فى المصدر السابق » رقم ٠٠١١‏ .( المترجم) . 


۲٦ 


وحينعذ بلغ ما كان يحدث الأمير محمدا فاستدعاه » واستدعى جميع الفقهاء فى محضره › 
دافع بقى عن نفسه بحجج قوية > شقت طريقها إلى قلب الأمير وعقله » فطلب الكتاب 
موضع الخلاف » وتصفحه طويلا » جزءا جزءا » حتى أتى أخره . وبينما فقهاء المالكية 
الحاضرون يتوقعون أن يصدر الأمير أمرا بمنع تدريسه توجه هذا إلى خازن كتبه وقال 
له : هذا الکتاب لا تستغنی حرانتنا عنه » فانظر فی نسخه لنا» » ثم قال لبقی : « انشر 
علمك » وارو ما عندك » ونهاهم ن يتعرضوا له" . 
مه ملاحقة الآراء الفلسفية : 

ذا کان هذا قد حدث لرجل عریض العلم » لیس فی عقیدته مطعن › ولا فی سنیته 
ظنة » أكرمه الله » فكان فيما يروى معاصروه : مجاب الدعوة »> مخصوص الكرامة" › 
وتوفی » بعد ان عمر طويلا » يعبق بأريج الولاية » وأحله توقير المسلمين له مكاتا عليا 
بين الأولياء الاسبان . ماذا كانوا يقولون إذن عن ابن مسرة وآخحرين درسوا الفلسفة 
وعلومًا أحرى كانت موضع الزجر من مذاهب أهل السنة كلها ؟ مثل هولاء كان عليهم 
أن يفروا من المدينة » وأن يتخذوا من رباط فى الجبل مقاما » يعكفون تقاة طاهرين على 
دراسة العلوم الممنوعة » ولا يستطيعون أن يصنعوه وستظ زحام المدينة الصاحب » دون 
ان يتعرضوا لغضب العامة الجاخ > وقد یودی عیاتهم دون محاكمة . 


هذا الل يكفى لكى نفهم ماذا صنع علماء المذهب الالكى » وهو المذهب الرسمى 
للدولة » بالتعليم فى إسبانيا الإسلامية حين اتخذوا منه مجالا لحافظتهم » وسن الحظط 
فإن رياحا أحرى كانت تهب من احية البلاط » ترطب ذلك الماخ اللعهب تعصبا » 
ويفضلها تنفس التعليم فى شىء من الحرية » وأصبح فى ذرع بعض العلماء أن يدرسوا 
فى الأقل كتنبا لاتنتمى إلى مذهب الامام مالك . ومع ذلك » فإن جذور المذهب المالكى 
تعمقت فى إسبانيا » وسيطر على الياة الدينية فى جانبيها العملى والقضإئى, » وإذا كان 
هناك من يقرا او يدرس کتبا فى مذاهب أحرى » فإنما يستجيبون فواية لاتدجاوز حد 
الدرس » ومن ثم فشلت كل الحاولات لادخال أية مذاهب أخرى فى المجال العلمى^ . 


. طبعة دوزى‎ » ٠٠۲/١ » وابن عذارى » فى البيان الغرب‎ » ۲۸١ ابن الفرضى » الترجمة‎ )١( 
طبعة أوربا » والضبى » ص‎ ۸٠١/١ والقرى » نفح الطيب‎ » ٠٠١١ التكملمة لابن الأبار » الترجمة رقم‎ )۲( 
. طبعة مدريد‎ ١ 


(۳) جذوة الاقتباس » ص ١٠١۲‏ . 


۷ 


لقد اتفقت مذاهب اهل السنة كلها على الميلولة دون أية مبادىء مشبوهة أو 
ر رن اتون بجدید منها یرونها تعالیم حطرة فيخفونها » لأن الناس ينزعون 
ٹقتهم من ای واحد یستشفون فی ارائه وافکاره مثل هذا الاتجاه » حيشذ يهجره 
المللاب » وتعود مدرسته حخرابا وإذا اشتمث العامة منه شیا رغم کل الاحتياطات > 
فسوف تلاحقه بالاتهام تلو الاتهام » إلى أن تتخذ السلطات قرارا بنفيه »> وقد حرم 
الحكم الشانى نفسه من بعض علماء المشرق الذين استقدمهم » لأنهم أثاروا حوهم 
هذه الشبهات" . 2 

ومع مجىء النصور بن أبى عامر اشتدت قبضة الفقهاء » و ماسة 
إلى التأييد الشعبى لکى يمحو جريمة وثوبه على السلطة. ا ن اا 
وبلغ غاية التطرف حين ألقى ظلالا من الرية على ذكرى الحكم الملستعصر الجميلة › 
فراجع کتبه › وأحرج مھا ما کان موضع شبهة › وأحرقه علنا أمام جماعة من 
العلماء . 

وفى هذه الحقبة التى انسمت بالطغيان المذهبى والعسكرى م يكن الناس ااا 
وأصبح من العتاد. أن يسمع الناس عند باب المسجد الجامع » وفى أيام الأعياد › 
وعند انتهاء الأعمال » حيث ببلغ الزحام قمته » من يشهر باسم واحد من أشهر 
الأدباءء فى قرطبة يشك فى زنئدقته › ويبحشون بين غامة الناس عمن يستطيع أن يشهد 
ضده » حتى تستكمل الحاكمة اركانها الضرورية » ويصبح الحكم شرعيا“ . 

إذا تصورنا مثل هذا الموقف أدركنا أى حذر » وأية حيطة » كان العلماء يتحركون 
حلاها » حتی لایزل لسانهم » أو تهفو أفكارهم » وهم يلقون دروسهم » مع ذلك 
نتج عن تحول الضغط الشعبى إلى رسمى فائدة » وهى أن ا تو جیهه کانوا 

من أرفع الشخصيات . فلم يدققوا كثيرا فى عملهم › لأنهم يعلمون ان المنصور 
فسه اول مشتبه فيه » ونا م تکذب الألسنة الطويلة » فقد أحرق كتب الفلسفة 
سياسة وليس رعا من العلم ذاته » وکان بت اة اا > فیخصه ببعض الوقت 
فی حظات وحدته" » وما ره الاضطهاد فى الصخب الملسرحى خحسره فی التدقيق . 


)1( ابن الفرضى » الترجمة رقم اگ . 
(۲) ابو بكر الطرطوشى » سراج اللوك » ص ٠١۷‏ طبعة بولاق . 
(۳) للمقری » تفح القليب » ج٠‏ ص ٦‏ طبع اورا و ج۱ ص ٠ ١‏ طبعة إحسان عباس . 


۸ 


م عجز الفقهاء عن تقييد الحرية : 

وعندما انتثر عقد الخلافة > وتكسرت إل مالك شتى » أصبح من السهل إزاحة 
التعصب الشعبى » واصبح الملوك اثر حرا فی ارائهم › وفی سرقسطة وطليطلة مثلا › 
وھما من کور الحدود حیث یکثر الاتصال بين المسلمين والمسيحيين فى أيام السلم » 
أصبح الناس أكثر تساحًا وانبساطا » بل وانصرف اللوك إلى هذه الدراسات نفسها . 
ومع ذلك احتفظت الرجعية بكثير من قوتها » واستطاعت أن تلاحق ابن حزم » وجعلت 
سنه آراؤه المححررة هدفًا. للهجوم الشديد عليه من فقهاء عصره » فدافعهم » وظل ينزح 
من بلاط إلى بلاط » ثم استقر به امقام أحيرًا إلى منقطع أثره » بتربة بلده » من بادية 
البلة » « ييث علمه فيمن نتابه ببادیته تلك » من عامة المقتہسين منه » من اصاغر الطابة › 
الذين لا يخشون فيه الملامة » يحدئهم » ويفقههم › ویدارسهم > ولا یدع المخابرة على 
العلم » والمواظبة على التأليف » والاكثار من التصنيف » » والطلاب لا يعرفون ما تنطوى 
عليه مولفاته من خطر » وقد أحرقت نسخها فى ميادين إشبيلية"“ . 

ودل ذلك كان لهت الك ,تر الأرض عا شا ف الال الط 2 
وربما أيضًا بدا يفقدها فى الحياة العملية »> لو لم يدعمه فى شبه الجزيرة رد فعل 
دينى جديد . ذلك أن أمراء المرابطين وجدوا فى الالكية أداة صالحة » فأحدذوا 
يستخدمونها لخدمة أغراضهم » وأحاطوا أنفسهم بكبار فقهاء المذهب » دون بقية 
العلماء من المذاهب الأخرى » وحكموا طبقا للفقه الالكى » وعمموا دراسته واقتصروا 
عليها » ووقفوا عندها » وأهملوا دراسة القران والسنة تماما > ولم يعد العلماء يوجهون 
من عنایته م وماستهم إلى هاتين الادتين إلا قليلا » ويومها كان الئاس يعتبرون كافرا › 
او غل الأقل جاحدًا » كل من يميل إلى الجدل فى علم الكلام » وعدته السلطات 
العامة زنديقا » دون ان تتامل خحطورة الاضطراب الذى احدتته فی العقيدة » وهددت 
بلباحة دم كل من يوجد فى حوزته كتب من هذا القبيل » وبخاصة كتب الامام 
الغزالى“ . 

)١(‏ فصبلنا القول عن حياة ابن حزم فى کتابنا : دراسات عن ابن حرم وكتابه طوق الحمامة » الطبعة الرابعة 


دار العارف ۱۹۹۳ ء وانظر كذلك مقدمة تحقيقدا لكتاب ابن حرم : الأحلاق والسير فى مداواة النفوس » دار 
العارف »ط ۲ 1۹۹۳ . 


(۲) المراكشى » المعجب » ص ٠۲١‏ » طبعة ليدن . و٣۷٠‏ طبعة سميد العريان » الطبعة الأول » القاهرة 
4 ¬ 1۹44م 


۲۹ 


وقد حخلاع اذهب المالکی نفسه فی هذه للمرة > لأن التأثير الذى احدته جاء على 
النقيض مما برغب فپه » فقد ادى إلى موجة من E E O‏ 
تقوی › وأكثرهم فطنة وعلما .وأعتقد أن هناك من کان پعارض هم حتی فی تلك الأوقات 
التی کانوا يسيطرون فيها وحدهم › > كملوك » على التعليم » وأن هذه قد انتهى عهدها . 
وقد فحت الذاهب الجديدة آفاقا عريضة أمام النابهين » وأصبحت الآراء أكثر تحررا 
وإراحة » ولو أن عامة الناس ظلوا فى مجال الطبيق العملى الخالص يزدادون تمسكا 
با لمالكية > وبقيت الرياح العلمية الجديدة ہمنأی عن المدارس » واقتصرت هذه على دراسة 
العلوم التقليدية فحسب . 


® رد الفعل ضد نقهاء الالكية : 

وجاء الموحدون إلى إسبانيا الإسلامية وفى صحبتهم مذهبهم الجديد » واعتمدوا على 
الرجال الأنقياء الصالحين » وأدركوا سريعا أن الفتاوى الشرعية التى تصدر عن فقهاء 
شبه الجزيرة لا تعتمد على القرأن والسنة مباشرة > وإنما على مذهب الامام ا 
وأن الصدر الإلمى الذى يجب أن تنبت عنه كل سلطة ملزمة قد تنوسى تماما . 
ادى هذا إل ف بات بمنع دراسة كتب الفقه المالكى A‏ 
کل ما وجدوه منها" . 


« فأحرق ( ای ابو يوسف يعقوب بن يوسف آمير a‏ 
الاد » كمدونة سحنون » وکتاب این يونس » ونوادر ابن ابی زید ومختصره › 
التهذيب لابراذعى » وواضحة ابن حبيب » وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها » 
شهدت مها وأنا يومعذ بمدينة فاس » يوتى مها بالأحمال » فتوضع ويطلق فيها 

« وتقدم إلى الاس فى ترك الاشتغال بعلم الرأى » والخوض فى شىء منه » وتوعد 
على ذلك بالعقوبة الشديدة › واش جماعة ممن كان عنده من العلماء امحدثرن بجمع ادت 
من المصبفات العشرة : الصحيحين » والترمذى › اطا » وسنن ابی داود > وسنن 
النسائى » وستن البزار »> ومسند ابن أبى شيبة » وسنن الدارقطنى » وسنن البيهقى فى 
الصلاة وما يتعلق بها > على نحو الأحاديث التى جمعها محمد بن تومرت فى الطهارة › 
فأجابوه إلى ذلك » وجمعوا ماأمرهم بجمعه » فكان يمليه بنفسه على الناس » ويأحذهم 


. ۲۷۸ تكملة الصلة لابن الأبار »> ص‎ )١( 


۳۹۰ 


بحفظه › وانتشر هذا المجموع فی جمیع المغرب » وحفظه الناس من العوام والخاصة ¢ 
فكان يجعل لمن حفظة الجعل السبى من الكسا والأمزال . 


ف ا افير ورد غل اى ب ٠‏ الخد و مدهب 
مالك » وإزالته من المغرب مرة واحدة » وحمل الناس على الظاهر من القران والحديث › 
وهذا المقصد بعينه كل مقصد أيه وجده » إلاأنهما م يظهراه »> وأظهره يعقوب هذا › 
يشهد لذلك عندى ما أخبرنى. غير واحد ممن لقى الفط أا بكر بن الجد » أنه أخبرهم 
قال : لا دحلت على أمير المرمنين أبى يعقوب أول دخلة دخاتها عليه » وجدت بين يديه 
کتاب ابن يونس » فقال لى : يا با بكر » أنا أنظر فى هذه الآراء المعشعبة التى أحدثت 
فی دين الله » أرأيت .يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال » أو حمسة أقوال » أو أكثر من 
ا ا ا ھی ی اا چ ان ا ا اکت این اه 
ماأشكل عليه من ذلك » فقال لى » وقطع کلامی : یا ابا بكر ليس إلا هذا » وشار إلى 
الصحف » أو هذا » وأشار إلى كتاب سنن أى داود » وكان يمينه » أو السيف . 

« فظهر فی ایام ایی یعقوب هذا ما حفی فی أیام بيه وجده » NE‏ 
اعنی علم الحدیث » ما لم ینالوا فی یام بيه وجده › وانتھی أمره معهم إلى أن قال یوما ' 
بحضرة كافة الموحدين يسمعهم » وقد بلغه حسدهم للطابة على موضعهم منه » وتقرییه 
إياهم » وخلوته بهم دونهم :يا معشر الموحادين › اتم قبائل » فمن ابه منکم مر فزع 
إلى قبيلته » وهرلاء » يعنى الطابة » لا قبيل هم إلاأنا » فمهما نابهم أمر فان ملجوهم › 
وإلى فزعهم » وإلى ينتسبون ! » فعظم منذ ذلك اليوم أمرهم » وبالغ الموحدون فى برهم 
وإكرامهم () 

و بعد ان مرت العاصفة برعمت الشجرة من جديد » وواصل الأساتذة إلقاء درون 
وأقبل الطلاب على تلقيها » وما بقى قاض مسلم فى إسبانیا کان عليه أن يصدر أحکامه 
وفقا للمذهب الالکى » وخر موریسکى بقى فى شبه الجزيرة هو اخر إسبانى ظل 
يطبق هذا المذهب فى حياته الدينية . 


. طبعة وربا‎ ١ المراكشى › العجب » ص‎ )١( 


® اوجز املف كيرا هذه الفقرة > فجاءت غامضة » ۴ اسقط الأسماء » ووجهة نظر الموحدين مفصلة » رارت أن 
آتى بها كاملة من النص الذى اعتمد عليه » انظر : المعجب » ص ۲۷۸ » طبعة العريان ( المقرجم ) . 


(۲) يطلق لفظ موريسكى ١0٠ء٥‏ على المسلمين الذين تخلفوا فې إسبانيا بعاد سقوط دولة الاسلام فى ۲ 
ینار ۱٤۹۲‏ ۰ ثم آکرھوا على اعباق الكاثوليكية فيما بعد » وطردو! نهائيا أخيرا » عام ۳١١٠م‏ . 


۲۹ 


وجاء الدور على الفلسفة » أثاء ا بين مذهب ومذهب » فتعرض الشلاسفة 
للاضطهاد » وكتبهم للاحراق » ولكنهم أحيانا » فى لحظات غير قليلة » تمتعوا وسط 
هذه الفعن بفترات من السلام الضرورى لك يلمعوا » ورغم أنها كانت فترات قصيرة 
وخحاطفة إلا انها كانت ساطعة الضوء » بالغة التوهج والحيوية والإشراق » ونفذت إلى 
أعماق العصور التالية . 


من خلال هذه النظرة السريعة يمكن أن نفهم بسهولة أن الفقهاء الاسبان المسلمين 
صنعوا كل ما يستطيعون لكى لا تكون حرية التعليم كاملة فيما يتصل الأفكار العلمية › 
ولکنهم پنشعوا جهازا یکون ساعدهم الان فى تنفيذ غاياتهم » وأدى ترك التعليم 
للمبادات الشخصية إل إنقاذ الثقافة > لأن من العہٹ ان تفرض کنا مقررة » تسشمخدم 
فى الدراسة ٤مم‏ غيبة الجهاز الذى يضطلع بشنفيد هذه الغاية . 

وأخيرا يجب ألا نغفل رغم كل شىء » الخدمات التى قام بها الفقهاء » فقد 
عرفوا مبذ البداية كيف ينون الاس على الدراسة »> وفيما بعك وجهوا عنايتهم الفائقة 
إانشاء مدارس كثيرة للفقراء » وأصحاب إلعاهات » ينفتق عليها من الصدقات الخاصة » 
وکانوا اتقیاء دائما » يحبون إهداء الكثب » وأشيا أحرى ». للمساجد والمنشات الخيرية »› 
والتی کان يفيد منها الطلاب وحدهم . 


۳۲ 


التغليم الابتدائةه 


مادته ومناهجه 


ه تطور مهنة التعليم فى الإسلام : 

فى كل العصور » وبين كل الام » كان سوء الحظ والاحتقار زميلا لا ينفصل لعلم 
المدرسة الغلبان » وفى بعض البلدان مثل روما كانوا يحتقرون هذه المهنة لأن القائمين 
عليها من الأجانب الفقراء والمعدمين » أو من العبيد » وفى بلاد أخرى کان حظها من 
لاجقا" خط کل اهن الاجررة > ولم تحظ بلون من التقدير إلا فى الفترات التى أصبح 
فيها التعليم دينيا » وشاع بين الطبقات العليا أن يتصل أفرادها ضرورة بالمذاهب الجميلة . 

ا بين الشعوب الاإسلامية فقد بدأ التعليم من أعلى » بين انبل الشخصيات » ومضى 
هابطا مع الزمن إلى أن انتهی به المطاف بین یدی آدنی طبقات المجتمع » وهذا الموقف 
له مایفسره »› يقول ابن خلدون : « 8 التعليم صدر الاسلام والدولتين یکن 
كذلك » وم يكن العلم بالجملة صناعة » إنما كان نقلا لما مع من الشارع » وتعليما 
لا جهل من الدين على جهة البلاغ » فكان أهل الأنساب والعصبية الذين قاموا باللة 

هم الذين یعلمون کتاب الله وسنه بيه لا > على معنى التعليم الخيرى لا على وجه 
التعليم الصناعى » إذ هو کتابهم المترل على الرسول منهم » وبه هدایاتهم « والاسلام 
دينهم » قاتلوا عليه وقتلوا » واختصوا به من بين الم وشرفوا » فيحرصون على تبلیغ 
ذلك وتضهیمه للامة » ا عنه لائمة الكير > ولا يزعهم عاذل الأنقة »> ویشهد 
لذلك بعث النبى له كبار أصحابه مع وفود العرب » يعلمونهم حدود الإسلام وما جاء 
به من شرائع الدين » بعث فى ذلك من أصحابه العشرة فمن بعدهم . 

« فما استقر الاسلام »> ووشجت عروق الملة حتى تناوها الأم البعيدة من أيدى اهلها ء 
واستحالت بمرور الأيام أحوالما » وكثر استنباط الأحكام الشرعية من التصوص لتعدد 
الوقائع وتلاحقها » فاحتاج ذلك لقانون جفظه من الخطاً » وصار العلم ملكةياج إلى 
التعلم › قأصبح من جملة الصنائع والحرف › کا ياتى ذكره فى فصل العلم والتعليم » 
واشتغل اهل العصبية بالك والسلطان » فدفع لعلم من علم به من سواهم » وأصبح 

۳ 


حركة للمعاش » وشمخت أنوف الترفين وأهل الساطان عن التصدى للتعليم » واخحتص 
أا ان ٠‏ ار اه مه عن اهل الك الل ب :+ 


إن أفكار هذا امرخ الفطن الحكيم حول ما كان من شأن التعليم فى بداية الإسلام 
يمكن تطبيقها على إسبانيا الاإسلامية مع شىء من التحديد . 

لقد كان قادة الجيش الاسلامى الذى فتح إسبانيا» وكثير من جنده » أناسا حظهم من 
الثقافة محدود » حتى فیما يتصل بذات دینهم الذين يومنون به » واهتموا بنامن السلطة 
السياسية عن طريق القوة » وما كادوا يامفتون إلى مهمة التعليم . أما الذى التفت إليها حقاء 
وأخذ أمرها على عاتقه » فهم أولفك الأنقياء الذين كان داحلهم يفيض حاسة لاتبشير بالدين 
الاسلامی, > على مل الفوز برضا الله فی الأخرة > وهم الذين نشروه عبر شبه الجزيرة › 
وحفظوا هلها القران الكريم . وی البدء » کا هو طبیعی › کان العرض اکثر من الطلب › 
فالعلماء يترون انفسهم سعداء حين يجدون طلابا يتعلمون على يديهم > ومن ٹم بدا 
التعليم مجانيا كله » ولكن ما إن زاد عدد الذين اعتقوا الاسلام » وبدأوا يشعرون برغبة 
قوی فی ان پتعلموا مبادئ س الجديد » حتى رأوا ضرورة تشجیع مهنة التعليم بامدايا 
والمبات » وا هذه العادة ت تندشر تدریجیا حتی تأصلت » وامتدٽت اثر فاأكثر › ٤‏ م اصبح 
الدفع للمدرس ضروريا » وساعتها بدت مهمة معلم المدرسة تصبح فعلا مهنة ا 

من الصعب تحديد متى بدا هذا التغيير فى إسبانيا لأنه م يحدث ولا يمكن أن بحدث › 
بختة و واحدة » ومنذ البدء كان هناك من يقبض » وحتى النهاية كان هناك من يعلم 
تقوى » أو تكفيرا » أو حبا فى التعليم . ولكن إنشاء مدارس من أجل التلاميذ الفقراء 
کالذی قام به الحكم المستنصر إشارة واضحة › فیما ری » على أن الأغنياء کانوا یدفعون 
نفقات تعليم أبنائهم » وعلى أن حاسة الققهاء الدينية » وقد ذهبت المناصب الرسمية المريحة 
والمرعة ها < تعد كافية لکی تحمل التعليم ای الطبقات الاجتماعية الفقيرة › التى 
لا تستطیع أن تتحمل نفقات التعليم الابتدائى . 
۾ مواد التعليم الابتدائى : 

كان التعليم الابتدائى حينعذ فى كل البلاد الإسلامية » يقوم على تعليم القران الكريم 
قراءة وكتابة » ويجب أن يجىء هذا فى المقدمة » لاعباره الأول فى الأعمية > ويقولون 
إنهم يحققون عدة أهداف » لأن « تعليم الولدان القران شعار الدين أخذ به أهل الملة » 

)١(‏ ابن خلدون » المقدمة » ترجمة دى سلان الفرنسية > ج ١‏ ص ٠١‏ ومابعدها » ص ٠١‏ من طبعة المكتبة 
التجارية > القاهرة . 


۳٤ 


ودرجوا عليه » فی جمیع أمصارهم > لمايسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الايمان وعقائده 
من ايات القران » وبعض مون الحديث » وصار القرآن أصل التعليم الذى يبنى عايه 
ابو ن لابن لرل قرت كلاسا لمكا عل خي لكاي اماه 
بکون حال ما ینہنی عليه » . 


وبهذا يتعلم الصبى نطق العربية فى دقة » لأن القراءات القرانية » وإت اختلفت 
صورها » هى أفضل ما ينطق ويقرا فى كل العام الاسلامى » ويمد الذاكرة بجمل عربية 
جيدة الفصاحة » تهيىء التلميذ لدراسة الحو التى ستجىء فيما بعد » فيدخذ من ايات 
القران المثل والشاهد“ . 


ولم يكن المعلمون الاسبان يقتصرون على تدريس القرآن فحسب » وإنما « يخلطون 
فى تعليمهم للولدان رواية الشعر فى الغالب » والترسل » وأحذهم بقوائين العربية وحفظهاء 
وتجويد الخط والكتاب » ولا تختص عنايتهم فيه بالخط أكثر من جميعها » إلى أن 
يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة » وقد شدا بعض الشىء فى العربية والشعر »› 
والبصر بهما » وبرز فى الخط والكتاب » وتعلق بأذيال العلم على الجملة » لو كان فيها 
سند لتعليم العلوم » لكنهم ينقطعون عن ذلك لانقطاع سند التعليم فى أفاقهم » ولا بحصل 
بأيديهم الآن ما حصل من ذلك التعليم الأول » . م 


أى أن التعليم الابشدائى فى إسبانيا الإسلامية كان أكثر تنظيما من بقية العام الإسلامى » 
أفضل ما كان عليه فى المغرب مثلا حيث يقتصرون « على تعليم القرآن فقط » وأخحذهم 
أثناء المدارسة بالرسم ومشاكله » واختلاف حلة القران فيه » لا يخلطون ذلك بسواه فى 
شىء من مجالس تعلیمهم »› لا من حدیث ولا من فقه › ولا من شعر » ولا من کلام 
العرب » إلى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه » فيكون انقطاعه فى الغالب انقطاعا عن العلم 
بالجملة » وهذا مذهب أهل الأمصار بالغرب » ومن تبعهم من قرى البربر »“ . 

. ) ٥۴۷ وما بعدها ( القاهرة ص‎ ۲۸١ مقدمة ابن خلدون » ترجمة دی سلان » ج ۳ ›» ص‎ )١( 

(۲) أرتين باشا » التعليم فى مصر ( باللغة الفرنسية ) » باريس ۱۸۸۹ . 

. المصدر السابق‎ (f) 


۳a 


كان المعلمون فى إسبانيا الاإسلامية إذن يعون بإعداد التلاميذ للدراسات التالية » وكانت 
لديهم الجراة لكى يدخلوا شيتا من التجويد E‏ ينتقدوا » فى مواراة » عادة البدء 
بتدريس الفقه » وقد اقترح القاضى اہو بکر بن العربی فى کتاب رحلته » قانون التاویل 
« طريقة غريبة فى وجه التعليم » واعاد فى ذلك وابدا » وقدم تعليم العربية والشعر على 
سائر العلوم » کا هو مذهب أهل الأندلس » قال : « لأن الشعر ديوان العرب » ويدعو على 
تقديمه وتقديم العربية فى التعليم ضرورة فساد اللغة . ثم ينتقل منه إلى الحساب فيتمرن 
فيه حتی یری القواین › ثم يقل إل و القرأن » فإانه يتيسر عليه بهذه القدمة » . 

ویقول فی مکان آخر : « ويا غفلة أهل بلادنا فی ان بوخد الضبن يكاب اله فى 
ول مره » يقرا مالا يفهم » وما ای ع اھ غ ویضیف : « ثم ينظر 
فى أصول الدين » ثم أصول الفقه » ثم الجدل » ثم الحديث وعلومه . ونهى مع ذلك 
أن يخلط فى التعليم علمان ء لان يكون التعلم قابلا لذلك بجودة الفهم والنشاط » . 

وقد تقل اين خحلدون هذه الفقرة وعلق عليها : « وهو لعمرى مذهب حسن إلا أن 
العوائد لاأ تساعد عليه » وهى املك بالاحوال . ووجه مااخحتصت به العوائد من تقدم 
دراسة القران إيثارا للتبرك والئواب » وخشية ما يعرض للولد فى جنون الصبا من الأفات 
والقواطع عن العلم فيفوته القرآن » لأنه مادام فى الحجر منقاد للحكم › فإذا تجاوز 
البلوغ » وانحل من ربقة القهر > فريما عصفت به رياح الشبيبة فألقته بساحل البطالة › 
فيغتنمون فى زمان الحجر » وربقة الحكم » تحصيل القران لملا يذهب خلوا منه . ولو حصل 
التيقن باستمراره فى طلب العلم وقبوله التعليم » لكان هذا المذهب الذى ذكره القاضى 
أولى ما أحذ به أهل المغرب والمشرق »“ 
® بقة تعليم الخط : 

فيما يتصل بمنهج تدريس الخط ظلت إسبانيا الإسلامية متأحرة قليلا عن بلاد المشرق 
الإسلامى » وكان تدريس الخط فى هذه يمثل مادة مستقلة » بمعزل عن تعليم الأبجدية 
فى البدء » وكان هناك مدرسون مختصون به » يعلمون التلامیذ تجویده » وبینهم من 


e a e E 


ما يوحی به ا اللاحظة . 


وقف الولف بتعليق اين خحادون على رأى ابن العربى عند قوله : « بالأحوال » » وأسقط تبريراته لابدء بتحفيظ القرآن › 
ورایت اٹ اتی بھا کلھا ۔ 


۳٦ 


يذهب إلى المدرسة ليتعلم الخط بخاصة » فيتعلمون مبادئه » وقواعد رسم کل حرف 
مستقلا ویتدربون عليه پکنابة النصوصٍ من نماذج أمامهم > ومع تقسيم العمل على هذا 
اا تکوین خحطاطین متازین لأن الدرسين والطلاب فى هذه المدارس نم يكن 
لدیهم ما يشغلهم غير الط . 


ا كانت الدارس .اعدا فى بايا اساك مل اديت مد امم ين بكرن 
ويقرأون فى الوقت نفسه » ولم يكونوا يتعلمون رسم الحروف مفردة > طبقا لقواعد 
الرسم المعروفة » وإنما يسيرون على الطريقة الجميلة » ويتدرب التلاميذ على نسخ كلمات 
كاملة توضع ماهم نموذجا . 


وهى طريقة تبدو بغيضة للوملة الأول ٠‏ وأنها ادت إلى تتائج غير طيبة فى طريقة 
تعليم الخط » ولكن الأمر لم يكن كذلك » لأن التلاميذ على مايقول ابن خلدون › إذا 
أخذنا فى الاعتبار المدارس الاسبانية بخاصة » كائوا يتدربون منذ البدء » ويجيدون الخط 
فی جملهم » على حین أن الذین يفکرون فى أن يخصوها بدرس مستقل فيما بعد » 
يهملون كثيرا ويقون دون أن يتعلموا » أى أن إسبانيا الإسلامية إذا م تخرج خطاطين 
متازين » فعامة تلاميذها يكتبون خطا جيدا » وربما كان هذا سببا فى أن الخط الأندلسى 
احفظ بطابعه القدیم » حت انهم يقلدونه فى شمال أفريقيا . 


وكان التلاميذ يستخدمون ألواحا قوية من الخشب المصقول » يكتبون فوقها بأقلامهم » 
بعد أن يملوها"“ فى الحبر » فإذا انعهى التدريب بلوها باماء ومحوها » ثم عادوا يكتبون 
عليها ثانية من جديد » وكانت النصوص التى تستخدم فى الكتابة فى إسبانيا من القران 
الكر ا 


)١(‏ استخدام أيات بعض الشعراء له فائدة أحرى فى بطر بعض الأتقياء » وهو أن الأطفال لا ينتهكون حرمة 
القران بان يمسحوا كل لحظة ما حطوه » على نحو ما يفعلون فى أفريقية وإسبانيا وكانت النصوص منسوحة . 
(۲) ابن جبیر » ص ۲۷4 - وابن خلدون » المقدمة » ج ۲ ص ۳۹۲ . 
(۷) م بمعنی غەس » وهو الفعل الذی کنا نستخدمه ون صغار فى الكثاب » وفضاتها على سس » 
نن لم اجدها بهذا المعنى فى معاجمنا » إلا على طريق التحوز › پان تکون ہمعنی ادحل » وشجعنی على ا 
« مل » › اھا تقال وسط قبيلة عربية خالصة » وسكنت أقصی الصعيد قادمة من المغرب فى أرجح الحالات . 
)٤(‏ أو بكر الطرطوشى : سراج الوك » ص 4١‏ » طبعة بولاق » والضبى » ص ٠٠۸‏ 


۳Y 


وفظ التلاميذ عادة النصوص الفقهية ¢ والرسائل الأدبية › وقواعد النحو 0 وهذه 
كلها تكون مادة الدراسة فى التعليم الابتدائى . 


۾ عقرد التعليم : 

وكان الدرس » وبوسع أى إنسان أن يعمل فى هذه المهنة لو أراد > يتصل بوالد 
الصبى أو المسئول عنه مباشرة » للاتفاق على المادة المطلوب تعليمها » وشكل التعليم › 
والزمن اللخصص ما وشروط دفع الاجر . اى ان العقد حاص تماما »> ویجری 
بين الطرفين بكامل الحرية . 


ويحرر التقد لمدة عام » ابتداء من الشهر الذى يتم فيه » وكان المقابل » أجرا أو 
هدایا » یقدم مالا فی جانب منه » ویدفع مع کل شهر › وجانب اخر يقدم عينا › 
ویکون عادة « اُروبتان « ا ثلاث من القمح »> ونصف ا من الريت > وفی 
مقابل ذلك كان على المدرس أن بيذل كل جهده ومهارته فى تعليم الصبى . 


وكان عادة متأصلة أن .تقدم للمعلم المدايا فى عيدى الأضحن والفطر » وطبقا 
لا يقوله الفقهاء صراحة فى مولفاتهم هی ليست فرضا »› وإنما شىء اخنیاری › وم٧ن‏ 
ثم لأ يمكن للمدرس أن يطالب به فقها أو قضاء إذا تخلف والد الصبى . 


وف خان اع ل ان كه اله موا أن معا ٠‏ نق اران غل 
أجر محدد » مقابل أن يتعهد المدرس » مثلا » بععليم الصبى هذه الادة أو تلك . وفى 
هذه الحال يجب على المدرس أن يتأكد من إمكانيات الصبى الذهنية » حتى لا يخدع 
فى الأجر » وأن يضمن الاباء ألا يعتذر هم المدرس فى النهاية بأن التلميذ كان بليدا » 
أو غير مهيا للتعليم . ولابد أن الخلافات فى مثل هذه الحالة كانت كثيرة » لصعوبة 
تحدید مصطلح « تعليم الصبى » > وحوها احتلفت آراء الفقهاء » ثم انتهوا أخيرا إلى 
رأى معقول جدا » وهو الرجوع فى مثل هذه الحالة إلى العرف والعادة الجارى العمل 
اي ا اة ب و الل : 
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۳۸ 


وقد كان الاحتياط مستحيلا فيما يتصل بمجهود المدرس فى التعليم » ولكن تكن له 
نفس الثقة التى تمنح للمدرسة » ولكن الآباء » على الأقل يريدون أن يتأكدوا أن المدرس 
أن يغيب عن عمله أياما طويلة »> وهكذا فرضت العادة نفسها » فى غيبة نظام حاص 
يحدده » فإذا غاب المدرس فى ايام ليست الجمعة ولا الأعياد » وامتدت غيبته » فقد جانبا 
مناسبا من الأجر الذى يقدم له » والشىء نفسه محدث أيضا » إذا طالت غيبته مريضا" . 


العقوبات : 

وبما أن الأشياء العادية فى الحياة تقظل عادة دون أن تأحذ طريقها إلى التاريخ » فمن 
الصعب تحديد مدى الشدة المستخدمة فى الأزمنة المختلفة فى إسانيا الاسلامية »> ولكن 
من المعتقد أنها لم تبلغ الدرجة القصوى على نحو ما كان عليه الحال فى أفريقيا »> حيث 
كانوا يستخدمون « الفلكة » » وهى أداة تعذيب شديدة » تشد بها ساقى الصبى لتكونا 
معا تین للضرب“ ویری ابن خلدون ان م اساب جین سكان المدن وضعفهم وسائل 
الضغط فى المدرسة » وبخاصة إذا كانت العقوبات شديدة“ . 


واستنتج الفقهاء من السنة « أنه لا ينبغى لدب الصبيان أن يزيد فى ضربهم إِذا 
احتاجوا على ثلاثة أسواط شيعا . ولكن يبدو أن المدرسين كانوا يستخدمون « الزحمة » 
على نحو مايريدون » دون الوقوف عند هذا الحد » وكان من الضرورى حثهم على 
الاعتدال » ويعهد إلى الحسب بمهمة مراقبة الدارس والأمكنة الأخرى التى يجرى فيها 
التعليم » حتى لا يسرف المدرسون أو يشتدوا فى عقاب التلاميذ“ . 


ورغم أنه لم تكن هناك مدارس رسمية » وأن على الأفراد أنفسهم أن يدفعوا شخصيا 
نفقات تعليم أبنائهم منذ التعليم الابتدائى فإن هذا التعليم بلغ درجة كبيرة من الإنتشار › 
حتى أن معظم الاسبان المسلمين كانوا يعرفون القراءة والكتابة » وهو شىء لم تعرفه 


. انظر الوثائق الملحقة بهذه الدراسة‎ )١( 

(۲) دوزی › ملحق المعاجم العربية »> مادة « فلقة » . 

(۳) ابن خلدون » القدمة » ج ١‏ ص ۲٦۷‏ ( طبعة القاهرة ص ٠٤١‏ ) . 
)٤(‏ المصدر السابق » ج ٣۱ص ٤۹‏ . 

. ۱۰۹ دوزی » تاریخ مسلمی إسبانیا » ج ۲ ص‎ )٥( 


۳۹ 


ا ونفهم من مجانی ُن eT i E‏ نفقاله وإجباری 

ن الرأى العام فرضه ولیس عملا قأامست به السلطة › > فبعض اتات الأعمال کانوا 

ونان ° فی مصانعهم ضبيانا لا يعرفون القراءة زالكتابة » حى ولو كانت 
)0 


09 معجم ابن الآبار »> الترجمة رقم ٠ ٤‏ طبعة کودیرة 


0 


التغليم الغالك 


ه الاجة إلى الرواية فى الإسلام : 

۾ تكن هناك خحطط رسية تحدد المناهج والوسائل »> وكان الطالب يحضر المواد التى 
تعجبه » على الأستاذ الذى يطمقن إليه > ويقراً فى الكتاب الذى يراه مفيدا » ويتعمق فى 
درسه بقدر مایسمح له ذکاؤه » ويستقصی أطرافه بقدر ما تعينه إمكاناته والوسائل المتاحة 
RA AOS ENES‏ ا د ا کو 
دقيق » متى بيدا التعليم العالى » وأين ينتهى » ومعها يمكن القول إن استخدام هذا 
اللصطلح نسبى » وفيه كثير من التجوز . 

ولتحديد هذا المصطلح بدا » دون حاجة إلى ذلك فیما بعد» یمکن ن نقول إن 
التعليم العالى كل ما تجاوز المواد المقرر دراستها فى التعليم الابتدائى» وهى: مبادئ القراءة » 
وحفظ القران » وإئشاد الشعر » وحفظه دون فهم فى أغلب الأحوال » ومبادئ النحو . 

وليس من الممكن كذلك تحديد أى المواد كان يبدا طلاب التعليم دراستها » لأن المواد 
ليست منفردة » وقد يجمع الطالب احيانا » فى الوقت نفسه » بين دراسات متنوعة › 
بين أكثر من مادة » كان يدرس القرآن والحساب مثلا » أو المنطق والطب » ولكن طبقا 
للمنهج الذى حدثنا عنه ابن العربى » وأشرنا إليه فيما سبق » يمكن القول إن الدراسات 
الدينية كان ها السيتق . ولعل كثيرين من الطلاب كانوا يتوقفون عندها » وقبلها او معها 
تجىء دراسة الحو » أعبى التعمق فيه > لكى يستطيع الطالب أن يفهم الكتب التى 
حررت باللغة العربية فى المواد الأعرى . 

ا نعرض ضمذه المواد »> فلن بتلك التى كانوا يعطونها اهمية اکر ري دراسة 
القران وتفسيره » ولا بتلك التى يداون بها عادة » وهى النحو » وإنما سنبدا بالمادة التى 
تميز » قبل غيرها » منهج التربية الإسلامية » وأعنى بها : 

ه السنة وطرق الرواية : 
من البين أن الاسلام دينا لا حدد رئيسا معينا مهمته تحديد العقيدة » ولا طبقة متميزة 
من الفقهاء رسالنها تفسيرها » والحفاظ عليها » ولا يعترف بطبقة كهنوتية ها وحدها هذا 


۹ 


الحتق » وإنما وكل إلى عامة المسلمين أنفسهم رواية السنة » جيلا ينقلها إلى جيل » والقران 
تفسه كان يحفظ فى البدء بهذه الطريقة » ثم تم جمعه فى مصحف مکتوب فی زمن 
الخليفة عثمان ار ا » ولسخت منه ا مصاحف اُرسلت لل أقطار الدولة الاسلامية 
المختلفة » ليتخذ منها المسلمون اساسا يرجعون إليه » ويراجعون عليه مخطوطاتهم 
الخاصة > ومن غير المؤكد أن نجزم الآن بمكان هذه النسخ ا الورع ارتفع 
بأعدادها إل أرقام غير حددة » ولا يمكن الوصول من بينها » على نحو يقينى » إلى النسخ 
الأصلية حقا“ . 

وليس النص الادى فحسب » وإنما هناك الآيات التشابهات » وتقوم السنة على 
تفسيرها » وتحديدها » وكان ذلك بداية العلم فى الاإسلام . 


ل يكن المسلمون فى حاجة إلى من يهديهم إلى الوسيلة الأكثر مناسبة الدراسة السنة » 
فقد استقر لديهم التقليد الأفضل لروايتها من سيرة النبى له > فقد كان أميا لا يقرا 
ولا يكتب فهو يبلغ أوامره وتعاليمه شفاما » فكان التعليم شفاها »> مباشرة من الأستاذ 
للفلميك » الرسيلة الا اة » وهو مايسمى السماع" . 

[والأصل فيه ما روی عن الرسول يه ۽ قال : ( تسمعون ویسمع نکم ٤‏ ویسمع 

ممن يسمح منکم » > وقوله « قرا مرا مع مقالتى فحفظها ›» ووعاها فاداھا کا 
سمعها »] ۳ . 

وى السماع رتبة أخرى فى الرواية » عمادها أن يقرا الطالب عن ظهر قلب ما يمكن 
ان و وسيلة أنه مذهب الأستاذ » وهذا يستمع له » ويقره على مايسمع منه » 
کا لو كان الدرس الذى ألقاه يعيده الطالب على معه » وهو مايسمى العرض°^ . 
SS‏ 
امرك ن تصلى الصلوات الخمس ؟ . قال : : نعم ... » . فهذه قراءة على النبى ا 
e Ny‏ . واحتج مالك رحه الله 


» عرضت لتاريخ هذه الصاحف » فى دراسة موجزة » الحتتها بكتاب « الفن العربى فى أسبائيا وصقلية‎ )١( 
) امرجم‎ ( . ۱۹۸١ لفون شاك الألانى » وقد ترجمته إل العربية » ونشرته دار المعارف » الطبعة الثائية > القاهرة‎ 

(۲) ابن خير » فهرسة ما رواه عن شيوخحة » ص ٠۲‏ » طبعة مدريد ۱۸۹۳ . 

(۳) الزيادة سن المصدر السابق . 

)٤(‏ اين خير فى مقامة فهرسته أعطى الكلمة معنى أضيق من الذى أعطاه ما دوزى فى : رسالة إلى السيد 
فليشر : مللاحظات نقدية وتفسيرية نص القری » ص ٠١۹‏ ومابعدها . 


۲ 


بالصك يقرا على القوم فيقولون : أشهدنا فلان . ويقراً القارئ على القارئ فيقول آقرأنی 
. وقال یی بن عبد الله بن بکير : لما عرضنا لوطا غل مالك ن ان رة ا 
O E‏ 
حدثنا مالك ؟ » قال : نعم » أما رأيتنى فرغت نفسى لكم » وسمعت عرضكم » وأقمت 
سقطه وزلله » فمن حدثکم غیری ؟ نعم » حدثوا به عنی وقولوا : حدثا به مالك . 
AN e E a e E‏ 
i‏ التلاميذ الأحرون الذين يحضرون الدرس » ويسمعون من ا ما سوف 
یقره SNS‏ 
ماع عرض »› . 


وعندما انتهت رواية السنة » فى إسناداتها المختلفة » إلى أفراد بعينهم » ومع شيوع 
استخدام الكتابة » قاموا بنسخها وتصنیفها فی مجموعات كبيرة » وتولد عن هذه طريقة 
فى الرواية موازية للطرق السابقة » ولوأنها ليست من الطبقة نفسها » وهى أن يقرا 
الأستاذ م الكتاب » وان ينسخ الطلاب وراءه ما يسمعون منه » وتسمی هذه : قراءة » 
کی ا کک الک ا امام الأستاذ وحده » أو رفقة طلاب أخرين › 
فى مثل الظروف التى أشرنا إليها . 
وکان هذا ابتداعا » ولو آنه غير محسوس » غير الطريقة ة الأكثر صفاء » والتقليدية 
حقا ٠‏ والتى سار عليها كثير من العلماء فى كل العصور » وحتى يومنا هذا » فهم يحفظون 
الكتاب عن ظهر قلب » من اوه لى ارہ پلقرنه غل اماع الطلاب » بنقاطه و 
التى تميز بين جمله » دون التفكير لحظة واحدة فى أن قراءة النص أشد بساطة » وأدعى 
للققة » من هذا العمل المرعب » والمؤدى إلى الخطاً . 


وعندما يدا التجديد يصبح من السهل ُن يترك الناس أنفسهم ا تحملهم » ولن 
ر لاسا بدا لتبریره » وقد قیل إن واجب کل مسلم فاهم ان يدشر التعليم الدينى 
عل أوسع نطاق نمكن » حتى لا ينقطع من يقوم على روايته لحظة » فاذا حالت ظروف 
خحاصة بين التلميذ وبين حضور دروس الأستاذ » فهو يستطيع » فرضا » إذا أعطيناه 
الكتاب الذى يتويها أن يعلم مافيه وأن يرويه » ويسمى هذا : مناولة » سواء كان 


. ١۳ الزيادة من فهرسة ابن خير » ص‎ )١( 


4۴ 


الاعطاء مباشرة يدا بيد » وهو الأشد تقديرا » أو بواسطة شخص أخر » وفى هذه اللالة 
من الأفضل أن يكون الكتاب مدسوخا بخط الأستاذ نضفسه » أو راجعه وصححه على 
الأقل . وإذا ملك الابن كنبا بخط والده عد ذلك سماحا له بروایتها » ویروی ابن بشکوال 
فى كتابه « الصلة » » فى ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى » من أهل قرطبة » 
آنه « کان حدٹ کیرا عن کتاب یه » فیقول : « وجدت فی ماع آبی بخطه » » وقد 
جوز البخاری ان دت الرجل عن کتاب ا »> بتيقن آنه بخطه دون غیره“ 


[والأصل فى المعاولة حديث النبى بل الصحيح » حيث كتب لأمير السرية كنابا » 
وقال له : لاتقراً حتى تبلغ مكان كذا » وكذا » فلما بلغ ذلك الكان قرأه على الاس » 
وأحبرهم بأمر النبى به » فهذا النبى قد اول أمير السرية کتابه ولم یقرأه عليه » ولا عرضه 
أمير السرية عليه » ثم ان أمير ال قرأه على السرية فامتثلوا ما فى الكتاب وأخذوا به . 
وبلغ ذلك النبى ا فرضیه » وأقره عليه » فقامت بذلك الحجة » وهذا قوی فی المناولة 
جدا . ویدل قله ماروي من ٠‏ أذافي لكاب الذي كه رسول اله ل لمرو بن 
حزم : vy‏ یمس القران إلا طاهر » » فهذا الحديث ا فى صحة الرواية على وجه 
الناولة » لأن النبى عايه السلام دفعه إليه وأمره به » فجاز لعمروبن حزم العمل به » 
E NS‏ 


ارا ا لارا اثر ساهلا » وتنوسیت الا حتياطات القديمة » وا صبح تسا 
الأساتذة لعلاجها كلها ملا على نحو ما" . 


كان هذا المنهج باختصار يتمثل » فضلا عن الجوانب الشكلية التى أشرنا إليها » 
فی رواية ما ”عه الراوى ن الاحرين پنشس e e‏ عنها شیغا ¢ وح 
هدا العمل تصبح الموهبة اشد دربة ¢ والذاكرة چ سىء وأغلاه ¢ وموصح الاطراء 


o 


(1( التربجمة رقم ofA‏ فی الصلة » طبعة » القاهرة .۰ 

(۲) ابن يشكوال » الصلة ء ت ٥٤4۸‏ » طبعة القاهرة . 

(T)‏ وت نعود الى الوضوع زشسہه لنکمل الادة عبدما ندرس الاجازات » فقد كانت هياك طبقة ص الستة 
تی » الأحاديفك السلسالات » وتتم دائما فی حفلات فخيمة 4 وجب أن تادرس فی يوم عيد الاضحى ٤‏ وان 
پأکل الطلاب م الأستاذ ( وان يدوا ب ت بعض الصلوات . : ابن خير » فهرسه ما رواه عن شیونحه > ص ۱۷١‏ 
طبعة مادريد , 


٤ 


ه الاعتماد على الذاكرة فقط واثاره : 


وقد انحصر التعليم فى الأعوام الأول » > فی إسبانيا کا فى بقية العالم الإسلامى » فى 
2 السنة ¢ وفیما بعد > وحتی الآن ¢ تعود الشبان أن يبداوا دراساتهم بهذه الادة 
قبل أن يتجهوا ل ا العققلية ( وأعطوا مثالا ناطقة عل ذواکر قوية للغاية 4 تتجاوز 
حل ا نها e‏ ا عديدة » ولا يمكن تفسیرها 


[یروی الرا کشی نی کتابه « المعجب » عن الوزیر ایی بكر محمد بن الوزیر اى 
عبد املك بن أبى العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر قال : 

« بینا انا قاعد فی دهلیز دارنا وعندی رجل ناسخ آمرته ان یکتب لى .كتاب الأغانى » 
فجاء الناسخ بالکراریس التی کتبھا > فقلت له أين الأصل الذى كتبت منه لأقابل معك 
به » قال : ما تیت به معی . فبينا أنه معه فى ذلك إذ دخل الدهليز علينا رجل بذ الميعة ء 
عليه ياب غليظة أكثرها صوف » وعلى رأسه عمامة قد لاثها من غير إتقان لما » فحسبته 
ما رأيته من بعض هل اا بدا ر ا وال : يا بنى » استاذن لى على الوزير 
ابی مروان » فقلت له : هو نائم » هذا بعد أن تكلفت جوابه غاية التكلف > انی عل 
ذلك نزوة الصبا > وما رأيت من خحشونة هيئة الرجل > ٹم سكت عنى ساعة » وقال : 
ما هذا الكتاب الذى بأيديكما ؟ فقلت له : ما سوٌالك عنه ؟ » فقال : أحب أن أُعرف 
امه » فإنى كنت أعرف أسماء الكتب ! » فقلت : هو كتاب الأغانى » فتال : إلى أبن 
بلغ الكاتب منه ؟ » قلت : بلغ موضع كذا» وجعلت أتحدث معه على طريق السخرية 
به » والضحك على قالبه » فقال : وما لكاتبك لايكتب ؟ » قلت : طلبت منه الأصل 
الذى يكنب منه لأعارض به هذه الأوراق فقال م أجىء به معى » فقال : یا بن » خحذ 
كراريسك وعارض » قات : بماذا ؟ » وأين الأصل ؟ » قال : كنت أحفظ هذا الكتاب 
فی مدة صبای » قال : فتبسمت من قوله » فلما رأی تېسمی قال E‏ 
قال فامتكت عليه وجل يقرا فوا ان اطا واوا ولافاء » قرا هكذا توا من 
کراستین ET‏ وشل افر و فرأيت حفظه فى ذلك کله سواءِ ۔ 


« فاشتد عجبی ٤‏ وقست مسر عا 4 حتی دخلت عل ل فاخحبرته بالخبر ووصقت له 
ار > فقام کا هو من فوره ملتضا برداء لیس عليه قمیصض ¢ وخرج حاسر 
الرس ٤‏ حافی القدمين ( لا يرفق عل نقسه ٠‏ واا بین يديه »> وهو یو سعنی لوما » حتی 


{0 


ترامی على الرجل وعانقه » وجعل یقبل رأسه ویدیه ویقول : یامولای اعذرنی › فو اله 
ماأعلمنى هذا الجلف إلاالساعة » وجعل يسبنى ٠‏ والرجل يخفض عليه ويقول : 
ما عرفنی » وأبی يقول : هبه ماعرفك » فماعذره فى حسن الادب . 


« ثم أدخله الدار » وأكرم مجلسه » وخلا به فتحدا طويلا » ثم خرج الرجل وای 
بين يديه i aS‏ الباب » وا بدابته الى ی رکبھا E‏ وحلف عليه لیر کبنها 


: فلما اتفصل قات لأبى : من هذا الرجل الذى عظمته هذا التعظيم ؟ قال لى‎ ١ 
وسیدها فی علم الآأداب » هذا أبوحمد‎ ANAS ويك‎ ٠ اسکت‎ 
› عبد المجيد بن عبدوك › ا حفوظاته کتاب الأغانى > وما حفظه فی ذکاءِ خاطره‎ 
. ۳ وجوده قریځته‎ 

من السهل أن قور نانا قادرا على أن ښحفظ من a E ES‏ 
من عشرين ألف بيت من الشعر » لأن وقائعها وأحداثها ترتبط بعمل جوهری » تدور 
حوله » وتکون بک ر کیا ااا عط اا فن مر فل كاب ااغان 
لأبى الفرج الأصفهانى > بکل روایاته وأشعاره » وتبلغ نحوا من ۲,٠۰۰‏ صفحة من 
القطم الكبير » ودون اى صلة بين نصوصها المختلفة › کرب ا ل و 
دارجة ولا فأمر یثیر الاعجاب والغرابة م لوم نعرف آنا نالتقي عادة بأفراد کٹیرین 
قادرين على قراءة القرآن الكريم من أوله إلى أحره » حفظا من الذاكرة » دون أن يخطوا 
فی حرف واحد فيه › وهناك من يستطيع الشىء نفسه فيما يتصل بكتاب « المدونة » 
لسحنون > أو« الموطاً » للامام مالك »أو« صحیح البخاری ۲^“ »أو دیوان المبى » أو 
کناب الكامل للمبرد»› أو السنن لا داود 7 الأهال ا القالى » وغيرها . وهر 
مر عادی » إذا عرفا انه کان شیا جاریا فی إسبانیا أن بحفظ کئیرون کتاب سیبویه فی 
الحو » وهم لا يستطيعون ان یطیقوه حتی على غو متوسط . 

» أشار للؤلف إلى هذه القصة مجرد إشارة » ثم علق عليها » واستنتج منها » واثرت أن آتى بها كاملة‎ )١( 
لا فيها من دلالات اجتماعية قوية » وما تومىء إليه من أداب رفيعة » ليتنا نعود إليها . والقصة فى « ا لمعجب » » طبعة‎ 
) سعياد العريان الأول »> ص ۸۸ وما بعدها . ( المحرجم‎ 

(۲) كان هذا فى الطبعات القديمة » أما طبعة دار الكتب المصرية »> وما بعدها فيتجاوز حجمه أضعاف هذه 
العمفحات ر المترجم ) . 

(۳) ابن بشكوال ٠‏ الصلة » الترجمة رقم ٠١۹۲‏ » طبعة مدريد . 


٤ 


[یذ کر المراكشى فى « المعجب » أنه لزم ابا جعفر اللحمیری ار E‏ 
قارف اُروی لشعر قديم ولا حديث › ولا ذکر بمحكاية تعلق بوب و ثل سائر » 0 
O E‏ وجازاة عا ترا . أدرك نجلة 
من مشايخ الأندلس فأحذ عنهم عام الحديث والقران والآداب » وأعانه على ذلك طول 
عمره » وصدق خبته » وإفراط شغفه بالعلم . 


قال ل رلته اعام 6 وق رايت غه كةن شع اى الطب فرت عل أو 
أكثرها فالفيتها شديدة الصحة » فقلت له : اين وجدته ؟ . قال : هو موجود الان بين 
یدیا وعندنا ! » وكنا فى المسجد فى زاوية » فقلت له : اين هو ؟ فقال لى : عن 
يمينك ! » فعلمت أنه بريد الشيخ › »> فقلت : ماعلى يمينى إلا الأستاذ ! فقال لى : هو 
أصلى » وپاملائه کبېت > كان يملى على من حفظه ! فجعلت أتعجب » فسمع الأستاذ 
حديشا » فالتفت إلينا » وقال : فيم انتما ؟ فأخبره ولده الخبر > فلما رای تعجبی قال : 
بعيدا ان تفلحوا ! يعجب أحدک من حفظ ديوان التبنى › وال لقد اد ركت أقواما 
لا يحون من حفط كاب سيبويه حافظا ولا مهدا #] ويافى الإنسات احيانا بباعة 
عنب » أو تين » فى سوق قرطبة » پستطیعون أن يسمعوا کاب معانى القرآن لأبى جعفر 
انحاس » من ذاکرتهم دون أن يكون الكتاب امام“ 


اه اف هة ال ان اة كات دف ية الذاكرة جب > وای 
جھد ٠‏ وای عرق کان ببذله اولمك الذین لا پستطیغون ان بلغا نحظهم مها فی كمل 
صورة !» وأولئك الذين يجدون تفسهم Sl EE E Ts‏ 
لعجز حاص بهم »› فهم يلجاون إل الأطباء . وتعود هولاء ان يصفوا هم ثمار چ 
هندية يتخذ منها شراب يعرف « بالبلاذر » » يوحذ بطريقة خحاصة اوي بعضهم انه 
يؤدى إلى تقوية الذاكرة › على حين يرى احرون النقيض »> ويعتقدون ى الدراسة الجيدة 
الدءوب أفضل دواء لتقویتها"“ . ولکن کثیرین کانوا یستخدمونه » ویذکر ابن بشکوال 
فى كتابه « الصلة » » عن ابراهيم بن محمد بن شنظیر › « کان یسمع کتب الزهد 

ر0 اوردها,ٍ الألف موجزة » استخلص منها التائج واكتفى بها » وأثيت النص كاملا . المعجب للمراكشى › 
ص ۲۲١‏ طبعة اوربا > ص ۳١٠‏ طبعة سعيد العريان الأول ( المترجم ) . 

(۲) ابن بشكوال » الترجمة رقم ٦۷١‏ » طبعة القاهرة . 

. طبعة مدريد‎ » ٠١١۲ ابن الأبار »> التكملة » الترجمة رقم‎ )٣( 


۷ 


والكرامات > وقد اخحتصر المدونة والمستخرجة ٤‏ وکان حفط هما ظاهرا “ ویلقی المسائل 
من غير أن يمسك كتابا » ولايقدم. مسالة ولا يؤحرها » وكان قد شرب البلاذر" . 
وبعضهم انتغع به » وانرف فی استخد امه » فا حالة ف اة . ورہما دفع الناس 
الى استخدام هذه الثمار بدءا مأترمز إليه شكلا » فقد جاءعت فى صورة قلب » فظنها 
الناس مفيدة فى تقرية الذاكرة" . 

أثمر اميل إلى تقوية الذاكرة هذه الخضرة العريضة من الأدب التعليمى » وازدهر فى 
المدارس العرية دون أن يصبح فنا جميلا » ا کک التعليمية عند 
ومعقدة ¢ وک الأرى انها تحتو ی على اا الأكبر و الادة موضح 3 4 
بشکل دقیق » عن طریتی استخدام ا والتعريفات والاشارات التى تلمح من 
بعید تقریا ل النقاط العلمية E‏ صعبة الفهم عل المبتدئين »و تتطلب شر حا 
أوسع من العمل نقسه مهما طال » ويتضمن الشرح عادة كل ما يمكن ان يکتب عن 
الادة . 


ما أقل العلوح التى أمكنها أن تنجو من هذا الغرو ! » بدءا بالقراءات والفقه وحتى 
الطب والجير““ . وفيما يرى ابن خلدون » فإن الاسراف فى الاعتماد على الذاكرة كان 
إلى حد كبير » وراء تدهور التقاليد العلمية الطيبة فى الأيام الأحيرة لاسبانيا الإسلامية › 
وفيما قباها » وبعدها فى المغرب العربى . وطبقا هذا المؤرخ أيضا » ليس من الغريب إذن 
أن نرى رجالا ينفقون أعواما وأعراما يحفظون عن ظهر قلب كيرا من الكتب » ولكنهم 
يعجزون عن شرح قضية علمية شرحا وافيا » إذا عرضت هم . 


ن E‏ و 2 م ٻناء ل 
الشامخة ا 8 حی E‏ هذا . 


. ۸۳١ طبعة القاهرة » وتكملة الصلة لابن الأبار » الترجمة‎ » ٠٠١ اين يشكوال ء الصلة » الترجمة‎ )١( 

(۲) اين يشكوال » الترجمة رتم ٠۹‏ » طبعة القاهرة . 

(۳) الواقع ان هذا الشراب كان شائعا فى بغداد » وللسبب نفسه » وأراه هنا تقليدا للمشارقة فيما كائوا يفعلون . 
ر المترجم) . 

() التكملة لابن الأبار » الترجمة رقم ٠۹۱١‏ ورقم 1٤۹۲‏ . 


۸ 


ه اتساع دراسات السة : 


ا الارن ادن الديي الى كه ال في رة را اله وريا 
تأثيرها فيما مضى على ملكات الطلاب » كانت تمثل المنهج الرئيسى ٠‏ وربما تغيرت 
الفكرة مع اتساع انشار الإسلام »> وإخحضاعه شعوبا غير عربية «وتعلمه أشياء جديدة 
ما حققنه وحافته الحضارات القديمة » ولكنه م يتطور إلا بشعل التائيرات التبادلة » فقد 
سمحت العلوم الشرعية بالقياس » وعانت الفروع العلمية الاحرى » فى مقابل ذلك » من 
تاثير الطريقة التقليدية » حتى تلك التى لاتربطها بها إلا صلة واهية » وهو مايفسر فى 
جانب منه قلة الأصالة فى بعض الانجازات العربية » وحبهم للشرح والجمع والتلخيص › 
ونسخ النصوص القديمة كاملة ومباشرة فى أغلب الأحيان . 

Oe O a E LEE Ge O OS ASE AE 
الرسول عايه الصلاة والسلام قالا »أوعملها » أو وضعها واستخدمها على نحو لا يجرؤ‎ 
r E a I E al 
النعليم يستهدف العانى فحسب » على نحو مافعله ابن القوطية الشهير فى إسبانيا » « ولم‎ 
يكن بالضابط لرواية الحديث والفقه » ولا كانت له أصول يرجع فيها » وكان ما يسمع‎ 
ولو أن كثيرين احتفظوا بطريقة إملاء‎ . ٠» عليه من ذلك إنما يحمل على جهة التصحيح‎ 
اللصوص > ثم تفسيرها كلمة كامة » وتطبيقها على ما يعرض هم فی مجالات الفقه‎ 
. والأحلاق » وغيرها"“‎ 

وفى البدء عندما أحذ مذهب مالك يسلك طريقه إلى شبه الجزيرة كان الأندلسيون 
يدرسون السنة جا عرفها ودونها أهل الدينة دون غيرهم تقرياء ولو أن بقى بن مخلد حمل 
آل ندل كما ارج اهب امشر فة قير :أدهي امالك كان الناض. بترن 
ادراستها فى غير الأندلس » ولكن إسبانيا الإسلامية تميزت دائما بأنها موئل 
السنة ملاذها“ . 

. طبعة مصر‎ >» ۱۳١۸ الترجمة‎ ٠» ابن الفرضى‎ )١( 
تاريخ افتتاح الأندلس » برقد ترجمناها كاملة‎ ١ : وأنظر الدراسة القيمة التى تام بها المؤلف لكتاب ابن القوطية‎ © 
. ۱۹۸۷ فى كتابا : دراست أندلسية ءفى الأدب والتاربخ والفلسفة وصدر عن دار المعارف » الطبعة الثالثة » القاهرة‎ 

( امرجم ) 

. ٠١۱ القكملة لابن الأبار » الترجمة ص‎ )٠( 

(۳) الضبى » بغية الملسس الترجمة رقم ٥۸4‏ » وإشارات احرى فيما سبق . 


٤۹ 


كان الاسبان المسلمون يدرسون عادة من كتب الحديث المجموعتين العظيمترن : 
صحي ی البخارى ومسلم ١‏ فی اصاهما او ملخصین »> وهی تلخیصات وشروح کان 
يقوم بها أساتذة من الاسبان انفسهم . 

و كانت هناك كب لق الاسناد > وهى الى تين الطالب على تقدير غدالة الراوى» 
و صحة الرواية وشا ا ويمکن معه أن يمیز بين پقاء الحكم او لسخه ¢ 
وتلك التى تتفق ا تختافی ت غیرها ¢ واشتهر منها بين الطلاب کتاب الدارقطنى') 

والترمذى ¢ وغیر هما 

و کان کتاب قاسم بن ثابٽت السرقسطى د غریب الحدیث » » وفيه يفسر الكلمات 
الغريبة أو النادرة الى ترد فى الأحاديث النبوية من أفضل ما كتب فى هذه المادة » وكان 
یدرس فی کثير من مدارس إسبانيا الإسلامية . 

وكعامل مساعد على هذه الدراسات كان يعنى بكتب التراجم والأنساب بخاصة › 
لأن أى رواية تقوم على سلسلة متصلة من الرواد لا تنقطع » منذ عهد الرسول عليه السلام 
حتى أيام الراوى أو الأستاذ . 


وهذا ما يفسر لنا اعتناء العرب بكب التراجم » وشيوعها بينهم » وانتشارها فى 
إسبانيا » ويفسر لنا الوقت نفسه شيوح هذه الطريقة فى مجال التأريخ الأدبى والسياسى 
أحيانا . 
® القراءات 


القران الذى أوحى به الله لرسوله عليه الصلاة والسلام مصدر كل معرفة عند المسلمين › 
وأصل تصدر عنه كل المعارف المختلفة » والعلوم التنوعة » وهو بينها أرفع العلوم قدرا إن 
م يكن الوحيد الجدير بالعقدير الإئسانى » لأنه يعضمن واجبات المخلوق إزاء خالقه » 
وتمثل الجانب الدينى » وتبيان الحلال والحرام وهو أخلاقى » وتنظيم العلاقات بين 
الا فراد انفسهم » والذين یتکون منهم الجتمع وهو سیاسی ومدنی . 
EEO‏ 4 -~. 

(۲) ابن الفرضى » تاريخ علماء الأندلس » الترجمة رقم ٠ ٠٠٠١‏ والضبى البغية »> الترجمة ٠١٠٠١‏ . 


0 


وقد تفرعت عن دراسة القران دة علوم الأول ق بينها › والأعظم تقديرا : قراءة 
القران وتجویده » وهو يهدف إل إحکام القراءة الصحيحة » وضبط مخارج الحروف 
الى كنتب فيها » وما ينبخى ها من وقف ووصل » ومد وغن » وما إلى ذلك . واستخدم 
المسلمون هذا العلم » ويسعخدم حتى اليوم » لتلبيت قراءة النص القرانى » وتفسيره » 
وفهمه على نحو مستقيم » وفى الوقت نفسه وحّد الصلاة فى كل البلاد التى اتخذت 
الاسلام دینا . 


ومنذ أن يبلغ التلميذ المدرسة الابعدائية يعلقى قواعده الأولية » لكى يستطيعٍ ا 
فى قراءة القران وتجويده » واحتاروا القراءة الأكثر بساطة بين القراءات السبع الأصول » 
والتى سادت منذ القرون الأولى » على أن تترك التفاصيل والدقائق لكى يدرسها الطالب 
في مرحلة التعليم العالى » والتى تتطلب منه أن يعرفها كلها . 

يقول ابن خلدون : « القران هو کلام الله امتزل على نبيه » المكتوب بين دفتى 
لمحف »> وهو متواتر بين الأمة » إلا أن الصحابة و رسول الله لھ > على طرق 
مختلفة فى بعض الفاظه > وکیفیات ا فی أدائها > وتنوقل ذلك واشتهر إلى ان 
استقرت مها سبع طرق معينة » تواتر نقلها أيضا بأدائها > واحتصت بالانتساب إل من 
E‏ بروايتها من الحم الغفير »> فصارت هذه القراءات السبع أصرلا للقراءة » 
زید بعد قراءات خرن قت بالسبع ٤‏ إلا أنها عند القراء لا تقوى قوتها فى 
النقل ٠»‏ 

وكانت هذه الادة تشغل عادة بعض فترات الدراسة » ودرسها ابن خير » أبو بكر 
محمد ٠٠‏ كر من رة عل اساندة مخلفين © ٠٠‏ وتعوة الاه الطيبوك من االمسلمين أن 
يتدربوا عايها يوميا » فهم يقرأون القرآن أناء الليل وأطرافا من النهار > ويرى بعض 
الأساتدة أن ذلك أفضل الطرق لتشبيته فى الذاكرة » [ويروى الصدفى فى معجمه أن 
غل ی ع ن ت خد کن ا واو اویل ت وات عليه یوما حزبی 

من القران » فتوقفت فى مواضع منه » فلما أكملت قلت له معتذرا : لإ أطالع هذا 
الحرب .فقال لى : یا بنى لعلك لا تقوم بالقران من الیل » آنه لا جفظه من لا يتتفل به 
E‏ ابن خلدون » وعليها اعتمد الولف توضيحا للأمر » ص ٤۳۷‏ » طبعة المكتبة 
التجارية بالتاهرة .( المخرجم ) . 

(۲) أنظر فهرسة این خیر » ص ۲۹ وما بعدها . 


۵١ 


ليلا . قال فنفعنی الله تعال بقوله] ”“ . وكان هناك من يسمع ثلث القران من ذاکرته › 
دفعة واحدة » فى الليلة الواحدة"“ » وبعضهم نصفه وحتى القران كله أجمم" . 

ا ا 0 ج رور هنل الف فر رن اقرا فن 
المساجد جريا عل تفلي أصيل قله الأندلسبرن عن اشرق > وما بعد عنتما شاعت 
فى المشرق وجوه القراءات المتعددة » والقراءات السبع الأصول من بينها بخاصة » ساروا 
هنا فى إسبانيا على النهج نفسه » « إلى أن ملك بشرق الأندلس مجاهد من موالى 
العامريين » وكان معتيا بهذا الفن من بين فون القران لا احذه به مولاه المنصور بن أبى 
عافن وهه في هة وره غل من كن ن اة اقرا رتد فكان سه 
فى هذا وافرا . واحعص مجاهد بعد ذلك بإمارة دانية والجزائر الشرقية فنفقت بها سوق 
القراءة » ما كان هو من أئمتها »..وبما كان له من العناية بسائر العلوم عموما » وبالقراءات 
خصوصا »*“ » وتوافد على بلاطه أشهر القراء > وتكونت منهم فى إسبانيا مدرسة 
عظيمة » ذات قواعد راسخة جاياة » ونالت شهرة واسعة عريضة » وامتدت تعاليمها 
إلى أطراف العام الإسلامى كله فيما بعد . 


كان أبو عمر الدانى شيخ هذه المدرسة » بلغ الغاية فى علم القراءات » وانتهت إلى 
روايته اساليدها » وتعددت تاليفه فيها »> وعول الاس عليها » وأرسلت بما عداها إل 


وقد نظم ابن فيره الشاطبى القواعد الواردة فى كتاب التيسير » واحتصرها فى 
منظومته التى ماما « حرز الأمانى ووجه التهانى » » واشتهرت باسم « الشاطبية » › 
وجاءت بالغة الدقة » وحين جعفظها الإنسان يعى فى ذاكرته كل المبادىء التى تضمنها 
الكتاب . [وعدتها ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتا » ولقد أبدع فيها كل الإبداع » 
وهى عمدة قراء هذا الزمان - زمان ابن حلكان - فى نقلهم » فقل من يشتغل بالقراءات 


)١( -‏ اكنفى المؤلف بإحالتنا على المصدر بعد أن وقع على فحواه » وآثرت المجىء باص لفسه أنظر : معجم 
الصدفى بالترجمة ۲٣۳‏ . 
(۲) ابن بشكوال » الصسلة الترجمة رقم ۸۸4 طبعة القاهرة . 
(۳) اہن الفرضى »ج ۲ ص ٠١١‏ > طبعة مدريد . 
)٤(‏ ابن خلدون » المقادمة » ص ٤۳۸ = ٤۳۷‏ . 
)٥(‏ این خلدون > ج ۲ » ص ده وما بعدها من الترجسة الفرنسية » وص ٤۳۷‏ من طبعة التجارية النص 


العربى : 


o 


إلا ويقدم حفظها ومعرفتها » وهى مشتملة على رموز عجيبة » وإشارات خفية لطيفة › 
ا ی ی اسا وقد ری اھ کن ل و ا ا اح مید هده 
إلا ويتفعة الله غر وجل بها ٠‏ لاني اتطمعها له تعال ٠‏ مخلصا فى ذلك م ١‏ . و كانت 
هذه المنظومة تدرس فى إسبانيا وأفريقية »> ومازال الصبيان حتى يومنا هذا جفظونها فى 
كير من البااد الاسلامية » ومازالت تى يومنا أيضا تعاد طباعتها كيرا . 


وک و ات ت ا و و کا الواح مع 
علامات خاصة تشير إلى مواضع الوقف والوصل »› مايجب منها وما يجوز أويمنع › 
إلى جانب اللاحظات الأحر ى الخاصة بالنجويد . والمدف الثانى القراءة نفسها » وييداً 
المدرس عادة فى القراءة مقدما امل » ثم يحاول الطالب أن يقلده فيما ا > فإذا حقق 
الطالب : من التدريب بدا یرتل وحده » والمدرس يتابعه » ویصلح له الأحطاء التى 


ر او اا امات ال اى ير رة اة 


والدقة »> وتوحی بالورع والخشوع والتقوی ٴ مطلوبین کٹیرا من عامة الناس ٤‏ لک 
يقراوا فى المساجد . 


ه التفسير : 


ارغان .اشير سالات اساسا صوص :القران الكريم + :التعسين ‏ اللعري )+ 
والتفسير التشريعى . وفى الأول يدرسون الجمل والكلمات » لفظا ء وكل ظروفها اللغوية 
والنحوية » ومعانيها اللغوية » والثانى يتصل بمعانى النصوص التى يشرحونها » والمشابهات 
التى تثيرها » ويذكرون آراء الأقدمين فيها » من الصحابة والتابعين » أو يعتمدون على 
السنة نفسها » حديا أو عملا » وكل ذلك يجرى بمنطق يفترض أن الحق المطلق هو 


. ) المترجم‎ ( ٠٠١ الزيادة من ابن حلكان » الوفيات » طبعة يى الدين » الترجمة رقم‎ )١( 

(۲) تكملة الصلة لابن الأبار » الترجمة رقم 1۹۷۳ »› طبعة مدريد . 
ص وكانت هذه النظرمة تدرس أيضا فى الأزهر » فلما انحدر أمره أصبح تدريسها شكايا » على ما للعلم من جلال 
وخطر » ولا أدرى مصيرها الآن › ولم يبق من الأزهر إلا امه » أما محتواه فخلق مشوه عجيب » لا يمت بصلة إل 
الاضى » وليس فيه من الحاضر إلا الألقاب والرتب والمرتبات . ( المترجم ) . 

(۳) الضبى » تاريخ علماء الأندلس » الترجمة ۳۹۸ » طبعة مدريد . 


oe 


ما جاء به الرسول عليه السلام فما من أحد يفهم القران خير من المخلوق الذى كرمه 
الله » فاخحتاره أهلا لوحيه ! . 


والمنهج الأكثر ملاءمة لتفسير القرآن الكريم يتمئل فى بيان كيف فهمه أشد الناس 
قربا من مصدر الوحى » وذلك خير من التعمتق فى الأفكار التى يمكن أن يدفع إليها 
العقل » وقد يكون خحادعا » مهما كان مستوى الذكاء الذى عليه صاحبه فطنة وحدة . 
وكل ما يتجاوز هذا الهج زيادة فى العلم الإسلامى » حتى الجدل فى عام الكلام بطريقة 
« المدرسيين » كان ينظر إليه فى بعض الحالات على انه شىء بلغ حافة الزندقة . 

كانت إسبانيا الاسلامية تعتمد فى مجال التفسير على الكتب التى تصلها من المشرق › 
او على الطلاب الاسبان المسلمين الذين يذهبون إليه ‏ ليتعلموا كيف يدرسون التفسمير إذا 
عادوا إلى وطنهم »› ولم تكن هناك مدرسة إسبانية متميزة حتی ایام بقی بن مخلد » والذی 
لف تفسیرا بلغ من کاله ان ابن حزم قال فيه فمن مصنفات أبى عبد الرحمن بقی بن 
مخلد کتابه فی تفسير القران » فهو الكتاب الذى أقطع قطعا » لا أستشنى EF‏ ولف 
فی الاسلام مثله » ولا تفسیر محمد بن جریر الطبری ولا غيره » . 

وفيما يتصل بالتفسير الفقهى حرر ابن عطية » أبو محمد عبد الحق بن غالب » من اهل 
غرناطة » تفسيرا احتصر فيه کل ما كتب قبله من التفاسیر » وراج رواجا عظيما فى 
إسبانيا والمغرب . وقد احعذى حطاه القرطى » أبو العباس أحمدين مسعود » وسار على 
نهجه » وألف تفسیرا مازال يتمتع فى المشرق حتى يومنا هذه بشهرة عظيمة . : 
ه الفقه : 


کان إقبال الدب في إسبائیا ا دراسة هذا مش من المعرفة » آکثر من 
اهم على بقية المواد الأحرى بعامة » لاله يتیح هم الفرصة لك كى يتولوا الوظائف العامة » 
دينية ا > وکانت وظائف المشاورين والمساعدين » والقضاة > والكتاب »> وحطباء 
الساجد » وغيرها » وقفا عليهم كاها تقرييا »> وحتى أغلب الوظائف الأخرى غير 
العسكرية .ومن المعروف عنا نحن الاسبان غرامنا بتولى المناصب العامة فى ألدولة » وكان 
0 الضبى ٠‏ الترجمة رقم ٥۸4‏ . 


@ ورد الولف معنى هذه الفقرة » رتیت بنصها کاملا » وهي فی رسالة فضل الأندلس لاہن حزم » تفح الطيب 
للقری » ج ۳ » ص ٠١١‏ » وما بعدها »> طبعة إحسان عباس . ( امرجم ) . 


e٤ 


طلاب الفقه يملاون المساجد » على أمل أن يحصاوا من مواطنيهم » عقب إنهاء دراستهم» 
على لقب « فقيه » » وكان ساميا ورفيعا » وموضع الاجلال » حتى أنه كان يطلق على 
بعض اللوك تشريفا هم . 

دراسة الفقه إذن المادة الشائعة بين الطلاب » طبقا لما يمكن أن نستنتجه » ويدرسون 
معها عادة » فى الوقت تفسه » المواد الأدبية والعلوم الأخرى » إذا م يكتف الطالب 
بدراسة الفقه وحده . 


وفى سنوات الفتح الأول كان الذين يضطاعون بالفتوى أقل علما » ولم تكن هناك 
قواعد ثابتة إلاصدار الفتاوى فأخذوا انفسهم بدراسة الحالات التى تعرض هم بتعقل » وعلى 
مهل » وطبقا لاجتهاد المفتى الذى يعرض ها » وهذا الاجتهاد يتم بداهة طبقا لقواعد 
الشريعة . ولم تكن هناك يومها دراسات فقهية منتظمة » وعندما بدأ الاسبان يسيرون عل 
المذهب الفقهى الذى اتخذه السوريون فى دمشق » وهو مذهب الامام الاوزاعى › نما 
هنا فی إسبانیا اتجاه أذ منه هادا » وظل قائما حنی ایام هشام الأول ( ۷۸۸- ٦۷۹م‏ ) » 
حيث بدا الاسبان العائدون من المشرق يدخلون ومعهم كنب عالم لمدينة الامام مالك » 
ولم يلبث هذا المذهب أن انتشر سريعا » بل أصبح وحيدا » عندما اتخذه أتباع المذهب 
الأوزاعى » وساروا عليه » وتم ذلك دون مقاومة تذكر فيما يبدو . 


وسبق أن أشرنا إلى أن الحاولات التى بذلت لادحال مذاهب أخرى فشلت كلها ء 
لأن الرأى العام كان معاديا ها » وبالتالى لم تشغل مكانا مرموقا فى مجال دراسة الفقه 
فى. إسبانا ‏ الاسلامية وغتدما انشرت. مولفات الامام مالك نفسها ٠‏ وبدارا ‏ يدرشونها 
فى المقاطعاتث الاسلامية المختلفة » تكونت حوها ثلاث مدارس » يختلف بعضها عن 
بعض اختلافا يسيرا : مدرسة القيروان » ويمثلها أرفع علمائها سحنون »ملف المدونة › 
ومدرسة قرطبة ومنشعوها الكبار : عبد املك بن حبيب » ومطرف بن قيس > وابن 
الماجشون » وأصبغ بن حليل » وقامت المدرسة الثالفة فى العراق » ولم يهمل الإسبان 
دراسة كتب مدرسة القيروان »ولكنهم لم يتقبلوا أبدا اراء المدرسة الثالثة ٬لأن‏ علماءها 
كانوا يستخدمون القياس . ويجب الا نلجا إليه ما دام فى الامكان تطبيق السنة مباشرة . 


. ۷۷٤ اہن الفرضى 4 تاریخ عاماء الأندلس »> الترجمة‎ )١( 
. طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة‎ » ١ ابن خلدون » المقدمة »> ج ۲ ص ۱۷ › الترجمة الفرنسية و ص‎ (Y) 


o 


وکان موطاً الامام مالك الكتاب الرئیسیى الذى يدر سه الأساتذة > ویستخدم نصا 
فی المدارس طوال الحکم العربى ( ابتد اء من جامع قرطبة علوا وانتهاء باصغر مصلل 
EE EO O AE el ASN A O E‏ 
أو تختصره ٠‏ أوتوضح غريبه . وألفت معاجم خاصة بأسماء الرجال الذين وردوا فيه › 
وحتى أسماء الملابس التى عرض ها » وهو أمر لايقود إلى شىء » وبرهان على الورع 
ازائد التطرف وحتى الوثنية التى يدفع اليها التقليد الرتيب . 

زی اا الحکہ الاو الاسبانى فحسب » اتضصحت بدقة فة معام الازاة والتطبيقات 
الشقهية لالمذهب الالکی فی إسہانیا > ولتت »> وهی را وتطبیقات لا تزال حثی يومنا 
ه تحرير الوثائتق والشروط والفرائض : 

کان يمكن أن تدرس هذه المواد ضمن الفقرة السابقة التى أوقفتاها عل دراسة الفقه » 
لأنا للت إلا تطبيةا عمایا لمہبادیء اذهب اهي على بعض الالات العملية ¢ ولکن 


راینا ن مستقلة لان العادة جرٹ ُن يقوم على تطبیقها فقهاء متخصصون »› 


ووظيفة المرثق ليست وقفا على الأشخاص الذين تسمح هم السلطة العامة بمزاولة 
هله الهنة » ومن ثم يمكن أن يمارسها أى شخص موضع ثقة من مواطنیه » وتنتهی 
حدود وظيفته عند عرير الونيقة الى يوقعها الأطراف التعاقدون اران فون اسول 
الوثيقة »دون ان تكون هناك مراسم محددة » ولکن القاضی لا یقبل ای دعری مامه دون 
أن تنوفر فيها بعض الشروط الضرورية » وبعض الشروط التى تتضمنها الوثيقة قد تكون 
غر دات جدوی » وفی E‏ ما يناقض رغبة 
کک المتنازعة » ومن ث ثم أصبح من الشائع جدا » حتى بين الأفر فراد المخقضين » 
یل يلجا الراغبون فى التعاقد إل شخص متخصص ماهر » لديه الخبرة الكافية » لكى تګرر 
هم وئائقهم وفق القواعد القانونية المطلوبة . 


کان هولاء لوقون يمارسون مهنتهم فی بیوتهم »أو فى الملساجد » أوفی الشارع 
وف الأسواق » أوفى حوانيتهم » وعلی ات المدينة » حيث يكثر عبور ری 
الراغبون فى خبرته أن يصلوا إليه فى سهولة . وفى هذا اکان » کج أتصورهم آنا » 


۵٦ 


يجلس قوف سجادة + او سصيرة > اوي عل الأرضن الجافة روماه الاب الذي 
يضم نماذج الوثائق المختلفة »وإلى جانب منه مقلمته » وعبرته فى الجانب الأحر» وفوق 
رکبته الیمنی کراسات من ورق » او کواغد » یضغط علیها بيده . 

وباغت وظيفة الموثق فى بعض الأزمان «ولبعض الأشخاص الأذكياء » قدرا عاليا » 
وحقق أصحابها شهرة واسعة » وكونوا ثروات عريضة » وقليلون فحسب يستطيعون أن 
يبلغوا i‏ ا 


وكانت الكتب التى تدرس هذه الادة » ويعتمد عليها الموظفون > تنوزع فصوا بین 
فسمين : القسم الأول نظرى » يضم الادة باحتصار وبين شروط العقد وأركائه › 
وما يتطابه وما يبطله . والقسم الثانى عمل › يتمثل فى مجموعة من النماذج المختلفة › 
لأنواع من العقود التنوعة » تغطى االات التباينة التى يمكن أن تعرض م . وثمة 
صلة تربط تن القن لان الكتب النظرية تضم عادة نماذج لصيغخ العقود أيضا »› 
طبقا للأسلوب الشرعى » لكى يستخدمها أولعك الذين يقومون بالتوثيق تطوعا »› 2 
الاخحتلاف واللجوء إلى القضاء . 


وأقدم مالدينا من المؤلفات فى هذا الباب ديوان ابن ادى القرطبى » فى ثلاث 
طبعات » فقد أدخل المؤلف على النسخة الأولى كثيرا من التعديل والتنقيح والزيادة › 
« قال ابن عفيف : كان حافظا للفقه »> وحافظا لأحبار الأندلس » بصيرا بعقد الوثائق › 
وا د کا > تفع الله المسلمين به .قال اين مفرج : قرات على ای غر دراه 

فی الوثائق ثلاث مرات > وأخحذته عند على نحو تأليفغه له » فانه الف أُولا دیوانا مختصرا 
من سنة أجزاء فقرأتها عليه » تم ضاعفه وزاد فيه شروطا وفصولا وتنبیهاٽ › فقرأت 
ذلك عايه أيضا » ثم ألفه ثالئة واحتفل فيه › وشحنة بالخبر » والحكم » والأمثال » 
والنوادر » والشعر » والفوائد » والحجج » فاتى الديوان كبيرا . واخحترع فى علم الوثائق 
توا والفاطا #وفضرلا واصرلا > وعقدا عة » فكت .ذلك كله » رقراتة عليه ۾ 
وفيما بعد احتصر ابن ذنيل » أبوالقاسم أحمد بن سعيد » النسخة الكبرى من الديوان 


. ٠٠١٤١ ابن بشكوال » الصلة » الترجمة‎ )١( 
فى اللاحق التى تلى هذه الدراسة قوجد بعض النماذج هذا اللون من الوثائق » ومنها صورة عشد محرر بين‎ )۲( 
. تلمیذ ومدرس او بین مدرسین قحسب‎ 


(۳) ابن بشكوال » الصلة » الترجمة ۲١‏ طبعة القاهرة . 


¥ 


لتسهيل دراسته » وجاء مختصره هذا فى حمسة عشر جروا“ . ٹم کثرت المولفات التى 
من هذا النوع حتى ليصعب عاينا أن نعطى عنها فكرة ولو موجزة . 


الخصص التى يستحقها الوارثون فيما خحلف المتوفى › وتباين تطبيقها من ميت إلى اخحر » 
والتشاہك پینها مما يسح المجال عادة لعدم الاستقرار بين افراد الاسرة الواحدة > ومن 
تم اصبحت هذه الادة مستقلة فى الدراسة »› وهی خلیط م التشريع والحساب وفرع 
مستقل فى التطبيق الفقهى . ولان تقسيم المواريث بين المستحقين لا يتوقف بداهة » فقد 
وجد الفقهاء دائما مجالا واسعا « وعملا کثیرا یمارسون فيه نشاطهم ¢ فازدهر هذا 
التخصص »> ولفقت دراسته عل نحو ملحوظ . 


ومن المؤلفات فى هذا الباب كتاب ابن ثابت » ومختصر القاضى أبى القاسم 
الحرفی تم الجعدى . وكانت تدرس فى إسبانيا الاسلامية كلها . [ووصاشا رسالة 
هامة عن « قسم المواريث بين المسلمين على مذهب مالك » » کانت تستخدم بين 
الموريسكيين »> وكتبت فى اللغة العجمية 4زا ونشرت فی مدرید عام 
N4۹14‏ . 
ه دراسات فقهية أخرى 

ادت دراسة القران والسنة إلى نشأة فروع ای اا > وسیکون إسھابا منی 
أمضی فى دراستها مستقلة > مثل سياسة إدارة الدرلة » ولدينا عنها اهم a‏ اف 
فى الاسلام » وهو كناب سراج اللوك لأبى بكر الطرطوشى » وعلم الكلام » وهو 
ثمرة دراسة العقيدة بمنهج المدرسيين والفلسفة الاغريقية > ولون من ماولة التوفيق بين 
الدين والعقل > وكان ممذا الاتجاه من يمثله فی إسبانيا » علماء حترمول نعم لحم » ولکن 
` دراساتهم لم یکثب ها الذيوع والائتشار على نحو واسع > إا لأنها لا ا بمحياة الناس 


. ١٠١١ المصدر السابق » الترجمة رقم‎ )١( 

)۳( الوريسكيون 8 1٥8‏ هم المسلمون الذين تخلفوا فی إسبانيا بعد سقوط دولة الاإسلام فى الأندلس 
عام ۱4۹۲ وأکرهرا على اعناق الكائوليكية فيما بعد » ثم طردوا من سانيا حيرا » وكانوا يكتبون الاسيانية 
عربية » وعرفت لغتهم هذه باسم « الخميادو » » تحریف لكلمة « العجمية » » والزيادة من عندی لتوضيح 
اهتمام السلمين الاسبان بقوانرن المواريث الاسلامية حتی ار يوم من حیاتهھم على رض شېه الجريرة e‏ 


0۸ 


اة + ار ليهات فى كانت جيرا دات في اعماق الفقهاء ۾ س اور انت 
بالزهد . کا هو الحال عند الغرالى . 

وأثر اخرون حياة الزهك » والمبادىء التى تدعو إلى الياة التقية الخاشعة سلوكا » 
واليل ا حياة الخارة ٤‏ وکان طا فی اسبانيا اتبا ع ومدارس ومنشات ¢ مشل خلوة الجبل 
لابن . مسرة ٠‏ ورباط ابن مجاهد الإلبيرى » ومدرسة أبن أبى زمنين » وهو من مدينة 
إلبيرة أيضا » وغيرهم » إلا أنهم لم يستطيعوا أن يبلغوا حد تكوين حلقات فى المساجد 
يتولون التدريس فيها » إلا عل نحو عابر وخاطف دائما .وا كانت حياة هؤلاء الأشخاص › 
فرسان العلم والدين المتجولون » كذلك ۳ ظهورهم سريعا دعاة متحمسین » يفيض 
داحلهم غيرة وحية » مثل هرطقة منحرفة » منفصلة كلية عن المذهب الرسمى . 

ونعرف من هولاء الزهاد الششتری الراذئ: اش « واشتهر فی المشرق بمولفاته ¢ 
وليس اقل شهرة منه ولا حصوبة خيى الدين بن عربى » ومن مرسية » وهى مدية شهدت 
فی انحر ایامها الاسلامية على ما يبدو ¢ تاصل مذهب وحدة الوجود ٤‏ وامتدت فیها 
جذوره إلى غور عميق . 

وارتبطت بالقران ايا » وعنه صدرتٽ ۰ علوم آحرۍ » قد لا تېدو فی زمانا مقبولة › 
مثل دراسة الفضائل السحرية أبعض الاياث القرانية ¢ وعلم تفسیر الاحلام » وما إلى 
ذلك » ولكنها فى العصر الذى ندرسه كانت مهمة » وتدرس فى جدية واقتناع . 
ه اللغة العربية › اللحر والمعاجم 
لم تكن دراسة اللغة العربية فى الأيام الأولى للاسلام الإسبانى ذات منهج » حتى 
ولافى المشرق » لأن مدرستى الكوفة والبصرة لم تكونا قد انتهتا بعد إلى وضع كثب 
اَن يتعلم الطلاب القواعد من النصوص نفسها »> دوك استخدام کتب حاصة بالنحو « 
ثم عرفوا بعد ذلك کنبه » وکان اول ماذاع بینھم منھا کتاب الکسائی » وکتاب 
سیبویه » وکتبا أحرى . ثم ظهر بين الاإسبان أنفسهم من ألف فى هذا الباب رسائل أو 

وقد ألف جودى بن عفمان الموروى كتاب منبه الحجارة فى الحو » [وكان اول 
من أدحل كتاب الكسائى إلى إسبانيا » والف أبو على القالى رسالة عن المقصور والممدود › 

۵۹ 


وأحرى عن الأفعال عنوانها : فعلت وأفعلت › والبارع فى اللغة »> وهو موسوعة لغوية 
رتب فصوها على أحرف المجاء » وكان يقع فى خمسة الاف صفحة] . ووضع ابن 
القوطية كتاب « الأفعال فى اللغة » > وحرره نقاطا تولى تلاميذه فيما بعد تنقيحها إا ما » 
وذاع واشتهر بین الدارسین“ . واتجه الزبیدی » إلى جانب دراساته النحوية < إلى 
الكتب الأدبية » يحاول تنقيتها نما تطرق إليها من « لحن الا و ن 
ما ينبغى هم من العربى الصحيح . وقام باحتصار كتاب العين للخليل بن أحمد » واحتل . 
المختصر مكانة مرموقة وحالدة بين علماء وطلاب شبه الجزيرة » وهمذا السبب » دون 
غ با شف ل تخد اطوط فی آى مكان ع إلافى الات الاسانية > 
ری ی ھک ا ا ی ی ا ی ا ا ی 
الملجموعة التى كان یملکها بابلو خحيل !إ6 «اطه۴» وانتقلت ملكيتها إلى جمعية تشجيع 
الدراسات ٠‏ واحداها قد النسخ كلها“ . 


مسلمى إسبانيا لم يقفوا عند هذا الحد » ولم يرضوا بالرسائل الموجزة 
الضرورية » وإائما أعطوا دراسة اي اهتماما آکبر » وکان احترام العام يتوقف على 
مدی ما یعرف منه » وضفظ من أدق حصائصه » وا تفاصیله » وېقدر ماله منها 
يلقى من الاعتبار » ومن يريد ألا يعد متأعرا » أو بليدا » عليه أن يتصدى للكتب 
الكبرى التى ألفها المشارقة فيه » وبخاصة كتاب سيبويه » وكإن موضع العناية أكثر 
من غيره . والحق أن إسبانيا كانت مهيأة تماما لأن تتم فيها هذه الدراسات على نحو 
أفضل ما يجرى فى أية مقاطعة إسلامية أحرى » لأن الصبيان يتلقون مبادئ النحو 
فى المدرسة الابتدائية » إلى جانب قصائد من الشعر » ونصوص أدبية أحرى » تؤهلهم 
جيدا للدراسات العالية » لأنهم يتمكنون فى سن مبكرة جدا من القدرة اللغوية عمليا ء 
دون ان يدث هم ما کان یجری فی المغرب وتونس » وحتی ایامنا هذه » حيث . 
يدرسون القواعد .بطريقة نظرية خالصة" : 


. طبعة مدريد‎ › ۷١۹ ابن بشكوال » الصلة » الترجمة‎ )١( 
ما بين الخاصرتين لتوضيح تطور التأليف فى الحو . هذا وقد نشر المستشرق الايطال جويدى كتاب الأنمال‎ ® 
) لابن القوطية عام ۱۸۹4 » ونشره فى الخمسينيات فى القاهرة أستاذى المرحوم الد كتور فراد حسنين على . ( امرجم‎ 
شهدت بعينى نسخة المخطوطة الموجودة فى المكتبة الوطنية فى مدريد سليمة » وكتبت فى حط جميل‎ )۲( 
. ) للغاية » وسحسنة التجليد والتذهيب » وعورضت على النسخة التى كتبها الزبيدى بخطه للحكم المستنصر . ( امرجم‎ 
. وطبعة الكتبة التجارية > ص۳۸‎ » ۳٤۸ ابن حلدون » المعدمة » الترجمة الفرنسية » ج٣ ص‎ )۳( 


e 


وكانت النتيجة أن إسبانيا الاسلامية عرفت دائما مولفين يكتبون فى بلاغة عالية ٣‏ 
کا هو عليه الحال فی ای بلك الاي اع ووج ھا ی کل عضر اسادة مروا 
بقدرتهم الرائعة على ف يستخدموا اللغة بمهارة » وفى 3 صورها » من ابن حیان 
إلى ابن الخطيب . : 


O N TP DDT TET 
: حافظ علماء انحو على نقاء اللغة فى أدق حالاتها ء وبجهد کبیر . » قال ابن مسدی‎ 


آمل عاينا ابن الناصف اللحوى بدانية على قول سبیوبه : « هذا باب ما الكلم م العربية « 
عشرین کراسا > بسط القول فيها فى مائة وتلائین وجھا »“ . 


ویکفی ان نذكر علماء مدرسة إشبيلية » عندما خحرجوا منها إثر وقوعها فى يد 
النصارى » وحالوا معهم إلى المغرب تقاليدهم التوهجة » أو أن نشير إلى أبى حيان » 
وکان يلقب و بخ النحاة [لعلمه الغزير فى هذا الباب » وكان إلى جانب ذلك واسح 
العرفة بفروع أخحرى من العلوم الإسلامية » كالتفسير » والحديث » والشروط والفروع › 
وتراجم الناس وطبقاتهم » » وغير ذلك . وقد بارح أبو حيان الأندلس فى سنة ۷۸ھ 
- ١۱۲۸م‏ » وطاف بنواحى المغرب ومصر » ووصل إلى الحبشة » ثم حج إلى بيت الله 
ارام > وتوجه بعد ذلك إلى الشام > وانتهى به المطاف اخر الامر فى القاهرة » . 

« وقد أتقن اللغات الفارسية والتركية والحبشية » وأبدى فى القاهرة نشاطا عظيما » 
وخلف شيخه محمد بن النحاس فى أستاذية الحو » وكان شيخ الحدثين بالمدرسة المنصورية 
فى القاهرة » وكان يقرا القران فى المسجد › وكان مين الخلق » حسن العشرة » ذكيا 
صاحب أفكار مبتكرة » وفكاهة مستحبة » » « ولم بق لنا من کب ابن حیان إلا کتابان » 
على الرغم من أن الذين ترجموا له يقولون إنه وضع حمسين موؤلفا » الأول فى التفسير » 
وهو مخطوط بمكتبة ليدن » والثانى فى الدحو » عنوانه : فضل النحو » وهو مخطوط 
فى مكتبة برلين » وقد ألف أبو حيان كذلك فى نحو الفارسية والتركية »] 

وحتی اليوم فإن كتب ابن مالك الجيانى تتخذ نصا للدرس فى اربعة أحماس العام 
على الأقل » حيث تدرس اللغة العربية › وتتوالی طبعاتها دون توقف › وتاتقی بھا - متلا 
- فى أقصى ركن من الند المسامة . [ومن بين مولفاته الكبيرة الكافية الشافية » وهى 


)1( القرى فح اليب » ج4 ص١١٠‏ » طبعة احسان عباس . 
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كتاب منظوم فى الحو » > يقع فى ثلاثة الف بيت من بحر بحر الرجز ء والألفية »> وهى 
مختصر الكافية › وتقع فى ألف بیت » وقد نشرها دی ساسی رههS‏ ٥ل‏ مع شرح وتعليق 
فرنسیین فی عام ۳۱۸۸۳ »> ونقلها إلى الفرنسية بعد ذلك بتو ہ۴ عام ۱۸۸۷ » 
وجوجويیه ءرچه6سنة ۱۸٩۸‏ ۰ ووضع علماء المسلمين فيما بعد شروحا كثيرة عليها » 
ربها قَذّم ابن مالك خدمة جليلة لدارسى النحو العربى » على الرغم من قدح خصومه 
فی عمله » فقد نسق قواعده » وبسط معلوماته » وإن كان يوٌحذ عليه الغموض › وعدم 
الوضوح » فى بعض الواضع » مالا يبغ أن يقع فى مولف تعليمى . 

وفيما يتصل بمادة المعاجم يكفى أن نذكر مؤلفات ابن السيد البطليوسى العام 
اللغوى ٠‏ « ومن بينها كتابه اثلث فى اللغة > . 

وقدمه ابن خلکان فی وفیات الأعيان على أنه « فى مجلدين نى فيه بالعجائب › 
ودل عل اطلا ع عظیم ٩»‏ 0 کتاب العام الذى الفه محمد ين آبان بن سید اللخمى › 
وقال ابن حزم فى شاه انه « جو مائة سفر على الأجناس » فى غاية الاستيعاب » بدا 
بالفلك › وختم بالذرة » » ويقول ابن حزم أيضا : إن أحسن تاليف و 
اللغة > وأوفرها مادة » رأصحها نصوصا › و معاصره ابن التپانی, بو غالب 
تمام بن غالب › وکان أدبا دا أنفة واعتراز بما أدرك من شهرة » حتی لقد نف ان يزيد 
فى مقدمة كتابه المذكور عبارة : « مما الفه تمام بن غالب لابى الجيش مجاهد » صاحب 
دانية » وكان هذا الاحير قد وجه إليه الف دينار أندلسية « فرد الدنانير » وأبى من ذلك > 
ولم يفتح فى ذلك بابا البتة > وقال : والله لو بذل لى الدنيا على ذلك مافعلت » ولا استجزت 
الكذب » لأنى م أجمعه له » بل لكل طالب » . 


« وقد ألف أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحجارى » النوفى سنة ٩۸٤ھ‏ = ١۹٠٠م‏ » 
كتابا عن العاجم > تحدث فيه عنها بإسهاب . ويكاد ابن سيدة » أبوالحسن على بن 
إعاعيل » التوفى ۸٥٤ھ‏ - ١٦٠٠م‏ » أن يكون إكبر أصحاب العاجم الأندلسيين › 
وكان رجلا بصيرا من أهل مرسية » وقد درس على أبيه »> وكان بصيرا كذلك » وعلى 
صاعد البغدادی »> وای عمر الطلمنكى > ثم دحل فى خدمة مجاهد صاحب دانية »› 
وقد وضع موؤلفات كثيرة » بقى لنا منها شرح ديوان المتنبى » ومعجمان : الأول هو 


) هذه الفقرة زيادة منى للايضاح . ( المحرجم‎ )١( 


۲ 


« المخصص فى اللغة » » وقد رتب ألفاظه بحسب الموضوعات التقاربة > والثانى هو 
على نهج يقأرب نهج الخليل فى معجمه ا 


ما أكثر ما يجب على مستشرقينا أن يقوموا به الآن فى هذا المجال » لكى ببلغرا 
فی هذه a‏ اسلافهم > حتی ق هم ان يصبحوا حخلفاء جدیرین 
بالانتساب إل اولك الاعلام الذين عرفوا کیفض يجعلون الادب الاسہانى العربى يمحتل 
مکانا رفیعا . 


م الدب : 

كان الاسبان المسلمون يفهمون تت هذا المصطلح : التاريخ » والشعر > والنثر الفنى › 
اقفن راو ا ر ر ا ي ا و وا 
يبذلون جهدا طائلا » وضائعا › فی ان یأحذوا بحظ منھا » لکی نلوا مکانا عالی جاوز 
حدود وطنهم › وليشقوا لأنفسهم طريقا يحصاون فى نهايته على تقدير المجتمع › وان 
يعاملهم بوصفهم أشخاصا نمتازين لأن « العام عندهم معظم من الخاصة 0 ٤‏ 
يشار إليه »› وال عليه ر قدره وذکره عند ا ویکرم فی جوار أ ایا 
حاجة » وما ذلك » . ما الذين يفشلون فيجدون اش فى نهاية المطاف ولا اخ 
يهتم بهم » ولا يرونهم إلا ناسا مزرعجین وملین . 


والشعر عندهم e‏ التقدير السانى من ای سر » جاه ا اسلامی ۰ وفی ای 
غرض قیل › > حماسة او مدا » هجاء او رثاء » خحمریات او غزلا » وفی ای شکل کانت 
القصبيدة > تقليدية موحدة الببحر والقافية ¢ أو مشلوعة ¢ فی الفصحى 1 جات عامية 
خالصة ٠‏ الخال فی ر a‏ 1 سای ران 0 مرتبة عالية من 
وفی ا ll‏ رالديية ای ا البلاط » وفى الکتب الأدبية والتاريخية › 
وهو صعب الكتابة » ويجتاج إلى مراس » ويتطلب معرفة واسعة عميقة باللغة » ويشهد 


(۱) کل ما بین خحاصرتين زيادة منى لتفصيل ما جاء به المؤلف فى إجمال شديد » وهو مقتبس من كتاب تلميذه 
انخل جونثالث بالتشيا عن الأدب الأندلسى . ( الترجم ) 


۳ 


وكان التاريخ ثمرة ناضجة فى بستان الثقافة الاإسلامية » وموضع الدرس والاقبال من 
العقايدية ¢ او الدونات الى شان جا الاحداث شهرا فشهرا ¢ وعاما فعاما » وتار جم للاعلام 
ف السمياسة والدين ادت 4 ا ر تعر بتادرین الأحداث التی وقعت فی بلد ما € ا 
الشعب ما ٠‏ أو لجنس ما وانتهاء بتلك التى تبلغ قمة الرقى » فتهتم بدراسة العلاقات 
الاأجتماعية » وتدخحل فى دائرة ما يمکن ان سمه علم الاجتماع أو فلسفة التاريخ ( 
وأعنى بذلك ابن خلدون بخاصة » ومع أنه ولد خارج إسبانيا » ولكنه إسبانى الأصل › 
e A E OE A EE SD AE E OE E‏ 
اخضارة الاسبانية « ف مختلفی جوائنب حیاته « قویا وعميقا > ای ان اروع ما ابد ع 
الاسلام فى مجال التاريخ » يمكن - وق !-~ ان ننسبه ال بلدنا . 

من المستحيل أن نقدم فى مساحة حدودة موجزا عن طرائق التعليم فى هذا الجانب » 
لأن ذلك يتطاب أن نلقى بأنفسنا كلية فى خحضم التاريخ الأدبى الزاخر » وظل فى بعض 
جوانہه > حتی پومنا » معتما ومجهولا » ولا تکتشف کل ذحائره . 

کان الشاعر يتمتم ا الاجتماعی › ویری نفسه اهاد للعقدير ادى كذلك › 
ST a‏ الخاصة » وحتى بين 
عامة الشعب و . ا E ٠‏ وکرم » 
كثيرة » يتزاحمون على إسبانيا فى جابة » تشدهم إليها روائح العطايا e‏ 

وفى الوقت نفسه » كان التخصص فى دراسة الأدب يقود إلى مناصب الكتاب اللامعة 
ی ا ¢ وال الوزارة 4 والولاية ¢ والقصاء ¢ ویخرص کبار رجال الدولة 4 عادة ْ 
على أن تحرر الوثائق النى تصدر عنهم فى لغة فصيحة عالية » إن م تكن سجعا أنبقا › 
منه ادا . 

وكان إعداد الطالب فى الأدب على نحو جيد يتطلب منه أن يدرس المؤلفات المشرقية › 
من دواوین شعراء الجاهلية !1 وأمهات الكتب الأدبية 4 مش : کتاب الكامل ا ¢ 
ومولفات ت عل القالى ¢ و تابه النوادر بخاصة ¢ ودیوان المتنبى ¢ وتاریخ ابن ابی 
حيشمة ¢ وغيرهم . 
“٤‏ 


› المؤلفات الاسبانية فى المجال نفسه فتتراوح با بين دراسة الأساطير العاريخية القديمة‎ u 
الى نفلمت ف بحر الرجز › عن سارة القوطية بدءا » ونتهى با لمقامات الصعبة الى‎ 
كتبها أبو طاهر محمد بن يوسف السرقسطى الاشترقوئى » نسبة إلى إشترقونة ۸۵ں ایغ‎ 
ولا تزال مخطوطة فى مكنبة برلين“ . ومرورا بالمؤلفات التى حررها أصحابها تقليدا‎ 
› للمشارقة » وفن مقدمتها كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه > وهبوطا حتى الزجل‎ 
وهو أدناها مقاما » وأشدها ابتذالا » ولكنه تمتع فى إسبانيا بشعبية عريضة » وكل لون‎ 
. من هذه الدراسات کان له اساتذته وتلامیذه‎ 


وحتى قصائد الحب والخمر المسرفة » والتى تمنعها الأحلاق الدينية دائما » لأنها 
خارجة أكثر نما يجب » كان ها على الدوام عشاقها بين أهل الأندلس المرحين » ومثلها 
الأغانى الشعبية أيضا » وتضم كلمات مبتذلة وقبيحة » ولكنها عببة إلى العامة »> ويدفعون 
فی دراستها › وا کان المسقولون انفسهم يشجعون على تعليمها » يروى ابن القوطية 
في كتابه « تاريخ افتناح الأندلس » » وهو يعرض لأخبار أمية ين عيسى » وكان وزيرا 
للامير حمسد الأرل ر AAT ¬ AoY‏ ( : « آنه حطر بدار الرهائن » المجاورة لباب 
القنطرة ( بقرطبة ) ورهائن بنى قسى يدشدون شعر عتترة » فقال لبعض الأعوان إيتنى 
بالمؤدب . فلما نزل فی فراش المدينة » واتاه مدب » قال لولا انی اعذرك بالجهل 
لأدبتك » تعمد إلى شياطين قد شجى الخلفاء بهم » فترويهم الشعر الذى يزيدهم بصيرة 
في ا إلا حمريات الجسن ب بن ھائیء › وشبهها من 
الأهرال 2 


وكان الاملاء الأسلوب المتبع عادة فى تعليم هذه المواد" » وإنشاء قصائد الشعر التى 
کن تفهم عادة دون حاجة إل شروح واسعة > وأما الشعر الجاهلى فكانت هناك 
حاجة ماسة دواما إلى هذه الشروح » حتى بين اا الثقافة الواسعة » فى كل العصور 
وعند كل الشعوب الاسلامية » وكان على الإسبان المسلمين أن يأحذوا بالنهج الذى أدخله 
صاعد البغدادى » وهو شاعر مشرقى » وفد إلى إسبانيا فى عصر المصور بن أبى عامر » 

. ۷٠4 وله مخطوطة أخرى فى مكتبة لاله لى > وما مصور بمعهد المخطوطات العرببة »> ميكروفلم » رقم‎ )١( 
) امرجم‎ ( 

(۲) ص ٠١۷‏ طبعة مدريد . 

() القرى » نفح الطيب » ج؟ ص۷١۲‏ وما بعدها » طبعة أوربا > وانظر أيضا الوثائق الملحقة بهذا البحث . 


"8 


وأصبح شاعر بلاطه » وعماد منهجه أن يقرا التلميذ الشعر » ويسأله الأستاذ عن معانى 
الكلمات » ويشرحها التلميذ » بعد أن يكون قد عاد إليها فى كتب العاجم » واعد بها 
قائمة" . 


۾ الطب : 


يعترف العرب أتفسهم بأن معرفتهم بلخبهم وأدبها » وبالعلوم الشرعية تفسها » ارتبطت 
كلها بدها بالقرآن والسنة . أما بقية العلوم الأخرى فقد تعلموها من الشعوب التى 
افتتحوها » أو كانوا على صلة بها » وهم تمكنوا من العلوم القديمة التى ا 
الحضارات التى سلفت . والطب ليس أعلاها فى مجال الفكر والتأمل » ولكنه أكثرها 
اه مال الل الط وغ موف اوت 

إن المعارف المنهجية الأول هذا العلم » والتى تنجاوز التجارب الأساسية التى يعرفها 
OE aa ART RES A a a a‏ 
الأطباء الذين يخدمون الأمراء الأمويين أنفسهم فى المشرق من المسيحيين » ويستخدمون 
فى تدريس الادة الترجمات من الفارسية » او اليونانية > أو ألمندية › وغیرها من اللغات . 


وعرفت إسبانيا الإسلامية أطباء مسلمين » ومن المسيحيين واليهود » حقق بعضهم 
شهرة عريضة »› وأولىك وهولاء اعتمدوا فى الجانب الأكبر من دراساتهم الأولية على 
المبادئ التى انتهى إليها آندادهم فی الشرق » وجئ بها إلى شبه الجزيرة » بواسطة الأطباء 
المشارقة الذين وفدوا إل هنا » أو عن طريتى الإسبان الذين ذهبوا إلى المشرق ليدرسوا 
هناك . [فقد وفد على الأندلس يونس أحمد الحرانى » قادما من المشرق » فى إمارة 
محمد ين عبد الرحمن » واستقر هنا » وأن عمر بن حفص بن برتق درس فى القيروان 
على ابن الجرار › فی النصف الأول من القرن العاشر الميلادى › واا عنه کتاب زاد 
المسافر فى علاج الأمراض » وهو كتابه الرئيسى » وهو الذى أدحله إلى الأندلس . ومن 
اطباء لاني الذين رحلوا إلى المشرق محمد بن عبدون الجبلى » رحل إلى المشرق › 
عام a EY‏ > ودخحل البصرة ومصر » ودبر مارستانيهما » وتمهر فى الطب 
ونبل فيه » وأحکم كيرا من فصوله » وعانی ا 
إلء ااناس عام ١٣۳ھ‏ ¬ ١۹۷م‏ » فخدم الحكم المستنصر بالل > وهشام المؤيد بالل » 


)0( ان الابار » الكملة 4 الترسحمة رقم . 


۹ 


ر ا ا ا و ی امیر کات کن 
وأخيرا » من المؤكد أن التيار المشرقى تعمق وتأصل » وقضى تماما على اى اثر لكل 
التقاليد الاسبانية القديمة التى سبقت الاسلام . 

رات مر ان عت هدا عل الال ف الور ارول لان اف ما یکن 
أن يحققه طالب الطب فى إسبانيا الإسلامية أن يدرس كتب هذا العلم تحت إشراف طبيب 
متمكن » وربما صحبه فى ”زياراته العادية للمرضى من زبائنه » أو أن يحضر الفحوص 
آل جرا فی رل يك ترد ن لاطا أن لرا لري اراو جانا 
على حين أن مجال الملاحظة فى مدن الشرق أرحب اتساعا » فمنذ أيام الإسلام الأول 
کانت هناك مستشفیاتٽت کبرى » ومن السهل على الطالب أن يجد الاستاذ الذى يدرس 
عليه »فق كان عدد :الأطباء الذين يعملون فى الستفى الواخد كبيا » ويلغون العشرن 
أحيانا » وإلى جانب أن المرضى كثيرون » وأمراضهم متنوعة » ومن ثم يتاح للطالب أن 
ری عملا فی اوقت ما کان قدا ذرسة نظرا فى الكب .وما فى سانيا فان 
ينقصس الطلاب » رغم ماهم عليه من د کاءِ واهتمام » اللاحظات والتجارب العملية » 
ا قلتهاا'“ . 

ومع ذلك لديا ما يهدى إل الطريقة النى يتم فيها تعليم الطب » فى مخطوطة حمد 
التميمى الطليطلى تحتفظ بها مكتبة الإاسكوريال » وتحتوى على بعض المد كرات التطبيقية 
التى كتبها أحد الطلاب » ويرى ميخائيل غزيرى أنها مذكرة لامتحان عملى » وكان 
بق ادون شاك ٠‏ أن الطب يها كان يدرس فى :الذارئن .العالةن وهي رض ا الخطة 
التى كانت متبعة فى الدراسة العماية للطب فى إسبانيا » وطبقا هما نستخلصه من بعضها »› 
وتبلغ الخمسين لو كان الكتاب كاملا » فإن الطريقة المعتادة تعم على الحو التالى : 

يفحص الطبيب الريض عندما يعرض عليه » ويسأله عن كل ما يعتقد أنه مفيد فى 
تحديد امرض ومعرفته » ثم يدعو الطالب لكى يفحصه أيضا » وخلال تبادل الأسعلة 
والملاحظات بين الأستاذ والطالب تم عملية الإعداد » وفى النهاية يكتب الطبيب العلاج . 
ويحدث كيرا أن يسأل الأستاذ الطالب عما يعرفه عن المرض موضع الفحص والدراسة › 

یی اجار ی کات کے ایا ال فن خاد ما عرف > وقد أفدت من كتاب ليكارك 
ماما عن « تاريخ الطب العربى » بخاصة › فى تحرير هذه الادة » وكل ما أورده خير عن مستشفى وحيد كان 
قائما فى الجريرة الخضراء فى القرن الثانى عشر اليلادى . 


¥ 


EEO aN E EE e E E 
نحو مايحدث الآن فى الحاضرات » فهى تعطى بعد مشاهدة المرضی › وای شىء يواجه‎ 
الطالب فى الدشخيص أو العلاج » ويصعب عليه فهمه » ولا يدرك كنهه »> يسأل الأستاذ‎ 

تفسیرا له » ولن بېخل عليه هذا بالجواب . 

ومع أننا لا نعرف شيا عن المناهج القديمة » فإن ذلك لا يقال من قيمة المعلومات 
المثيرة التى تضمنتها هذه المخطوطة » وخاصة فيما يتصل بالدراسة العملية فى تلك الأيام . 

ونقص الوسائل العاحة للدراسة العملية فی إسبانیا يفسر لنا » ربما »> ظاهرة حرص 
بعض الأسر عل أن ANOS‏ يتخصص أفرادها فيه » لأن قلة فحسب 
المعواصلة فهو يصحب وألده دواما » فھکذا ری اسرة الم حجى فی فرطبة » وقد جاء 
جدهم الوليد من المشرق » وأصبح الطبيب الخاص لعبد الرحن الداخل » وأورث مهنته 
لخلفه م بعده » حتی الل السابع فیما نعرف() والشیء نفسه يقال عن أاسرة 
يونس بن أحمد الحرانى » وبنى زهر » واين الرومية > وأحرين" . 

و کان الأطاء وم يدرسون علم النبات ْ والاخاء ْ والعلوم الطبيعية الأخرى 1 
اذ کان علیهم أن يقوموا ذ فی الرقت سك بعمل الصيدل › وان يعدوا الدواء من الأعشاب 
واا . ويذكر ابن جلجل » أنه رأى اثنى عشر صبيا من الصقالبة » مهمتهم تحضير 
الأدوية للطبيب: احمد بن يونس . 

لا اظن المكان هنا مناسبا لكى نشير إلى المؤلفات العظيمة التى كتبها كبار الأطباء 
الاسبان 0 مثل مولفات الطبيب والجراح العظيم أبو القاسم رمو وعرف عند 
الأوربيين فی العصور الوسطى وما تلاها بام cAbulcacis‏ [وأهمها کناب التصريف لن 
عجز عن التأليف » وقد طار ذکره .ر بين آهل الشرق وألغرب » ويعتبر بحق موسوعة طبية 
عظيمة > وقد ترجمه ل اللاتينية جیراردر الکریمونى ( وطبعت الترجمة اللاتينية عل 


)١(‏ التكملة لابن الأبار » الترجمة رقم ٠٠٠١‏ » طبعة مدريد 

(۲) لا اظن الأمر يعرد إل ما رأى العام الجليل فط » لأننا نلتقى بهذه الظاهرة بين أسر الفقهاء أيضا » يورثون 
أبناءحم علمهم » فهناك ہو یی بن یی اللیٹی » وینو بقی بن مخلد» وبنو سعيد بن منذر الباوطى » وغيرهم (المترجم . 

(۳) نسبة إلى مديبة الرهراء » وعن الرهراء انظر : فون شاك » تاريخ الفن العربى فى إسبائيا وصقلية › الطبعة 
القانية »> ص ٤۲‏ » ترجمة د . الطاهر امد مکی › دار المعارف » القاهرة 6٥‏ . 


۸ 


مراحل » ففی عام ۷1م طبع منها جزء كثر استعماله » بعنوان « كتاب الخادمين 
ber servos‏ » » وموضوعه محطیر الأدوية المفردة » وقد انتفح به الاس كثيرا > وفی 
عام ۹م › طبع منه جزء بعنوان » کناب النظر والعمل Liber theoricae et practicae‏ 
أما الجزء الثلاثون فقد نشر باسم الجراحة «اعنطت . وكان اهم واذيع كتاب فى تاريخ 
الطب كله » وارتفع به الزهراوى فى أعين الاس إلى طبقة أبقراط وجالينوس » وهو 
يحوى رسوم الات الجراحة » واول مرلف جعل من الجراحة علما قائما بذاته » مستقلا 
عن الطب » وأقامها على أساس من العلم بالتشرج ] » وكذلك موؤلفات ابن رشد » وابن 
EG O E E ab AEE NRE‏ 
البيطار » وأبى العباس بن الرومية الإشبيلى » ويكفى لتحقيق غليتدا أن نشير إلى أن كتاب 
التيسير لعبد اللك بن زهر » [وقد أهداه إل ابن رشد » ويعتبر خير ماألف المسلمون 
فى الطب العملى » وتحرر فيه من كل ما كان يقيد غيره من آراء نظرية ویأحذ بما تؤدى 
إليه الملاحطة المباشرة »> مفضلا ذلك عل متابعة جالينوس وغيره من القدماء . وكان يأف 
من الفصد والجراحات » رغم أنه لجاً إلیها أحیانا ونجح فيها » ویری أنه لا يبغى للطبيب 
أن يقوم بتحضير الأدوية » فسبق بهذا إلى مفهوم الطب الحديث من فصل الجراحة عن 
الطب الباطنى » وعن الصيدلة] . وكان كتابه « التيسير » المرجع الرئيسى الذى تقوم 
عايه الدراسة فى مدارس الطب الإسبانية فى العهود الأخيرة من حياة الإسلام . 
الفلسفة » والفلك › وغيرها : 


جمعنا بينهما فى الدرس » ولو أن كل واحد منهما يختلف عن الآحر تماما » ورغم 
أن الأول منهما لم يجد الرضى والقبول بعامة » مثل بقية فروع المعرفة الأحرى التى 
عر ضا ها من قبل »› ولم نفصل بینهما لانهماء مضيا سویا » وکان حظهما من التعاسة 

وا لیکسات واحدا . 
تكن الفلسفة يوما موضع الرضا من عامة المسلمين » وكانوا يرمون بالزندقة أولعك 
الذين يضعفون أمامها » فيغرمون بها » ويقبلون عليها » وقد اعتنق عامة الاسبان الاسلام 
کی ھا و و یی ا ا ا ی ی و فى هذا الجانب بالتيارات النى 
كانت سائدة بين الفقهاء » ولكن الطبقة العليا منهم » واسلموا رجاء إن يحتفظوا بإقطاعياتهم 
التى یملکونها فی هدوء » لا اماد فی دخحول الجية »> ودون ن يفکروا فی الأحرة ٤‏ 
والذين يتعلمون حبا فى العلم نفسه » لا رغبة فى مناصب يشغلونها » اولك وهولاء : 
۹۹ 


كيف يفضاون العلم النقليدى › والعمل الألى › » فیحشون ذواکرهم ہما فی .كشب الشفه 
الضعخمة 4 المليعة پالفتاری والأحكام ْ واماء الرواة > على الدراسة التى تروی غلة طموح 
می ما فی الروح ؟ . ومن ثم کان شش هذه الطقات دائما تقاة وهواة › يمارسون تقواهم 


علنا » واحتفظوا بهواهم لافلسفة سرا » حتى لا يفارقهم الاس مرعوبين إذا شموا رائحة 
هوایتهم شذه » ویدعون التعامل مهم حائفین › وقد ر يصبح الفياسوف » إذا افتصضح ا ٴ 
و المبعذلة والحقيرة من العامة > وقد بلغ E‏ بصا حبها أن تى حاتمة 


وهذا الخوف جعل من المستحيل أن تأحذ دراسة الفلسفة طابعا شعبيا » وإذا قدر هما 
أن تأحذ طريقها إلى المدارس » تم ذلك على نحو عابر وفى حذر شديد . 


EEN AT RE aA‏ ذات یوم کتابا فی المنطق بین یدی 
ا طلابه الذين ايترددو على بينه لدراسة الطب . > فأحذ الأستاذ الكتاب »› وألقى به فی 
جانب من القاعة » وجرى وراء الطلاب فى عبوس غاضب » وقرر أن يعاقبهم » وتسال 
الطلاب الغلابى واحدا وراء أحر » وغابوا عن الدرس عدة أيام » ثم استجمعوا شجاعتهم 
أخيرا » وذهبوا إلى الأستاذ » واعتذروا له بأفضل الطرق عن جرأتهم فى إحضار كتاب 
متو وتظاهر ابن زهر بتضديقهم ٠‏ وتابع إلقاء ادروسه فى الطب ٠‏ وخصص هم بخن 
الوقت لدراسة علوم القرآن والسنة » وطلب منهم أن يعنوا بالحافظة على شعائر الدين 
بخاصة » وأن يتعمقوا فى الإحاطة بالمغاهيم الإسلامية »> واستجاب الطلاب لنصائح 
استاذهم ا بأنهم اف ا أحضر نسخة من كتاب اعطق 
الذى سبق أن منعهم من قراءته » وقال مم : « الآن وقد أصبحتم مستعدين لا أرى مانعا 
من شرحه لکم وبداً یشرح هم ذلك الكتاب » . 

يمثل موقف ابن زهر الرأى الذى كان يسير عليه أكثر الناس فطنة > عادة » فى 
عصره » إما تظاهرا تی لا یعرف عنهم هذا الاتجاه »> وإما صادقين دينا فى ترددهم 
: نهم يدر کون تجربة ما يمكن ال د دراب الفاسفة فى نفوس الشبان من اُڈی إذا 
e‏ نضجا » وبرون أنها علم يلائم الروح تماما » إذا تعمق الانسان 


)١(‏ لم يذكر الؤلف الصدر الذى اعحمد عليه » ونقل عنه هذه القصة » ولم أستطع الاهتداء إليه بدورى وأا 
اقفرم بالترجمة ¢ فترجمته حرفیا عن الأصل الاسہانى . 


Y 


دينا » وقوى عقيدة » وأصبح إيمانه أثبت من أن يهزه علم يعطى كل اهتمامه للعقل 
لانسانى » ويعتمد على الفهم » ويدير ظهره للأمور التى تعتمد على الوحى فحسب . 

لا تحتاج الفلسفة > لحسن الحظ » أن يهتم العامة مرها وغل ارغ من كراهة 
العامة :ها کان فى إسبانيا دائما من يهواها » منذ أيام ابن مسرة » وعاش فى خلوة مع 
تلامیذه ومریدیه ورفاقه » فی القرون الأول من تاریخ إسبانيا الاسلامية » حتى 
وحدة الوجرد من صوفية رة ف يام e‏ اة عل بطحاء شبه الجزيرة › 
وتوهجت فی مائها » خلال أفضل انها اة كواكب عظيمة : ابن باجة » وابن 
طفيل › وابن رشد . 

ولأن الفلسفة لم تستطيع العيش علانية م يتح ها أيضا تكوين تقاليد علمية فى 
تدريسها » وكل ما هدالك اننا ندرك من الطريقة الى سار عليها. ابن رشد فى الشرح 
العظيم الذى قام به لمؤلفات E TER‏ خلال الشرح ا 
کان یقوم به فی الدرس » آنه کان می : نهج المفسرين فى تفسير القران الكريم 
SR E‏ شرحا يضطلع به نفسه . 

وکال الفلك »ا رايا يعانى من ضغط العامة أيضاء وجاءت قرات من الوقت 
` كان تدريسه ممنوعا » إلا ما لابد منه لحديد اتجاه القبلة فى المساجد » وتعيين مواقيت 
اليل والنهار على مدار العام لتعرف أوقات الصلاة » والاستيثاق من مواعيد. الأهلة ء فإذا 
تجاوز الانسان هذه المطالب من العلم فقد غرر بنفسه . « ونتيجة هذا كان الناس يرمون 
بالزندقة كل من تجشم السير فى أوعار هذا الطريق » ومع هذا فقد كان جمهور الناس 
ب وروا عن اجن و اغراف ت ون رون الفأل a‏ 
الاحجبة والطلاسم > واما الملك فقد کان عرما > رغم انه.. اقرب إلى العقل » . 

ولم يتشر هذا العلم على نحو واسع أيضا » لعبعوبة فهمه » وارتفاع موضوعه » ولأن 
نمارسته مهنة لا تدر مالا » ولا يجنى صاحبها من ورائها مستقبلا » ولیس وراءها غير 
سوء ظن الاس بمن يشتغل به . 

ولكن الأيام دول » رالزمن لا يمضى سيا على الدوام » وحتى فى الأيام السيئة أتاحت 
حرية التعليم وسطا مهيا لأن يسخر من رقابة السلطة » وأن يتجافى نظرات الشعب 
المعادية » وعرفت هذه المواد علماء مشهورين يتمثلون فى مدرسة مسلمة المجريطى [وهر 

۱ 


من أقدم علماء المسلمين ذوى الأهمية فى إسبانيا » ومن بين مأثور کنبه رسالة الاسطرلاب › 
و« ثمار العدد » > ونشر وصحح جداول النجوم > أو الزيجات » التى وضعها 
الخوارزمی » وهی اول جداول ألفها مسلم » وعدل اساسها من عصر يزد جرد الفارسى 
إلى عصر الاسلام » ووضع أوساط الكواكب فيه لأول تاریخ المجرة » وله ترجمة لكتاب 

قبة الفلك لبطليموس › وقد نشرت ترجمته اللاتينية فى بازل بسويسرة عام ١١١٠م]‏ » 
ونبغ فى مجال الفلك ا ابن روک کیان عجر وتخرجت غل يديه طائفة 
زاهرة من الرياضيين > [وظهر الزرقالى » أبوإسحاق إبراهيم بن جحيى » وهو أعظم أهل 
الفلك من العرب » ومن ¿ کار علمائه فی العصور القديمة » وقد وضع جداول فلكية › 
و رکب اسطرلابا a‏ اة دقيقة « كلزرقالية » » و« الصفيحة » »> وهذه الكلمة 
دحلت إلى اللغات الأوربية فی صورة هاوه وابتكر فى الفلك نظريات جديدة هامة عن 
الكواكب السيارة » والحركات الدائرية للنجوم] » وابن حى » وغير هولاء كثيرون › 
وبعضهم أصابه سوء الحظ فى إسبانيا » فوجد العزاء والتقدير عند أمراء متازين فى أقصى 
المشرق » أفاضوا عايه الإجلال والتكري . 

أما بقية العلوم الرياضية الأحرى » مثل الحساب » والبر » والبيدسة وغيرها » فكان 
تدريسها لذاتها أحيانا » أو لتطبيقها فيما تتطابه الحياة الاجتماعية واليومية من حساب » 
فى التجارة » وتقسيم الأراضى » والخراج والضرائب وما إلى ذلك . 


وکان تدریس هذه المواد يتم فى رسائل ألفها علماء إسبان » وشاع استخدامها فى 
الدارس > [وأول من اشتهر فى الأندلس بعلم الأوائل والحساب والنجوم » أبو عبيدة 
مسلم بن احمد » المعروف بصاحب القبلة › لانه كان يشرق فى صلاته »> وكان عالا 
بح ركات الكواكب وأحكامها » وكان صاحب فقه وحديث » دحل المشرق » وسمع بمكة 
ومصر . 

« ومنهم ججيى بن يحيى العروف بابن السمينة » من أهل قرطبة » وكان بصيرا بالحساب 
والنجوم » والنحو واللغة والعروض ومعانى الشعر » والفقه والحديث » والأخبار والجدل » 
ودخحل المشرق » وقيل إنه كان معترلى المذهب »] "© . 

. ۷۷ التكملة لابن الأبار ,اإترجمة رقم‎ )١( 

(۲) الزيادة من نفح الطیب › ج ۳ ص ٠۷١‏ » طبعة إحسان عباس . 
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ومنهم ابن السمسح » أبو القاسم أصبغ الغرناطى [« وكان متحققا بعلم العدد 
وامندسة » متقدما فى علم هيعة الأفلاك وحركات النجوم . وكانت له مع ذلك عناية 
E ERE E E‏ یر کن 
ومنها كتاب « ثمار العدد » المعروف « بالعاملات » » ومنها كتاب « طبيعة العدد » 
تقصى فيه أجزاء من الخط المستقيم والمقوس والمنحنى » ومنها كتاباه فى الالة المسماة 
بالاسطرلاب » أحدهما فى التعريف بصورة صنعتها » وهو مرتب على مقالتين » والأخحر 
فى العمل بها » والتعريف بجوامع ثمارها » وهو مقسم على مائة وئلائين بابا . ومنها 
زيجه الذى اله على احد مذاهب افد المعروف « بالسند هند » » وهو كتاب كبير 
مقسم على جزئين أحدها فى الجداول » والأحرى فى رسائل الجداول] ”© . 

[وأبو القاسم بن الصفار » وكان عالما بامندسة والعدد والنجوم وله زيج مختصر على 
مذاهب « السند هند » » وله كتاب فى عمل الاسطرلاب »> موجز العبارة » قريب 
ااا 

« ومنهم أبو الحسن الزهراوى » وكان عالما بالعدد والطب واندسة » وله كتاب 
شریف فی المعاملات على طريق البرهان » . 

« ومنهم أبو الحكم عمر الكرمانى » من أهل قرطبة من الراسخين فى علم العدد 
واهندسة » ودخل المشرق » واشتغل جحران » وهو اول من دخحل برسائل إخوان الصفا 
ال ا 4 

« ومنهم أبو مسلم ابن خلدون » من أشراف إشبيلية »> وكان معصرفا فى علوم 
الفلسفة والمندسة والنجوم والطب » وتلميذه ابن برغوث » وكان عالما بالعلوم الرياضية › 
وتلفيدة ابر الق مشار الرغيى ركان برا اة والتجرم > وعبك الله .ين جد 
السرقسطى » كان نافذا فى علم الحندسة والعدد والنجوم » وتحمد بن الليث » كان بارعا 
فى العدد وافندسة وحركات الكواكب » وابن حى » قرطبى بصير باهندسة والنجوم » 
وحرج عن الأندلس سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة » ولحق بمصر » ودخل اليمن » عارف 
باهندسة والنطق والزيوج  ]»‏ » وغيرهم ممن يطول تعدادهم . 


. وما بعدها » طبعة السعادة » القاهرة‎ ٠١١۷ الزيادة من كتاب صاع الطليطلى » طبقات الأم »> ص‎ )١( 


(۲) الزيادة الى بين الخاصرتین من نفح الطیب » ج ۳ ص ۲۷۰ - ۲۷١‏ » وهى إيجاز طيب لحركة دراسة 


Y۳ 


۾ الموسيقا : 


قول ابن : تجد او ف إسبانيا تقديرا کیرا ‏ >“ وکان النانون 
إلى هذا الما ان ا RE‏ لاسلاية فى فترة انسطاطها 1 و E‏ 
کر کت شا فی بض الأرساط الاجتماعية . نعم » كان الغنون والموسيقيون 
ی و ا > ولم تكن نظرة الطبقة العليا إليهم 
تنطوى على التقدير أو الاحترام »> وكان اعتراض الفقهاء شديدا على ما فى أغانيهم من 
٠ ٤‏ الاتقياء و هذا ان شیغا 2 
يستحقون الاجلال واا 3 أ تخل عن حي بال الرلة ¢ حتی E‏ 
حطيعة مختفرة . ولدینا الدليل واضحا جلیا فیما حدث لأعظم فنان عرفته تلك العصور › 
أصالة فى فه » وعمقا فى معارفه »> وصنع مجيئه إلى إسبانيا عصرا » وحدد تاريخا › 
ويمكن أن يحتبر بق مؤسس المدرسة الوطية الإسبانية فى الموسيقا والغناء »> تدريسا 
وممارسة » وذلاك الفنان هو : زریاب 


ما كاد زرياب يخاطب الحكم الأول حتى سر هذا « بكتابه » وأظهر له من الرغبة 
فيه » والتطاع إليه » وإجمال الموعد ماتمناه » فسار زریاب نحوه بعیاله وولده » و رکب 
بحر الزقاق إلى الجزيرة الخضراء > فلم يزل بها حتى توالت عليه الأخبار بوفاة الحكم 
فهم بالرجوع إلى العدوة » فكان معه منصور اليهردى المغنى رسول الحكم إليه > فشناه 
N E‏ وهو عبد الرهن الأوسط ولده » وکتب 
إليه بخبر زرياب » فجاءه كناب عبد الرحمن يذ كر تطلعه إليه > والسرور بقدومه عليه › 
و کان عماله على البلاد أن يحسنوا إليه » ويوصلوه إلى قرطبة » وأمر حصيا من أكابر 
حصيانه أن يتلقاه ببغال ذكور وإناث والات حسنة . 


)١(‏ نص ابن حلدون لا يعطى هذا انى تماما » فهو يقول » بصدد زرياب : « فأورث الأندلس من صناعة 
الغناء ما تناقلوه إل أزمان الطوائف » وطما منها بإشبيلية جر زاخر » وتناقل منها بعد ذهاب غضارتها إل بلاد العدوة 
بأفريفية والغرب » وانقسم على أمصارها » وبها الآن صبابة على تراجع عمرانها » وتناقص دوا » وهذه الصناعة 
اتر ما صل فى العمران من الصنائع لأنها كالية فى غير وظيفة من الوظائف » إلا وظيفة الفراغ والفرح » وهو 
أيضا اول ما ينقطع من العمران عند اختلاله وتراجعه » » المقدمة » ص ٤۲۸‏ » طبعة المكتبة التجارية . 


Yé 


« فدخحل هو وأهله البلد ليلا صانة للحرم › وأنزله فی ارو خن ا ل 
إليها جميع ما يتاج إليه »> وخلع عليه » ا ا استدعاه » وکتب له فی کل 
شھر بمائتی دینار راتبا › ون یجری عل بيه الذین قدموا معه ¬ وکانوا ا : 
ا »> وجعفر » وعبید الله » ویحیی - عشرون دینارا لکل واحد منهم کل شهر › 
وأن يجرى على زرياب من المعروف العام ثلاثة الاف ديار > منها لكل عيد آل دار 
ولکل مهرجان ونوروز حمسمائة دينار › وان يقطع له من الطعام العام ثلاثمائة مدى » 
ثاثاها شعير وثلنها قمح » وأقطعه من الدور والمستغلات بقرطبة وبساتينها ومن الضياع 
مايقوم باربعين الف دينار . 


ی و وا موعوده » وعلم أن قد أرضاه » وماك نفسه استدعاه » 
فہدا ہمجالسته عل النبيذ وماع غنائه » فما هو إلا ان سمعه فاستهو له » واطرح کل غباء 
سواه > وأحبه حا شديدًا » وقدمه ا )ا علا به شه غاية 
الا كرام » وأذى منزلته » وبسط e‏ و فی احوال الملوك » وسير الخلماء › ونوادر 
العلماء » فحرك منه جرا زخر عليه مده › اوت اا > وراقه ماورده » وحضر 
اوقت الطعام فشرفه بالكل معه هو واکابر ولدہ › ثم امر کاتبه بان یعقد له صکا بما ذکرناه 
انا » ولا ملا قلبه » واستول عليه حبه » فتح له OES a aE‏ 


لر أن مظاهر التقدير هذه كانت الوحيدة التى تلقاها » لوصفنا العمل بأنه إسراف 
ميت من امير اسقاب الأهوا . لايمند إلى بقية الشعب > لكن الواقع اَن الموسيقى 
ا ذا الحديث العذب » والسلوك الأنيق » كان موضع الترحيب من الجميع › 

حتی اصبح القدوة لأنماط مايرتدون من أزياء فى تلك الأيام » واتخذ الناس منه مثلا 
ی کل E a a‏ شعره » وأثاث بیته » وغير ذلك کثیر › 
وبعض المبتدعات الجديدة التى أدخلها اکت تقاليد قومية » واستمرت قائمة حتى 
حر أيام الإسلام الإسبانى ومابعدها . 


وفیما یتصل بفنه حدث ولا حرج ! » فقد تجلت أصالته فی کل شیء » فزاد « فی 
ا عوده وترا حامسا اختراعا منه » اذ يزل العود ذا أربعة غ الصنعة القديمة 


الى قوبلت بها الطبائم الأربع » فزاد عليها وترا حامسا حمر متوسطا › فا کتسب به عوده 


. طبعة إحسان عباس‎ » ٠۲۵ ~٤ نفح الطیب › ج ۳ ص‎ )١( 


V® 


ألطف معنى وأكمل فائدة »> وذلك أن الزير صبغ أصفر اللون » وجعل فى العود بمنزلة 
ار من الجسد » وهو فى الغاظ ضعف الزير › ولذلك می می » وصیخ ار 
الرابع أسود » وجعل من اعود مكان السوداء من الجسد » وسمى البم » وهو أعلى أوتار 
العود » وهو ضعف الئلث الذى عطل من الصبغ وترك أبيض اللون » وهو من العود 
بمنزلة البلغم من الجسد » وجعل ضعف انى فى الغلظ » ولذلك سمى اثلث » فهذه 
الأربعة من الأوتار مقابلة للطبائم الأربع تقضى طبائعها بالاعندال » فالبم حار يابس يقابل 
امثنى .وهو حار رطب وعليه تسويته » والزير حار يابس يقابل المئلث وهو حار رطب » 
قوبل کل طبع بضده حتى اعتدل واستوى كاستواء الجسم بأخلاطه » إلا أنه عطل من 
التفس » والنفس مقرونة بالدم » فأضاف زرياب من أجل ذلك إلى الوتر الأوسط الدموى 
هذا الوتر الخامس الأحر الذى اخترعه بالأندلس » ووضعه تحت الثلث وفوق الى › 
فكمل فى عوده قوى الطبائع الأربع » وقام الخامس الزيد مقام النفس فى الجسد “ . 


« وأوتارى ( الأول والثانى منها ) من حرير لم يغزل بماء سخن يكسبها أناثة ورخاوة » 
ويمها ومثافها اتخذتهما من مصران شبل الأسد > فلها فى الترنم والصفاء والجهارة 
والحدة أضعاف مالغيرها من مصران سائر الحيوان وما من قوة الصبر على تاثير وقع 
الضارب التعاورة بها ما ليس لغیرها ۾ . 


« وهو الذى احترع بالاندلن مضراب العود من قوادم النسر » معاناضا به من مرهف 
الخشب » فبرع فى ذلك للطف قشر الريشة ونقائه » وخفته على الأصابع > وطول 
سلامة الوتر على كثرة ملازمته یاه ۳ 


ولا شلات لا باس بها عن مجه فى درن > ركان ادا اول الالقاءغل 
لل يله ام بالر عل الوا الدرر العرر فة االو ران بك ره جد اا 
کان قوی الصوت » فان کان لینه امره ان يشد على بطنه عمامة » فان ذلك مما قوی 
الصوت » ولا یجد متسعا فی الجوف عند الخروج من الفم » فإن كان لص“ الأضراس 
لایقدر على ان یفتح فاه أو کانت عادته زم اسنانه عند النطق » راضه بان یدحل فی فيه 

۰.-۹ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ص 1۲۳ . 

(۳) المصدر السابق »ص ٠۲١‏ . 

« تقارتب اضراسه حتی لا یری بینها نحللا . « الترجم‎ )٤( 


۷٦ 


قطعة شب عرضها ثلاثة أصايع O E E E ES‏ 
إذا اراد 1 یختبر ا الصوٽ الراد تعليمه من غير المطبوع ا ان يصیح بأقوی 
صوته : يا حجام » أو يصيح : اه » ویمد بها صوته » فإن مع صوته بھما صافیا نديا 
قویا موؤديا » لا يعثريه غنة ولا حبسة ولا ضيق نفس » عرف انه سوف پنجب » ا 

پتعایمه > وان وجد حلاف ذلك ابعده ۲ . 


ولكن الابتداع الأهم » والجوهرى » والذى جعل من زرياب أستاذا عظيما » 
ماهرا ومتقفا » منهجه الممتاز فى تعليم الغناء » فقد كان الأساتذة الفنانون قبله يغنون 
منذ البدء ا لو كانوا فى حفاة موسيقية »> وجاول التلاميذ أن يقلدوهم » وبقوة التكرار 
فحسب يصل أولئك وهولاء إلى التتائج التى ييتغونها . أما زرياب فقد قسم العمل 
إلى ثلاث مراحل : الأولى تعليم الايقاع » فيبداً بالدشيد « بأى نقر كان » » والمرحلة 
التائية تعاء ايم الايقاع فی بساطته » ان يضيف إليه ای طبقة » والمرحلة الالئة : 
أن « يختم بالحركات والأهزاج »“ . ومعها تعود أن يضفى على الغناء تعبيرا وحركة 
ولطفا » وبها تنضح مهارة الفنان . 


استطاع زریاب بهذا منهج » وبشرقة تتکون من اجمل المغنين صوتا » بين مجموعة 
کانت تباغ عشرة الاف فيما يقال › ُن يبلغ شهرة شعبية وأسعة اللطاق › وأرسل 
إلى زوايا اللسيان كلا من علون وزرقون » وها اول من دحل الاندلس فى ايام 
الحكم الأول من الغبين المشارقة » فنفقا عليه وصارا من أبرز الموسيقيين" » وأحمل 
بشهرته مغنيات للمدينة الثلاث : فضل وعلم وقلم . [ وكانت فضل « حاذقة بالغناء » 
كاملة االخضال > وأصلها لاإخدى بنات هارون الرشيك ٠‏ ولشأات: وتعلمت فى بداد 
ودرجت من هناك إلى المدينة » ثم اشتراها الأمير عبد الرحمن الأوسط صاحب الأندلس » 

. ۱١۹ -۱۲۸ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) هكذا فهمت الفقرة الراردة فى فح الطيب » ج ۲ ص ۸۸ » طبعة أوربا « ج٠‏ ص ٠۲۸‏ » طبعة إحسان 
عباس » وهذه الفقرة م ترد فى ترجمة جبانجوس لنضح الطيب إل اللغة الانجليزية » لأنها لم تكن فى الخطوطة النى 


e 
. ص ۰ إحسان عباس‎ ٣ طبعة وربا » ج‎ » ۸٩ شح نفح الطیب » ج ۲ ص‎ )۳( 


¥ 


وكان يوثرهن لجودة غنائهن » ونصاعة ظرفهن › ورقة أدبهن . وتضاف إليهر 
جارية يقال ها قلم » وهى ثالثة فضل وعلم فى الحظرة عند الأمير المذكور » وكانت 
E E EA EE EEO e‏ 
الى له » وتعلمت هناك الغباء فحلقته > وكائت أديبة ذاكرة » حسنة الخط » 
راوية للشعر » حافظة للأخبار » عالمة بضروب الأدب] © . 


وانتشرت الات الموسيقا على نحو واسع » فكانوا يستعخدمون منها : القانون » والرباب» 
والعود » والعزف » والات أخرى من ذوات الأوتار » والناى » والمزمار > والصفارة » 
والبوق » والات أخرى من ذوات الصفير » والدف والطنبور > وغيرها من أدوات القرع . 
وكثير من هله الآلات كان يصتع فى إسبانبا ويصدر إلى شمال أفريقيا . 


وكان لنظرية الموسيقا أسانذتها أيضا » وإذا تحدثنا عن المؤلفين كان ابن فرناس أول 
من درس کتبا فى هذه الادة“ . وظاوا يدرسون كتب الفارابى إلى أن ألف ابن باجة 
ابو بكر محمد بن يى بن الصائغ السرقسطى » رسالته فى الموسيقا . 


[ولد ابن باجة فى سرقسطة قربا من نهاية القرن الحادى عشر الميلادى » واشتغل 
طبيبا فى بلدته » ولكنه نزح إلى إشبيلية وشاطبة بعد سقوط مدینته فى يد النصارى عام 
۸م + ثم ذهب إلى فاس بالمغرب » وصار وزيرا فى البلاط المرابطى ء فكاد له أحد 
اعداثه »> ودس ل السم 2 


« وکكان ابن باجة كير التأليف » وصانا مالا يقل عن أربعة وعشرین کتابا من کتبه 
فى العلب »› والفلسفة » والعلوم الطبيعية » وكان إلى جانب مواهبه التی لا نظیر ها فى 
هذه العلوم « متقنا لصناعة الموسيقى » جيد اللعب بالعود » » ويصفه ابن خلدون بأنه 
« صاحب التلاحين العروفة » « وإليه تنسب الألان المطربة بالأندلس التى عليها الاعتماد 
ويشهد له خحصمه الفعح بن خاقان بانه « اقام سوق الموسيقى ٩»‏ . 


(۱) فح الطیب » ج ۲ ص ٩1‏ » طبعة اوربا ۽ ج ٣‏ ص ٠١١‏ طبعة احسان عباس . 

(۲) المصدر السابق » ج ۲ ص ٥‏ + طبعة إحسان ج ٣‏ ص TYE‏ 

9( الريادة من نفج الطيب » فى أمكنة ممختلفة ن الجزء الثالٹ طبعة اسحسان عباس : وانظر ایشا : تاریخ 
الموسيقى العربية لفارمر » ترجمة د . حسين نصار » ص ۲ »+ المترجم . 


Y۸ 


واشتهر ابن باجة على نحو واسع كملحن ومبدع › ويقول ابن سعيد المغربى : « هو 
هذا المؤلف والمفكر العظيم عن الموسيقا] 

ومن بين المدن الاإسبائية التى احتفظت بقاليد مدرسة زرياب أفضل من غيرها »› 
تەجی ء اشبيلية فی المقام الأرل دوك أدنی نقاش » وعنها صدرت الوسيقا الى تغنی 
وتدرس فى تونس والغرب » وحتى يومنا هذا فإن إشبيلية م تتراجع عن مكانتها ملكة 
للغناء الاندلسى » رغم التغييرات التى اصابتها بفعل الزمن" . 


)1( ابن خحلدون » المقدمة › الترجمة الفرنسية »ج ۲٣ص ٤۲٣۲‏ › و طيعة التجارية ¢ النص العربى » ص ۸ . 
وانظر : فرانسیسکو سلفادور » الموسيعا العربية وصلاتها بالوسيقا الاغريقية › والغداء الجريجورى »> ص ه٠‏ و ٦‏ . 


۷4 


أساتكة التهليم الغالح 


@ مکانتهم 

الازدراء الذى رافق مدرس التعليم الابتدائى فى كل مكان من العام > وأصاب 
المواد السهلة التى يدفم التلاميذ نفقات تعليمها »> م ينجاوزهم فى إسبانيا إلى الذين 
ينهضون بالتعلیم العالى » وعلى النقيضص » كانت هذه للمهنة توؤدى إلى رفع الذين يعملون 
فيها درجات عالية أمام عامة الجماهير » توازى تلك التى باغها اخحرون عن طريق 
أسرهم العريقة » أو لمكانتهم الدينية » أو للمناصب العليا التى يشغلونها » مدنية أو 
م و ی ا کو چ یی ی الو ب ا ج و 
مع الأسرة الإسبائية الالكة بسبب » يساسى وضعه الطبقى العريق » بعد أن رحل » 
وحج » ولقى أهل الحديث فكتب عنهم » وقفل بعلم كير > فيذهب إلى المسجد 
الجامع فى قرطبة » وجحيط نفسه جحلقة من الطلاب يرتوون من فيض علمه الغزير › 
أو أن الأئمة » والقضاة » والحكام » والوزراء » يتواضعون فتكون هم حلقهم »› 
وحوطم يتجمع الشباب المتحمس » فيلقون عليه دروسهم أخرة النهار » بعد أن أمضوا 
أوله فى مكاتبهم » يصرفون مهام وظائفهم الرمية“ . 

وقبل ذلك كله » نلحظ أيضا أن إناسا ينتمون فى طبقات متواضعة » وفى الوقت 
نفسه يتمتعون بذ اء يقظ » يتعرف الناس عايهم بدءا فى حلقات الدرس » ومنها تبطلق 
شهرتهم ٠‏ ويصبحون موضع الثناء من عامة الناس » وكل هولاء هم الذين يشيرون على 
رئيس الدولة بالمرشحين الذين يعولون المناصب الكبرى الشاغرة"“ » وعليه أن يستجيب 
مه ل ير ان يار شات ذات شجية وهية ريي اماه ن شيل إلا هذا 
الطريق » حيث لا توجد مالس سياسية يمكن أن يلمع فيها المرء » ولا جمعيات علمية › 
ولا هيثات تجرى فيها المناقشات علا وفى حرية > وليست هناك أية وسيلة أحرى غير 
تدريس فى المساجد . ومن جانب أخر » م يكن لدى الأدباء الذين ذاع صيتهم › 


. مخطوطة الاسكوريال‎ » ٠٠١ الاحاطة > ج ۲ > الورقة‎ )١( 
. طبعة مدرید‎ ٠ ابن بشکوال » الصلة » الترجمة‎ () 


A 


وعمت شهرتهم » وسائل مناسبة تیم عل نشر إبداعهم » وإذاعة مولفاتهم »> غير 
الدروس العامة والتعليم > وهو ما يفسر الاارت الذى کان يتبحم فی هذه الدروس » مثل 
دروس ابن فطيس » وهو شخصية تندمى إل أعرق أسر قرطبة » وأعرضها ثراء » 
وأمالى أبى على القالى » ودروس اين سعيد » واخرين غيرهم . ول يكن يختلف إلى 
هذه الدروس شباب الدارسين من الطلاب فحسب » وإنما تجذب أيضا زهرة الجتمع 
القرطبى وصفوته . 


وم يكن ينقص القائمين بهذه المهنة اليلة اازهر والاعتداد بانفسهم > ويقص علینا 
أحد تلامیڈ بی وهب بن الأعل يقول : کان استاذی یقیم قریا من مقبرة قريش فى 
قرطبة » فی‌ېستان له يقوم على غرسه بنشسه » وذات و ا قدم طعام الغداء 


لتلامیذه > جاء من يطلب الاذن بالدحول ٠‏ وكان القادم الوزير هشام بن عبد العزيز » 
وا الناس إلى الأمير » وقد رحب به الأستاذ > وعندما دحل وجدنا تتناول حضرا 
مطبوخحة ؛ وهى مماغرس فى الحديقة » وقد ارتبك صاحب البيت قليلا قبل أن يدعوه » 
حشية ا یکون ا دونه » ولکن هاشما بادره ؛ الا تدعرنى مشا ركتهم n‏ تخا 
ات آي غل الد باجا فال ا ى درك قال د واا فشر عن ساعد 
واقتحم. الائدة معنا ٠‏ وبعدها انتحى به جاب ١‏ فاستشازة فى بغض القضايا الفقهية :> 
وتلقى رأيه » وعندما حرج ممنا بالوقوف غية » ولكن الأستاذ أشار إلينا فى قسوة أن 
اجلسوا » وبعد ان ودعه عاد فعتب عاينا فى شدة اننا أسرفنا فى الأدب والمجاملة › 2 
نکن عادیین . 


[ویروی المعری فی كتابيه نفح الطبيب » وأزهار الرياض » أن عبد الرجن الناصر 
لا أعذ ر لأولاد آبنه ی مروان عبید الله > اتخذ لذلك صييعا عظيما بقصر الزهراء › وم 
تخاف أحد غه من اهل اكد وام أن يكر اجرد افيا المشاورون > ومن يايهم 
من العلماء » والعدول » ووجوه الئاس » فتخلف من بينهم المشاور أبو إبراهيم » افتقد 
مكائه لارتغاع منزلته فسأل الخايفة الناصر فى ذلك » إذ أبو إبراهيم من أكابر علماء 
المالكية الذين عليهم المدار » ووجد الناصر بسبب ذلك على أبى إبراهيم » وأمر اينه ولى 
العهد الحکم بالکتاب إليه » والتضنيد له » فكتب إليه الحكم رقعة نسختها : 


)1( التكملة ¢ الترجمة رقم Yo‏ طبعة مدرید . 


A1 


» ا الرهمن الرحيم ۽ حففلك ال وتولاك وسددك ورعاك : 


د ا امتحن آم اومن مولا ودی - ابقاه الله - الأولياء الذين يستعد بهم 
وجدك متقدما فى الولاية > متأعرا عن الصلة » عل أنه قد أنذرك - أبقاه الله - خصوصا 
للمشاركة فى السرور الذى کا د و ا ئم أنذرت من قبل 
دعا نى الكرية كان ملك عل ذلك كل من افخات اضاقت علك في الطرة ؛ 
واستباغ امیر المومنين فى آفکاره ومعاتبتك عليه » فأعيت عليك عنك الحجة » فعرفنى 
امك الله - ماالعذر الذى او توقفك عن إجابة دعوته » ومشاهدة السرور الذى 
سر به » ورغب المشاركة فيه » لنعرفه ¬ آبقاه الله - بذلك » فتسكن نفسه العزيزة إليه 
إن شاء الله تعالى » . 


فاجابه إبراهيم 
0 سلام عل الاير سیدی ورحهة اله 2 


» قرات - ابق اللہ الأمير سيدى - هذا الكتاب وغهمته › ولم يکن توقفی لنفسی »› 
إنما كان لأمير المرمنين سيدنا أبقى الله سلطانه » لعلمى بمذهبه »> وسكونى إلى تقواه » 
واقتفائه لأثر ساغه الطيب رضوان الله عايهم » فإنهم يستبقون من هذه الطبقة بقية 
لا يمتهنونها بمايشينها » ولا بما يغض منها ويطرق إلى تنقيصها » يستعدون بها لدينهم › 
ويتزينون بها عند رعاياهم » ومن يغد إليهم من قصادهم » فلهذا تخلفت ولعلمى بمذهبه 
ا ا ا ال 

د فلما أقراً الحكم آباه الناصر لدین الله جواب آبى إبراهیم إسحاق أعجبه » واستحسن 
اعتذاره » وزال ك عليه] © . 

ويروى الفقيه أبو القاسم بن مفرج : « كنت أختاف إلى الفقيه أبى إبراهيم - 
اله تعالی - فیمن يختلف إليه للتفقه والرواية فإنی لعنده پعض الأيام فى مجلسه بالمسجد 
حافل بجماعة الطلبة » وذلك بين الصلاتين » إذ دحل عليه حصى من أصحاب الرسائل » 

)١(‏ اكنفى للمؤلف بإيراد القصة التالية هذا العام الجليل وضممت إليها هذه القصة لأبين : ج هان علماؤنا على 


انفسهم فهانوا على الناس . 
والقعسة فی جا ص ۲۷۹ ¬ ۳۷۷ » وازمار الریاض » ج۲ ص۲۸۲ . ر المترجم ) 


AY 


أبقاه الله » فإن الأمر حرج فيك » وهاهو قاعد ينتظرك » وقد أمرت بإعجالك . فالله 


الله ! 


« فقال له : معا وطاعة لأمير المرمبين » ولا عجلة » فارجع إليه »> وعرفه » وفقه الله 
عنی »› انك وجدتنی فی بیت من بیوت الله تعال › مغ طلاب العلم » امعهم حديث 
اين عمه رسول الله له » فهم یتیدونه عنی » ولیس یمکننی ترك مانا فيه حتی يتم 
المجلس المعهود مم فى رضا الله وطاعته » فذلك کد من مسیری لبه الساعة » فإذا 
انقضی أمر من اجتمع إل من هرلاء الحدسبين فى ذات الله » الساعين لمرضاته » مشیت 
إليه إن شاء الله تعال . ثم أقبل على شأنه : 


« ومضى الخصى يهينم متضاجرا من توقفه » فلم يك إلا ريثما أدى جوابه »> وانصرف 
O O O‏ 
الل لاصف اليه ٠‏ اوهو مقرل لف > راك اله يرا عن :لكين وع امي الومن 
وجماعة المسلمين » وأمتعهم بك » وإذا نت أوعيت فامض إليه راشدا إن شاء الله تعالى » 
وقد امرت ان ابقى معك حتى ينقضى شغلك وتمضى معى . 


ال ل خن جل لك ام عن ال آل بات ام ب عل 
ركوب دابة الشيخوختى » وضعف أعضائى » وباب الصناعة الذى يقرب إلى من أبواب 
القصر المكرم أحوط وأقرب وأرفق بى » فإن رأى أمير المؤمنين - أيده الله تعالى - ا 
يأمر بفتحه » لأدخل إليه منه » هون على المشى » وودع جسمى » وأحب أن تعود وتنهى 
إليه ذلك عنى » حتى تعرف رأيه فيه »> وكذلك حتى تعود إلى فإنى أراك فتى سديدا › 


فكن على الخير معينا . 


« ومضى عنه الفتى » ثم رجع بعد حين وقال : يا فقيه » قد أجابك أمير المؤمنين إلى 
ما سألت » وأمر بفتح باب الصناعة وانتظارك من قبله » ومنه حرجت إليك › وأمرت 
بملازمتك › مذكرا بالنهوض عند فراغك . وقال : افعل راشد 


« و“ جلس الخصی جانا » حتی اکمل ابو راهيم مجلسه کأفسح ما جرت به عادته » 
غير منزعج ولا قلق » فلما انفضضنا عنه قام إلى داره فأصلح من شأنه » ثم مضى إلى 
AY‏ 


الخليفة الحكم فوصل إليه من ذلك الباب » وقضى حاجته من لقائه »> ثم صرفه على 
ذلك الباب فأعيد إغلاقة على إثر خروجه . 


المرور بھا۔ا الباب المعهود إغااقة پدېر القصر لنری تجشم الخليفة له › فوجدناه کا وصف 
الخصى مفتوحا » وقد حفه الخدم والأعوان منزعجين » ما بين كناس وفراش »› متاهبين 
لانتظار بی إبراهیم » فاشتد عجبنا لذلك » وطال تحدثنا عنه » . 


ويعاق المقرى على الرواية مأحوذا بروعة هذا الكبرياء : « فهكذا تكون العلماء مع 
الوك » والملوك معهم » قدس الله تلك الأرواح » !" . 


وقد قصد المظفر » عبد الملك ابن أبى عامر » زيارة المشكيالى » محمد بن إبراهيم » 
من أهل طايطلة » « وكان له ورع وزهد وتواضع › متقللا من الدنيا > عاملا بالعلم » 
ثقة » لا تأحذه لومة لائم فى صدعه الحق بالحق » إثر صلاة جمعة » وكان الشيخ قد لزم 
داره » وكان يسمع عليه فيها » فلما استأذن المظفر » وعلم بذلك الشيخ » قال لمن حوله 
من طلبة العلم : لاتقوموا . فامتللوا أمره » فدحل المظفر عليه فأكرم مثواه . ثم استنفره 
الدعاء » فقال محمد بن إبراهيم : اللهم أدخل فى قلوب رعيته الطاعة » وأدحل هم فى 
قابه الرأفة والرحمة » ثم انصرف »“ . 


ویروی ابن الأبار فى معجمه » عن أبى بكر بن ليل » كاتب الأمير إبراهيم بن 
يو سف بن تاشفین : « کنت یوما عند القاضى ابی على الصدفى » اذ جاء وزير ابن 
تاشفين : يعنى هذا » فقال : إن الأمير أبااسحاق يريد أن يسمع عليك الحديث » يعرض 
له بالمشى إليه » فقال له : هذا جلست » فكرر ذلك عليه » فأجابه بمثله » ثم رغب إليه 
بعد ان تکون له منه دولة فى منزله » فأسعفه » على أن يصل بعد الفراغ من إسماع 
أصحابه » والقیام من مجلسه » . وکان الذی حققه الأمیر کا نری أن یجیء إلى الأستاذ 
فى بيته » لياح درسا خاصا » فى ساعة مخحددة » غير تلك النى يضر فيها الطلاب . 

(۱) فح الطیب › جا ص٤٤۲‏ › طبعة وربا ۔ و جا ص۳۷۷ - ۳۷۹ » طبعة إحسان عباس » وأزهار 
الرياض » ج ص١٠۲۸‏ > طبعة القاهرة . 

(۲) ابن بشكرال ء الترجمة ٠٠١١‏ »> طبعة القاهرة » وفى الأصل حصا فى ذكر رقم الترجمة . ( الترجم ) 


Af 


O ON GR e AE E 
التعايم ¢ وان پنظر الناس ال اللعلم نظرة احتقار شديدة 4 وهو ما نچده » فی احر صورة‎ 
ظهر فيها أدب الأندلسيين المسلمين » وهى آارهم النى كتبوها باللغة الإسبانية » ويطلق‎ 
خرف اسبانی لاغظ العجمية الى کات تطلق‎ ىھوaا‎ jamiada , عليها اسم الخميادية‎ 
او و ا ار ا‎ 
يعيشون فى ظلاطها بعد سقوط غرناطة فى يد النصارى › وخحاصة عندما وجدوا ا‎ 
مضطرين إلى التنصر » وتنعقبهم محا التفتيش وقد انقطعت انقطاعا يكاد يكون تاما‎ 
الاسباب بين معارفهم الضعيلة عن عاوم الالام وما کان لاجدادهم الأمجاد من تقاليد‎ 
علمية رفيعة » ولكنهم لم يتخلوا قط عن احرف المجاء العربية »> واستمروا يكتبون بها‎ 
ما یکتبون من ناحية احری . ومن الطبيعى ُن جد موضوعات هله الكتابات المستعجمة‎ 
وروحها إسلامية خالصة » ولم نتوصل إلى الكشف عن سرها وحل رموزها إلا فى القرن‎ 
واکثر هذه الكتب ای ا کا ا ت و‎ » 
حرافية 0 تشريعية وعندما انح الاسبان ينغذون سياسة طرد بايا السلمين من البلاد‎ 
» عمد أصحابها إلى إخفائها وسترها عن العيون » ثم أحذت تظهر بعد ذلك شيعا فشيقا‎ 
ولا نزال نعثر على اطراف منها حتى الان . ومن اجل مولفيها الذين وقفنا على امائهم‎ 
عيسى بن جابر » فقيه المسجد الجامع فى شقوبية امعم » ويرد امه فى كتب‎ 
الستعجمين على صورة ااذ عل ا وهم كتبه « مختصر فى السلة » » واشتهر باسم‎ 
الكتاب الشقوبى » » وهو موجز فى الاحلاق والشريعة » ولابد أنه كان كثير الغداول‎ « 
بين الموریسکيین لأننا وجدنا منه نسخا علديدة‎ 
» ) وفاتحة الكتاب عربية الروح والسياق » رغم أنها باللغة القشتالية ر( الإسبانية‎ « 
› ويقع فى فصول كثيرة عن الايمان وما هر وما ینبغی على المسلم الاعتقاد به ليصح دينه‎ 
¢ والوضوء والطهارة 4 وما طهر به » والتيمم 4 والصلاة ومواقیتها 6 وهو یی طريقة‎ 
ا کی ا ر الانسان فیها »> وما یجب ان يتطق به سرا > ویکتب‎ 


)١(‏ الموريسكيون ٠‏ تطاق على المسلمين الذين تخلفوا فى إسبانيا بعد سقوط دولة الاسلام »> وأكرهوا على اعتناق 
الكائوليكية م طردوا نھائيا عام SF‏ امرجم ) 


Ae 


ا ا يانم > ويذكر فى فاتحة الكتاب أنه ألفه استجابة لطلب 
رجل تونسی » یدعی سیدی اہو القیس Citi Bulgaiz‏ . 


پری عيسى بن جابر هذا أن أساتذة التعليم العالى أقل احتراما من التجار 
والحرفيين"“ » وأرفع قليلا من العمال اليدويين والناس الحقراء . ويقول فى كتابه 
مختصر السنة : إن العام ينهض على اثننى عشرة طبقة » ويحكم بها : | 
والمفتى » والقواد > والفقهاء » والأعيان والنجار » والحرفيرن » والمدرسون الذين 
يعلمون القران والسنة والتوحيد والفاسفة والمنطق والطب وغيرها » والطلاب الذين 
يدرسون الفقه أو العلوم والفنون » والعمال اليدويون كالحمالين والحفارين والريفيين 
وغيرهم ٠‏ وحقراء الناس كاللصوص والقوادين والقرصان ومن إليهم > وتأتى الرأة 
احيرا . 


© الصفات المطلربة فى الأستاذ : 


لکی تكون استاذا يجب أن تكون عالا » وهو شرط فهمه المسلمون مندذ اليوم الأول > 
وكان الامام مالك رضى الله عنه يقول : « أدركت بهذا البلد مشيخة لحم فضل وعبادة 
اون > ماسمعت من واحد منهم حدیٹا قط » قیل له : ولم یا أا عبد الله ؟ قال : 1 
یکونوا یعرفون مایحدثون » . « وروی عنه أیضا أنه قال : إن هذا العلم دين » فانظروا 
عمن تأحذون دینکم » فقد آد رکت سبعن من يقول : قال فلان قال رسول اله ار 
عند هذه الأساطين - وأشار إلى أساطين مسجد رسول الله به - فماأحذت عنهم 
شيعا » وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت مال لكان أمينا » ل يكونوا من أهل هذا الشأن » 


)١(‏ جاءت عبارة المؤلف فى الفقرة التالية شديدة الأيجاز »> ومعها ييدو للقارئ ان عیسی بن جابر هذا عاش 
لال الحكم الاسلامى > والواقع اه عاش مسلما تحت الحكم الکاثوليكى › وعانی ورفاقه فى الدين أهوالا مريعة » 
وقد تیت ہما بين الخاصرتين نقلا من كاب أنخل جونفالٹ بالنتیا » « تاریخ الأدب الأندلسى » » وكان المؤلف 
تلميذا ايرا عند رييرا » وذلك توضيحا للقصية > ووضعها فى منانحها الطبيعى . 

شىء کھذا » او قرب منه » يدث بيتنا الآن واقعا » وإن م يأحذ شكل نظرية » فیا يتصل بالقافة والمنقغين 

»> يعملون فى العليم او خحارجه . ر( الترجم ) 


A٦ 


ويقوم علينا ابن شهاب"“ . فكنا تزدحم على باب“ . « فلا تتعلموا إلا على أوئكم الذين 
درسوا وحضروا مجالس العلماء الذين يعلمون » . 


ولبلوغ هذه الغاية حرصت إسبانيا الإسلامية منذ أيامها الأولى » وفيما بعد » على أن 
تتلقى. العلم عل يك أسانذة من المشرق.» يجيعرن إليها للندريس فى. معاهدها + أو فى 
الأقل على يد إسبانيين ذهبوا إلى هناك للحح » أو لمجرد الرحلة »> ودرسوا على كبار 
غلمائه > لأن المشرق مهد الفقافة العرية »فمن أراد أن يرتوى من يتايعها عليه أن يرذها 
فی مصادرها الأول 1 


وما إن يبلغ ا الاسبان الراحلون أرض وطنهم عائدين » ومعهم مادرسوا وعرفوا 
من كتب جديدة فى المشرق » حتى يتزاحم حومم الطلاب » وحول أولعك الذين بلغوا 
قدرا غ م ا و ر ین اجا ی ری ا برغاو a E‏ 
من معرفة » وم يكن أولئك وهرلاء يستجيبون فى سهولة لمايطلب منهم » غير أنهم 
ازاء كثرة الالحاح وشدة الإصرار » قد يسلمون همم فى اا يریدون » ولو لعدد 
حدود من الطلاب لا يتجاوز عدة آفراد من معارفهم المقريين » وسوف ینتهی بهم الأمر 
فى نهاية ا مطاف أعلاما ينشرون العلم ويشيعونه بين الناس . 


وحدث فى إسبانيا الإسلامية يومها ما يحدث فى أى بلد متخلف يستجمع كل قواه 
ليبلغ من التقدم ما حققه اون ن م عملت جاهدة على أن تستشیاں بأقصی ما فی 
ذرعها » وبکل مافى طاقنها » من الاساتذة الذين استقدمتهم لكى يقوموا بالتدريس › 
فاتسمت حاقاتهم بطابع الجدية والحرص ا حتی راو کاو فی بلادهم 
أن : جد بن الفضل الدیوری ٤‏ قدم لأنداس فى شهر ربح الأول سدذه إحدىی وا 
وثلاتمائة « وکان کی ت مولاده بالدینور » وانة تحول إل بداد ¢ و اقام بره لا يكنب »› 


(۱) هو حمد بن مسلم » المعروف باہن شاب الزهری » ولد سنة ٥۰‏ ه وتوفی عام ٠۲١‏ ه وقال عه الليث بن 
سعد : ما رأيت عالما قط أجمع من الرهری » يدث فى الترغيب فقول لا خسن غيره » وان حدث عن العرب 
والانساب قلت : لا بحسن إلا هذا > وإن حدث عن القران والسدة فكذلك . وكان استاذا للامام مالك رضى اله 

( المحرحم ) . 
(۲) فهرسة ابن حير » ص ۱۹ > طبعة مدريد . 
(۳) تكملة الصلة » ص ١١‏ . 


AV 


ثم تعلم الكتابة بالدامور » فکان يكتب كتابا ضعيفا يخل بالمجاء .. وکانت عنده 
مناكير » وقد تسهل الناس فيه » وسمعوا منه كثيرا » وحدث عنه جماعة من شيوخنا » 
وقال ل ابو عبد الله محمد بن أحد بن جى لقد كان الدينورى بمصر يلعب به الأحداث › 
زقامزون غل یقرف کب رما کان مز يکي عه غلل ن ف لانن 
اجفل, الاس اه اوخوا عة و ۹ 

وکان الطلاب يتجمعون حول تجار جهال من مقاطعات أحرى » أخذوا ر جاما› 
سطحيا من التوير »> [ومن هولاء محمد بن عيسى بن رفاعة » المعروف بالقلاس » من 
أهل رية » كان الناس يرحلون اليه من قرطبة وغيرها للسماع منه » ثم استقدم إلى قرطبة 
يحدث فيها بمدينة الزهراء » ثم انصرف عنها » بعد أن نسب إليه الكذب وثبت عليه" . 

وکان مسعود بن خيران » من أهل بجائة » وسكن قرطبة » ورحل إلى المشرق تاجراء 
وسمع هناك ماعا كثيرا ‏ ولا انتقل إل قرطبة دخانا عليه نكب من حديثه فوعدنا ان 
يتفرغ لذلك » وراینا له کتبا کثيرة » فتوفی وماعلمت ان احدا کتب عله › وم یکن 

من أهل العلم » إنما كان تاجرا] © . 


وکل هذا ا عل اة ا رفع عمدها علماء أحيار عل امنداد الزمن « وأقاموها 
حجرا فوق حجر . 

وظلت الأمور تمضى على هذا النحو حتى عصر الحكم المستبصر را١۹ A1‏ ¢( 
وااخصور بن بی کک u e E‏ حايفة 
فقد اقام ازم بذکائھم ب هم ey‏ > صرح اة ا عا نم 
غمرهم ا برا ا بأنهم يطاولون المشرق علما > وعندما ادرکوا تفوقهم 
الواضح بداوا يثارون لأشسهہ > ویردون عل الاتهامات المزرية الى کان الشرق يو جهها 
اليهم فی الأعصر الأرل م تاریخهم > حن کان يصم الأسانذة اللاسبان بأنهم جفاة 
غلاطظ 7 , 


, ٠٠۳ ابن الغرضى › الترجمة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق > الترجمة ٠٣٤١‏ . 

(۳) المصدر السابق » الترجمة ١٤١۷‏ . 

. ٣٣ دوزی > اٹ فی أدب العسر الوسیط › ط ۳ »ج ١ء ص‎ )٤( 


AA 


a EN E E GE Na OR A E E 
قبل » فاتخذوا منهم أساتذة لأنفشسهم » ومؤدبين لأولادهم » رأقاموا هم المدارس يتولون‎ 
» التدريس فيها“ . ومن أبرز هرلاء الحافظ أبو الخطاب ابن دحية » الظاهرى المذهب‎ 
الأندلسى » كان من كبار الحدثين » ومن الحفاظ القات الأثبات المحصلين » وأحفظ اهل‎ 
ال واا ا وار > و کا کر دة جا ب وروی با‎ 
ومصر والشام والعراق وخراسان وعراق العجم » وكل ذلك فى طلب الحديث » ومع‎ 
بالأندلس » وببغداد » وبأصبهان » وبنيسابور » وحصل الكتب والأصول » وحدث‎ 
وافاد » وكان من اعيان العلماء »> وولى قضاء دانية مسقط راسه » ثم حج وعاد إلى‎ 
» مصر » فاستأدبه الملك العادل لولده الكامل » وأسكنه القاهرة فنال بذلك دنيا عريضة‎ 
ثم زادت حظوته عند الكامل › وأقبل عليه إقبالا عظيما » وکان يجله » وجحترمه » ویعتقد‎ 
فيه الخير » ويتبرك به » وسوی له مداسه حین يقوم »› ونی له دار الحدیٹ الكاملية‎ 
بين القصرين فى القاهرة » ولاعزله عنها رتب مكانه أخاه أباعمر » فلم يزل بها إلى‎ 
. هھ‎ ۳٤ ان توفی عام‎ 


أما أبو الخطاب. فقد سبق أخحاه إلى الدار الآخرة بعام » إذ توفى « فى انفجار الفجر » 
ليلة الثلاثاء » رابع عشر ربيع الأول » سنة ۳۳ ه » ودفن كلاما بسفح المقطم بالقاهرة › 
وشغل المنصب أندلسى أحر » بعد وفاة ابن سهل القصرى القائم عليها عام ٤١‏ ه › 
وهو ابن سرافة الشاطبى › أبو عبد الله محمد » « وهو أحد الأئمة المشهورين بغزارة 
الفضل » وكثرة العلم » والجلالة والنبل » وأحد المشايخ الصوفية » له فى ذلك إشارات 
لطيفة مع الدين والعفاف والبشر والوقار » والمعرفة الجيدة بمعانى الشعر » وكان صالح 
الفكرة فى حل التراجم » مع ما جبل عليه من كرم الأحلاق » واطراح التكلف » ورقة 
الطبع » ولين الجانب » » « تولى مشيخة دار الحديث البهائية بحلب » ثم قدم مصر وتول 
مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة » وبقى بها إلى أن توفى بالقاهرة فى شعبان عام 
۲ هھ - ۱۳۹۳ م » ودفن بسفح المقطم »" . 


. طبعة مدريد‎ » ٠٠١ التكملة لابن الأبار » الترجمة ۱۸۳۲ » والعجم » لابن الأبار » الترجمة رقم‎ )١( 


(۲) أورد المؤلف هذه الفقرة موجرة جدا فى الامش » ثم أحالنا على المصدر الذى اعتمد عليه » وجفنا باللص 
کاملا » مع شيء من القصرف » أنظر : القری » نفح الطیب ج ۲ ص ۹٤‏ وما بعدها » طبعة إحسان عباس » والجزء 
نفسه ص ٦٤ - ٦۳‏ .( امرجم ) . 


۸۹ 


وکان آبو حیان الغرناطی اشهر هرلاءِ جمیعا » [خرج من الأندلس عام ۷۹ هم 
- ۱۳۸۰ م » واستوطن القاهرة بعد حجه › وأصبح إمام النحاة بالديار المصرية » وشيجخ 
المحدثين بالمدرسة المنصورية » زتول التفسير بها أيضا » والاقراء بالجامع الأقمر".. انتهت 
إليه رياسة التبريز فى علم العربية واللغة والحديث › « وله التصانيف الى سارت وطارتٹ 
e‏ وما ارت » وقرئت ودریت ؛ ونسخت وما فسخت › امات کب الاقدن 
واشت لقن صر و قادن ورا لتاس عليه » وصاروا أئمة وأشياحا فى حياته › 
وهو الذى جسر الئاس على مصنفات ابن ماللڭ ر حه الله تعالى › ورغبهم فيا وفی 
قراءتها » وشرح هم غامضها » وخحاض بهم لججها » وفتح همم مققلها » وكان يقول 
عن مقدمة ابن اللخحاجب : هذه غو الفقهاء › و ألتزم الا یقریء احدا إلا إن کان فی 
کتاب o ES N E‏ تصانیفه . 


« وكان شيخا حسن العمة » مليح الوجه »> ظاهر اللون »› مشربا بحمرة » منور الشيبة › 
کو الل د ال وا وم تكن كئة » عبارته فصيحة بلغة الأندلس » يعقد 
حرف القاف قريبا من الكاف » على أنه لا ينطق بها فى القرآن إلا فصيحة » وسعته يقول 

( الضمير يعود على الصفشدى ) : ما فی هده البلاد من يعقد حرف القافف » . 


» وکال فيه - رمه الله تعال - خحشوع » یکی إذا مح القران » ویجری دمعه عند 
ماع الأشعار الغزلية ». ويقول : إذا قرأت أشعار العشق ا 
الشجاعة E‏ ما وتر 2 2 مده 
بمنزله حارج باب البحر بالقاهرة ¢ فی يوم السہت بعد العصر › الثامن والعشرين من 
صفر سنة حمس وأربعين وسبعمائة » ودفن من الغد بمقبرة الصوفية »> خارج باب 
النصر «[ ° ۰ 

ل تكد المؤسسات التعليمية تدا فى المشرق حى تولى الأسائذة الاسبان أمر التدريس 
فيها » وخلفوا وراءهم ذكرى عطرة وشهرة مستفيضة » فى حلب > وفی دمشق ۲ 
(۱) مسجد الماک بار الله »> وهو الذى جددته طائفة البهرة باهند على نفتعها هذا العام . ( الرجم) . 

(۲) الصفدى » أعيان العصر وأعوان النصر » نتلا عن نفح الطب » ج ۲ ص ٠۳۷‏ وما بعدها . ( الترجم) . 
(۳) ياقوت > معجم البلدان » ج ۲ ص ۸۸۰ » طبعة اورا 
)٤(‏ اہن جبیر »› ص ۲۷۳ . 


q٠ 


وفی الاسكندرية والقاهرة 4 وخیرها ۹ وبلغ الا ُن le‏ إشبيليا انتا أقسم متحديا 
أن يذهب إلى البصرة حيث ألف سيبويه عام النحو الشهير كتابه الذائعم الصيت فى 
الحو > لکی برهن مم على .أن بين الاسبان المسلمين من يستطيع أن یدرس اللغة العربية 
خير من ی إنسان فى العام > وأوفی پوعده ‏ وهو يشبه مایمن أن يقوم به الآن 
ا بيرو » أو المكسيك » يجىء إلى مدريد ويدشىء مدرسة ليبرهن على 
آله قادر عل تعایم اللغة الاسبائية ا من ای اُستاذ اسبانی . 
القدرة عا TT‏ 8 ضروری › لأن عماية u‏ ا ا أ هناك 
م پرغب فی التعلم 4 وجرد الشك فی تدین الأستاذ يذهب بالطلاب بعید ا عله » وإذا 
فلكى تكون أستاذا لابد أن يتوفر لك هذا الشرط الخارجى » وقد قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام : « إن هذا العلم دين » فانظروا عمن تأحذونه »^ . 

E‏ ا ی چا ا 
أن تجمع إليهما العمل بالمذهب الالكى » وهو المذهب القومى للدولة > وما أكثر الذين 
جاءوا من المشرق » يفيضون حاسة واملا » ويزهون بما جملوا من جديد تعلموه » وعلى 
عد مع أنفسهم بأن يجعاوا منه مصابيح مضيئة » فاا بدأوا دروسهم » واستشف الطلاب 
انجاههم » أصبحوا وحدهم لا يجدون من يسمع منهم . | 

وقد کر ع ا ہن وهب الطليطل « مكة أحد عشر عاما » وأكثر من الرواية 
عن رجاها وعن المصريين » مولفا لمن قدم عليه مكة من افاق بلاد المسلمين » من طلاب 
العلم والعبادة »> حتى كان لا يشك أنه أعلى من يدخل الأنداس من أهلها » فقدم الأندلس » 
ولم يابث أن مال إلى الدنيا » فأمسك الناس عن الأحذ عنه لذلك »" . 

ورحل حايل بن عبد املك بن کلیب » المعروف بخلیل الفضلة » إلى المشرق ¢ و کان 
يعلن بالاستطاعة » مشهورا بالقدر لا يدستر » وکا فی بدء آمره صديقا همد بن وضاح ٤‏ 
ثم لما تبين ا هچره » ویروی عن امد بن بقی قال : معت آبا عبيدة يقول : حصضرت 

)1( د کرنث م العلماء من وقعوا فی ا کي و فحسبپ )۲ لأن القائمة طرياة لا تنتهی ê‏ ودراسة تاتیر الأساتدة 
الاإسبان المسلمين فى البلاد الاسلامية خارج وطنا من الوضوعات الببة إل نفسى » وأود دراستها يوما . 

(۲) ابن یر » ص ۱۸ . 

. طبعة الدار المصرية‎ > ۲٦۲ >» اہن الفرضى » الترجمة‎ )٣( 


۹۹ 


الشيخ » يعنى بقيا » وقد أتاه ليل › » فقال له بقی : أسألك عن أربع » فقال : ماهھی ؟ › 
قال : ماتقول فی المیزان ؟ قال : عدل الله » ونفی ان تکون له کفتان » فقال له : 
ماتقول فى الصراط ؟ » فقال : الطريق » بريد الاإسلام فمن استقام عليه نجا . فقال 

ماتقول فی القرآن ؟ فلجلج ولم يقل شيا » وكأنه ذهب إلى أنه مخلوق . فقال 
له فما تقول فى القدر؟ قال : اقول : ان الخير من عند الله » والشر من عند الرجل . 
فقال له بقی : وله لولا حالة ر هكذا) لأشرت بسفك دمك » ولكن قم » فلا أراك 
فى مجلسى بعد هذا الوقت . ولا توفى أتى أبو مروان بن عيسى وجماعة من الفقهاء › 
وأحرجت كنبه وأحرقت بالنار إلا ما كان فيها من كتب المسائل”“ . 


والشء نفسه حدث لعبد الله بن عمد بن قاسم ين هلال » من اهل قرطبة »> فقد 
رحل إل العراق »› ولقی ابا سلیمان دازد بن سلیمان القیاسی » فکثب عنه کتبه كلها » 
وأدخلها الأندلس » وغلب عليه المذهب الظاهرى » فأحلت به عند أهل وقته . 


ورحل إلى المشرق أيوب بن سليمان » وجده الأعل بلكايش بن إليان القوطى › 
ودحل العراق فسمع بھا ( وعاد ومعه کٹثیر من کتب العراقيين › وکان 0 مذهبه 
e‏ » لایری التقليد › وکانت له وجاهة بعلمه »› وشرف اولیته › 
ا بادحول الاسلام أرض الأندلس على يد جده إليان » ومع ذلك انصرف عنه 
اللاب فلم يستطع أن یدرس لأحد غير ابه“ . وعاد محمد بن مفرج ویعرف بالفانی › 
من اهل قرطبة » يحمل كيا جديدة »> وعلما وفيرا » « وکان يعتقد مذهب ابن مسرة 
ويدعو اليه « فترك الناس الالحذ ي . واصبح بلا طلاب 


وأخیرا یجب أن نتذکر ما حدث لبقی بن مخلد » وان حزم » وغیرهم . 


. 41۹ المصدر السابق » الترجمة‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » الترجمة ٠٥٥‏ . 

(۳) ابن الفرضى » الترجمة ۲۷١‏ » طبعة الدار المصرية . 

. ۳۳١ المصدر السابق » الترجمة‎ )٤( 
. » وهو خطاً « الترجم‎ ٠١۲۹ وفى الأصل رقم الترجمة‎ ® 

(ه) انظر الصفحة ۳۲ من هذا الكتاب . 

: لعرفة الصراع العنيف الذى دار بين ابن حرم وبقية الفشهاء يمكن العودة إلى‎ )١( 
. د. الطاهر أحمد مكى» دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة القاهرة۹۷۸١ء الطبعة الرابعة» مكتبة دارالمعارف‎ @ 
. ۱۹۹۲ » مقدمة «الأحلاق والسير» لابن حزم » تحقيق د . الطاهر أحمد مكى دار المعارف الطبعة الغانية »> القاهرة‎ ® 
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وعلى النقيض من ذلك » کل من تمیز بأنه عدو لدود لکل تجدید » وکل من فاضت 
ماسته بمكتونها » فشتم » أو ضايق بقية الفرق الأخرى » وبرهن على تمسكه بمذهب 
أهل السنة » وقال كلاما مرعبا عن بقية المذاهب » أو كتب يشهر بها » ويلقى التهم 
جزافا على أتباعها » مثل هذا العام يمتلىء درسه بالطلاب » تجذبهم إليه هالة تحيط به 
من الاستقامة والتراهة » وأحيانا لا ترى العامة فضائل إيجابية للعالم إلا من خلال العنف 
الذى يلاحق به اولعك الذين يخالفون مذهجم ولا بحظى بهذا اللقب عندهم إلامن 
اضطهد الاخحرين » واحتقر اراءهم » دون نظر إلى فضائله الذاتية نفسها . 

وبعض العصور تتسم بلون من المدوء والسلام » فتخض معه حدة ملاحقة اأصحاب 
المذاهب المعارضة » غير أن هذه المدنات كانت قليلة فى إسبانيا الاسلامية › أولا :لأن 
الاجة اة تقاط عل الجل رجا والق ةراح فى موانحهة االستحين زاره 
الذين يعيشون بينهم » وفيما بعد لجمع شمل القاطعات التى انفصلت على شعور واحد» 
يستطيع أن يحملهم على العمل معا جميعا » لانقاذ أشسهم من الخطر المشترك متمثلا فى 
قوق البلاد السية حرا واجتماعا عل و مخف »> ويدات تيخرل عل لذن الاأسلامية 
واحدة إثر أحرى » والوقفان » وكلاهما صعب » لا يتيحان همم المدوء والاستقرار الذى 
يؤدى إليه النظام الداحلى الحكم » والأمن من التهديد الخارجى » وما أمران لم تتمتع بهما 
إسبانيا الاسلامية إلا فى فترات قصيرة . 

وفضلا عن هاتين الصفتين الجوهريتيين : العلم والدين » كانت هناك صفات أخحرى 
موضع التقدير الكبير فى الأستاذ » ومنها تحرى الصدق » حتى فى الأمور التى لا تتصل 
بالعلم » لأن افتقاده يمكن أن يؤدى إلى نتائج سيعة » وألا يكون صاحب عادات سيعة تؤحذ 
عليه » فمشل هذا لا يمكن أن يوكل إليه أمر قيادة الشبيبة فى اطمغنان » وكان مالك رضى 
الله عنه يقول :« لا تأحذوا العلم عن أربعة » وخذوا عمن سواهم :لايؤحذ من سفيه ملعن 
بالسفه وإن کان أروى الناس » ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه » ولا من كذاب 
یکذب فی أحادیث الاس وإن کنت لا تتهمه بکذب على رسول الله مه » ولا من شيخ 
له عبادة وفضل إذا کان لا يعرف الحدیث » . 


وعلى الأستاذ أن يكون فى درسه بشوشا » واجدماعيا » سخا فى ملاحظاته > وأن 
يتوقى التدليس فى الرواية » وأن يتزين بالتقوى » وأن يبتعد عن التلاهى فى الأمور للا 
(۱) فهرسة ابن خير »ص ۱۹٩‏ . 
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تشر ا طابة الحديث منه » ويزهدوك فى احمل عله › وان يحرض الطالب » ویرعبه 
فى العلب“ وأن يكون معه مايكونه الأب لابنه » أوالاخ لأحيه > وأن يكون له المثل 
الأعللى". وأدی هذا فى واقع الحياة إلى وجود علاقات ود حنون » ومودة صادقة » بين 
الاستاذ وطلابه . 

زا يمن أن فول عن الطرف الررية التحدهة قليل ٠‏ .ولكتندا تحرف أن الأساندة 
كانوا يستخدمون الوسائل الذكية والاطيفة كى جببوا طلابهم فى الدرس » ويثيروا فيهم 
روح المنافسة » ويح ركوا فيهم عوامل الفهم والفكر والاستنباط » ويسهلوا هم التعليم“ . 
ولكن الأمر لم يبلغ حد المعهج الواضح السوى » وإنما هى العادات والتقاليد التى تحدشا 
عنها » ولا تجاوز » فيما أعتقد » الطرق التى يمكن أن يهتدى إليها المرء من خلال تجربته 
الشخصية » نعم إن الذين عرضوا للقضية فى رسائلهم » وقالوا ما فيه الكفاية » أو جزوا 
کل مايرونه فى فضيلة تربوية واحدة» امتدحوهاء واثنوا عليها فى إصرار شديد : 
الصبر ! 

السن » والملابس » والمرتبات » وغيرها : 

فيما يتصل بالسن التى يستطيع فيها المرء أن يمارس مهنة التدريس يکن ا 
يحددها ٠‏ ولا قاعدة تحکمها » وکل من رى فى نفسه الكفاءة ليكون استاذا يمكن أن 
يمارس المهنة فى الحال » والطلاب وحدهم يقررون حظه من الفشل والنجاح » وحتى 
الطلاب انفسهم پستطيعون ان يتبادلوا الدروس فيما بينهم > وان يصبح بعضهم استاذا 
للاخرین واذا کان احعراف التدریس لا پتوقف على سن محدودة » فهو ايضا لا تطلب ية 
إجازة علمية » وحنى إذا طالب بهذه متشکك أو متردد فمن السهل تقديمها له » مادام 
المدرس قد حضر دروس الادة على أى. أستاذ » لأن الأساتذة هم الذين يمنحون الاجازات 
لطلابهم عندما ينتهون من دراسة الادة › أو الكتاب الحدد » ولکن العادة جرت بالا يکون 
للاستاذ حلقة معروفة يتردد عليها طلاب كثيرون إلا عندما ينضج سنا » وینال مع الزمن 
شهرة' مستفيضة » وينردد اسه مه فی الأسماع وعلى الاألسنة ويقتنع جيل اگ بفضائل 
شخصه تدريجا . والح أن أغابيه الأساتذة فى التعليم العالى مم يكونوا يقدمون على 


٠١ فهرسة ابن خير » ص‎ )١( 
. طبعة مدريد‎ » ۸٠١ طبعة مدريد » والنكلماة لابن الأبار ء الترجمة‎ ٠١١١ ابن بشکوال» العسلة » الترجمه‎ )۲( 
. ٠١١۹ والقكملة » الترجمة‎ » ٠١١٤ ابن بشكوال » الصلة » الترمة‎ )۳( 
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اقتحام عبابه إلا أن تتقدم ب بهم السن » وحتی بعد ان تد ركهم الشيخونحة وبعضهم 
ینتھی بلطا سادا بن ان طوف بعدد من الوظائف العامة زمنا . 


وتدریس بعض المراد 2 الفقه والترحيد. يتعللب وقارا ا > على حو ا کا 
ف لمشت را الأستاذ او يته EON‏ حصائص الشباب سهولة انرلاقه إلى 
دعوات التجديد » ولم يكن لقب « شيخ » يطلق على المدرسين إلا عندما يبلغون الخمسين 
من عمرهم . 


قبل الأوان المعتاد » وبلوغ هذه المكانة فى زمن مبكر » ومارسة المهنة طوال: أعوام كثيرة › 
فقد تول التدريس وهو فى العشرین من عمره » ثم واصله على امتداد ستین عاما » حتی 
حرمته مله علل الشيخو ىة( . 


وحتی مع 7 السن یکونوا چ يلف ذکاءهم ضباب معدم > لأن التقاعد 
يصیبهم فى اللحظة المعاسبة التی لا تخطیء بدا » فهو لایصدر به قرار وزارى » ولا يتم 
ناء على طلب صاجبه » وإنما يحدد الطللاب ساعته حين يلحظون تراجع الصفاء , العقل 
لأستاذهم امام الشيخوحة الزاحفة » دون أن يرتبط الأمر بأية إشارة تومىء إلى عجز 
الأستاذ »> فلم تکن ثمة لائحة يجب السير عليها » وإنما الفائدة وحدها هى ٤ e‏ 
فإذا .غاہت انسحبوا فی هدوء » واحدا وراء آحر ء إلى استاذ ان یجدون عنده ما پتغون . 


وم یکن للاساتذة زی مدد یمیزهم عن غیرهم ٬وإن‏ جرت اا الأشياخ 
المعظمون و بين كل الخاصة والعامة » هم الذين يضعون الطيلسان على 
رءوسهم »› وأنهم وحدهم أ الذين يرخحون الذوائب ا > ولا يصرفڑنها بین الأكتاف › 
وإنما يسدلونها من تحت الأذن اليسرى”“ . ولكن ذلك ) نرى يشمل العلماء الأساتذة 
مثل عبد للك بن حبيب » وكان يجلس للاقراء فى ملابس غالية » بعضها من 
« السعيدى » » وهو حریر يدسج في اليمن › وکات یری ذلك توقیرا ا للعلم الذى 
یقرئه . ومهما يكن فإن أفضل زى يرتديه الأستاذ من الحرير فى زمن أن کون فی 
رأسه شىء يقوله للطلاب . 


. 1۸۲۹ التكملة » الترجمة رقم‎ )١( 


(۲) ابن سعید الغربی › فی نفح الیب » ج ۱ ص ۱۳۷ › طبعة آوربا وج ۱ ص ۲۲۲ » إحسان عباس . 
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قانا إن التعليم العربى كان فى البدء دينيا خالصا »> وعندما اتشر الإسلام بين البلاد 
ا ضحت معرفة العربية واجبا ملحا بين الذين اعتنقوه . كيف حدث همم أن ذلك 
یمک ان ابوا عليه فی الدنيا ؟ . ولكن ما إن انشرت العقيدة الاسلامية حتى أصبح 
واجبا أعلاقيا أن يتعلم الناس » ومع الإحساس بالو اجب جاءت: الكافاة عل التعليم > 
وعرف المدرسون الرواتب . و احتاجت إسبانيا الاسلامية اثر من غيرها »كنقطة 
تلتق عندها الحدود مع دول أحرى » أن تعطى الئل » وأن تكون القدوة » فى جذب 
الناس إلى العقيدة و وفى الدفاع عنها > ومر زمن طویل ظل فيه التعليم مجانا » 
وطالت هذه الفترة فيها أكثر ما طالت فى ای بلد اسلامی آخر > دون أن حول إل 
E‏ عه القاتون اجا او مانا ب 


رضت كنب الفقه امالك للقصية 4 وق أك اشر إل أن مادء اللعب 
المالکى تأصلت فی إسبانيا » وناقشت فى إفاضة : هل بباح للمدرس أن يقبض على 
دروسه 2 ا ل ا جر مهنة التدريس › كان رايهم يتصرف فى المقام الأول ال 
تعايم القران الكريم بوصفة واجبا دينيا » ولكنهم أباحوه فيما يتصل بمواد التعليم الأحرى 
غير الدينبة » لأن معرفتها ليست فرضا على الجميع » ومع ذلك فهم يفقوت جمیعا عل 
راز رل العطايا واشات فما صل ارين القران :الك > بل پيحون ان يحدد 
درس سلفا كل الشروط التى يمكن تصورها » وفى صاله » وترفع من شأنه . وفيما 
يتصل بتدريس الفقه » والفرائض » والنحو » والشعر » والبلاغة » حلاف كبير › ٠‏ 
طویل » وتردد وعدم حسم » هل یجری علیها مایجری عل القران الكريم 
ولذلك تفسیر تاریخی ا را ا المسلمون بتعليم القران أولا » فأصبح تعلیمه 
مهنة قبل غيره من بقية المواد » يدفع عنه الطالب أجرا » ويقبض المدرس راتبا i‏ 
تكونت المذاهب الفقهية وجدت نفسها مضطرة إلى إباحة الأجر عن تعليم القران الكريم » 
طبقا للتقاليد السائدة » غير انها ترى القيام به واجبا » وتدعو ال تدریسه مجانا » واعتہرت 
قبض الأجر حراما فى تدريس بقية المواد الأحرى . 


- ولكن شدة التمسك بالأخلاق فى مجال التعليم بدأت تتراحى شيعا فشيعا » فانتهى 
ا حال بالفقهاء احيرا إلى إباحة قبول العطايا ء لا فى تعليم القران الكريم فحسب » وإنما 
أيضا فى تدريس الفقه » وكتابة الرسائل » والتاريخ > وغيرها . وهذا الرأي الذى انتهيت 
إليه يمكن أن تطمعن له إذا قرأت صيغ الوثائق » وما أتيت به منها فى الملحق دليلى فى 


۹٦ 


هذا المقام »وفى رأيى أنها مادة تاريخية متازة » أفضل ما ورد فى كتب الفقه »> لأن الأو 
تتصل بالتطبيق العلمى » والاستعمال الجارى » والثانية » وأعنى بها كتب الفقه » تثقف 
عند التنظير » والشروط التى تعرضها قد لا تنفذ أحيانا » ومن ثم يجب أن نتناوا بحذر 
شديد قبل أن نفيد منها » أو نعطيها قيمة تاريخية . ومن المورسف أن تبقى مثل هذه 
الوثائق دون نشر . لأنها تفيدنا أحيانا أكثر ماتفيدنا المدونات التى عنيت باللوك"“ › 
ویمکن البرهنة على ماانتهیت اليه فی دراستی بما کان محدث فى إسبانيا فعلا . 


حن نعرف ان الا ساتذة القدامى فی إسبانيا الاسلامية ¢ وحتی الذين يلغوا منم شهرة 
مستفيضة » كانوا يمارسون مهنة ما » أو عملا يدویا يتعیشون منه › إذا ۾ يکن هم 
فيما ورڻوا عن اسلافهم ما يعینهم على العيش › وإن أحدهم لببذر الحب فی حقله › 
ومقطفه معلق بكتفه » بينما الطلاب على مقربة منه » ينشدون الشعر » أو يقراون فى 
الكنب » وثان يوجه التلاميذ دون أن يترك عمله فى المصنع » وأخرون كثيرون يدرسون 
فى المساجد » بعد أن أمضوا سحابة نهارهم يكافحون بعرق جبينهم من أجل لقمة 


وكان عبد الأعلى بن وهب بن عبد الأعللى رجلا عاقلا » حافظا لارأى » مشا رکا فی 
علم النحو واللغة » متدينا زاهدا » ينسب إلى القدر » ويذهب إلى أن الأرواح تموت »› . 
وبینما ذات یوم فی حدیقته »> جالسا فى سرير مرضه الذى حله إلى الوت » وحوله 
تلامیذه ومریدوه » وبینهم فتی يعمل فی قصر و يدعى عيد الرحيم »> بدأ الأستاذ 
پاس مال ال م ت وا و م : رى اموت حق » ولکن ما مزنتی 
انی N E E‏ > وسأموت وفى نفسى غصة ومرارة من عدم 
سداده . وعندما مع الطلاب كلامه بدأوا يدعون له » ويصاون من أجله » ولكن الفتى 
عبد الرحيم انتهرهم قائلا : يدهشنى موقفكم » وما نتم عليه من علم يعود فضله إليه » 
حضرتم درسته » واغتنمتم علمه » وتسمعون اسفه لعجزه عن سداد دینه » وترون 
مايسبب له ذلك من حزن وام » وکلکم مقتدرون » تستطیعون دفعه دون تضحية » 
ومع ذلك لا تصنعون له شيعا غير الصلاة والدعاء » ثم توجه إلى أستاذه قائلا : أنا كفيل 
5 ا الذى كتب فيه رييرا دراسته هذه فى نهاية القرن الاضى » أما فى هذا القرن فقد 
قطع المستشرقون الاإسبان شوطا . 

(۲) ابن بشكوال » الترجمة ١١‏ » وابن الفرضى » الترجمة ٠١۹۵‏ . 


۹۷ 


بسداده ۲ وت ركهم وذهب ليدفع ۰ ديار إل صاحبها » وهى قيمة الدين الذى كان 
على الأستاذ 1 


ES‏ لأبى على الغسانى »٤‏ أنه مع عليه يرما » ودفع إليه جملة من الال 
جزاء على ذلك » فأحذه ووضعه عل اة قال : لا احذ على هذا شيعا أبداء ولو اديت 
م ا 


ومن المؤکد أن کثيرین کانوا يلقون دروسهم مجانا » بعضهم لكى يجذب الطلاب » 
ويشيع امه بين الناس » وبعضهم صلاحا وتقوى » وحية دينية › واخرون تساية وحبا . 
فابن وضاح اللخمى » محمد بن راهيم » من اهل غرناطة » رحل حاجا فأدى الفريضة » 
ودرس القراءات بمكة > ودحل بغداد › وأقام فی رحلته نوا من تسعة أعوام > وقفل 
إل الأندلس و جزيرة شر من اعمال ية وا ا بها الات جوا AE‏ 
اال E‏ > ولا قبل هدية » وکان رجلا صالحا » زاهدا يشار إليه باجابة 
الدعوة » معروفا بالورع والانقباض 

و کان عبد الله بن الزيات القرطبى AR GRC EAE A‏ 
ورغب ف الزهد » واعتزل أهله وأقبل على قراءة القرآن » وطلاب العلم والدرس إلى 
ان توف . وعلى بن هذيل البلنسى > لايجد أية متعة إلا فى التشفاف الطلاب حوله › 
يحملهم إلى ضيعته » بعضهم يقرا صامتا » واخرون فی صوت مرتفع » وهو يقوم على 
توجيههم » ويمضى معهم الياة على هذا النحو سعيدا . کیف يقبض مله على درسه 
ا ؟ ذلاف ا الذى لا يتوقف حلاف زوجته معه » لاله يتصدق بکل ما يقع فی 
يده » ويوشك أن يترك اولاده على باب الله ا 


ولكن المثل الأروع فى هذا الجانب ضره لتا ابن كوثر سعيد الطليطلى » قول أحد 
تلا مده :د كنت اتی إليه من قاعة رباح » وغيرى من المشرق“ . وکنا نيفا على ارق 


» وهى لا توجد إلا فى طبعة مدريد > ولم يتيسر لى فى القاهرة‎ » ٠۰ ۵ القكملة لابن الأبار » الترجمة‎ )١( 
. » ولذلك ترجمت النص من الاسبائية . « امرجم‎ 

(۲) المعجم لان الأبار » الترجمة ٠۲١‏ , 

(۳) التكملة » الترجمة ۸۲۸ [ونفح الطيب » ٠٠١/١‏ طبعة إحسان عباس] . 

. طبعة مصر]‎ ۱۹۲١ طبعة مدريد [ت‎ » ٠۲١۹ التكملة > الترجمة‎ )٤( 

. طبعة مدريد‎ » ۱۸١۸ > المصدر السابق » الترجمة‎ )٠( 

() مشرق الأندلس طبعا . « المترجم e‏ 


۹۸ 


تلمیذا » فکنا ندحل فی داره فی شهر نونبر » ودجابر » وینیر » . فی مجلس قد فرش 
پہسط الصوف مہطنات والخيطان باللبود من کل حول » ووسائد الصوف 4 وفی وسطه 
كانون فى طول قامة الانسان ملوء فحما » يأخيذ دفقه كل من فى المجلس » فإذا فرغ 
الحديث امسكهم جميعا » وقدمت الموائد عليها ثرائد بلحوم الخرفان بالزيت العذب » 
لونا واحدا » ونحن قد روينا من ذلك الطعام » فكنا نبطلق قرب الظهر مع قصر النهار › 
ولا نتعشى حت نصبح إلى ذلك الطعام الثلاثة الأشهر » فكان ذلك منه كرما وجودا 
وفخرا » لم يسبقه أحد من فقهاء طليطلة إلى تلك المكرمة »“ . 


ولابد من الاشارة إلى أن عادة رفض العطايا والمبات كانت متأصلة تماما فى إسبانيا 
الإسلامية فى العصور الأول » وحتى فيما بعدها بزمن طويل » وحدث أن جمهرة من 
الطلاب الاسبان المسلمين سافرت إلى مصر للدراسة على كبار فقهاء المالكية فيها » 
فوجدت ابن خی ابن وهب اُسهل > فجمعوا له الدنائير › وأعطوه إياها › فقراً هم 
موطاً عمه وجامعه » فصار فى تفس محمد بن فطيس شىء من ذلك » وكان أحدهم » 
يقول : « فأردت أن أسأل ابن عبد الحكم عن ذلك » وكنت أقرأً عليه رأى أشهب › 
فخشيت إن سالته فى اول المجلس عن ذلك أن يحرج على ٠‏ إذ كانت فيه حدة . فلما قرات 
عليه بعض الكتاب قلت له : أصلحك الله ! » العام يأحذ الأجرة على قراءة العلم . قال : 
فضرب الدفتر الذى کان بيدى من اسفله حتى ارتفع إلى وجهى»ء وشعر فيماظهر لى إنما 
سألته عن ابن أخى ابن وهب » فقال لى: جائز عافاك الله ! » أن لاأقراً لك إلا ورقة 
بدرهم» ومن أخذنى أن أقعد معك طول النهما وأدع مايازمنى من أسبابى ونفقة 
عیال 0 . 


وهذه الحادثة تبرهن على أن عادة عدم دفع الأجور والأتعاب للأساتذة جعات الطلاب 
افم ڀرون ان هذا حقا هم » وانه یجب عل المدرسين » فى بعض الحالات على الاقل › 
ان يعطوا دروسهم مجانا دون مقابل 

)0 اشهر نوفمبر » وديسمبر » ويناير > على التوالى . « المترجم ¥ 


(۲) ابن يشكرال » الصلة » الترجمة ۷١‏ › طبعة الدار المصرية . 
(۳) الضبى : بغية اللتمس › الترجمة ۲ » طبعة أوربا . 


۹۹ 


وفى مثل هتا الجو من السخاء لم تكن مهمنة التدريس تبشر بمستقبل مرموق › 
وریما کان بن عبد الير يشير إلى مثل هذه الالة ت هذه الابيات من شعره : 
فلا قال سا غر ما جرت .به مما الأرزاق جين ترق 
فحيث يكون الجهل فالرزق واسع وحيث يكون العلم فالرزق ضيق“ 
ولكن مثل هذه البطولة لا يمكن أن تكون عامة أو لا يتأتى ها أن تدوم » وإنما 
أصبح العادى قبول العطايا أو الأتعاب فى شكل هدايا »> ودون تحديدها مقدما » سواء 


بالتعاقد أو بأى وسيلة أحرى معروفة بين الطلاب والأساتذة » ثم جاء الوقت الذى م 
يكن ينقص من قدر العام أن يعمل مودبا للملوك والأمراء . 


[فاحتار الخليفة الحكم المستصر الفقيه القسطلى » أحمد بن محمد بن يوسف » لتعليم 
ولده الأمیر ابی الولید هشام » وأحسن وصاته به » ورسم له فی تعلیمه وتدریجه رسوا 
أقاده عليها » ولم يعد عنها » تفع الله الولد بها » وكان قد أمر بتطرية الدار المعروفة بدار 
املك بقصر الزهراء وتنجيدها » وإقامة كل ما بحتاج إلى إقامته وإعداده بها » وفى الطريق 
إليه » وفتح « باب غربى » فى فصيل الفتيان بها »> ليقترب عليه الخروج منها إلى هذه 
الدار » فیکون قعوده مع مؤدبه المذكور فى المجلس الشرقى منها » بأيمن طائر » فقضى 
ذلك کله » وأُحكم شأنه » فكان جلوس الأمير أبى الوليد مع معلمه فى المجلس المذ كور »من 
الدار الحدودة » يوم الخميس لخمس خلون من شهر رمضان ( سنة إحدى وستين 
وثلاثمائة هجرية ) واستخف الخليفة الحكم السرور بماهيأه الله من ذلك » إلى أن برز 
إلى هذا امجلس نهاره هذا » لتقع عينه على ابنه » وتشاهد كيف صبره على الثقاف الذى 
لزه » فعاین من رکانة مجلسه » وطلاقه وجهه » إقباله على معلمه » وسکون جأشه . 
ما قرات به عیته » وتجددت مع سرته ۽ فبادر بإحراج مال واسع إل صاحب الشرطة 
والسوق أحمدبن نصر بعينه ء ليفرقه على الضعفاء والمساكين وأبناء السبيل »> شكرا لله 
على جليل منته عليه » فى قرة عينه ء وسلالة مجده » وعهد بعقد استمار الفقيه جد بن 
يوسف معلم الأمير أبى الوليد هشام بإجراء الرزق عليه : الراتب والحملان والعلوفة » 


. ۱١١۲١ ابن بشكوال » الصلة » الترجمة‎ )١( 


{ea 


وعهد باقامة علوفة ل ا الوليد حدودة العدد » ا الأطعمة تدم اليه وال 
من معه من م م بموضح حصضارة ذلك › ا بعقديم ذکاءِ» الوصيف الكبير 
الخصى ٤‏ ناظرا للامیر آبی الولید 4 قیوما على جمیح صبیانه مع كفلا لشانه {k‏ 0 ¥ 


[وكان الرباحى » محمد بن محيى بن عبد السلام الأزدى النجوى » « فقيها > إماما ء 
روا ا اا وا و ون ن ا a E o‏ 
حاذقا بالقياس » نظر الناس عنده فى الاعراب » وأدب عند الملوك » وأستادبه أمير المومنين 
الناصر »> رضى الله عنه » لابه المغيرة » ثم صار إلى خدمة المسسصصر بالله فى مقابلة 
الكتب » وتوسع له فى الجراية  ]»‏ » وقد سلك الأغنياء الموسرون هذا الطريق أيضا › 
وهكذا أضبح :الدريسوسيلة تاجعة إل اة طية : 


OO O A AEA A E EOE 
ویدرس الواحد منهم مایری نفسه كفا للقیام به » ویتقد أنه يجیده » وکان لبعضهم‎ 
. مقر ابت » واخرون لا یستقرون فی مکان » فهم یلقون دروسهم فی قری مخدلفة‎ 
وة لم تكن هناك موؤسسات قائمة ينوع ا ت‎ 
بعضهم ويجىء أخرون » بين حين وأخر » ولأن المدرس الواحد يقوم بتدريس مواد‎ 
عديدة لتلميذ واحد اا العلاقة بين الاثنين » الأستاذ والطالب » واتسمت‎ 
. بالود الحنون » والحنان الصادق فى الدرس وبعيدا عنه‎ 


وكانت وفاة الأستاذ تعنى موت موسسة » ومن ثم فإن تلاميذه يبكون ذهابه فى حرقة 
صادقة » وحزن عميق › ويعبرون عن حبهم له فيحملون نعشه على أكتفاهم › ویجسدون 
مشاعرهم فی فاده من الرثاء »> ومعها یدخحل اسم الاستاذ احہانا عا الخلود : 


)١(‏ اکتفی الولف بالاإشارة إلى هذا النص » وأحالنا على مصدره » وجعت به كاملا لأحیته › فهر يلقی ضوعا 
كاشفا على طريقة تأديب الأمراء ومعاملة مدرسهم » فى هذه الحقبة البعيدة من تاريخ التربية فى الإسلام » فى أواخر 
القرن العاشر الميلادى » انظر : ابن حيان » المقتبس » الجزء الذى نشره الد كتور عبد الرحمن على الحجی عام ١٦۹٠ء‏ 
جس ۷٩‏ »> ۷۷ » وقد رجع إليه رييرا مخطوطا . 

(۲) ابن الفرضى » الترجمة ٠١۹۲‏ » طبعة الدار المصرية . 

(۳) ابن الفرضى » الترجمة ٠١١١‏ » والرقم خحاطىء ولم أستطع الاهتداء إلى الصواب » والتكملة > الترجمة 
0-.۰ 

(4) التكملة » الترجمة ۷١د‏ . 


س 


ااا لإاب 


© إجلال العلم فى الإسلام : 

بين الكثير من الجمل التى انتقلت إلينا من عصر إلى عصر فى مدح وإطراء المعرفة » 
تجىء الأحاديث البوية فى المقدمة » يقول له والسلام فى جملة من أحاديثه : « أن 
تټغدو فتعلم بابا من العلم خير من أن تصلى مائة ركعة > و د باب من العلم يتعلمه 
الرجل خير من الدنيا وما فيها » وفى حديث أبى ذر رضى الله عنه : « حصضرر 
مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة » وعيادة لف مريض » وشهود ألف جازة . 
فقيل يا رسول الله : ومن قراءة القرآن ؟ فقال : وهل ينفع القرآن إلا بالعلم » . 
وفی حدیث آخر : د إن الله وملائكته وأهل "ماواته وأرضه › حى النملة فى جحرها › 
وحتى الحوت فى البحر » ليصلون على معلم الاس الخير » و« يستغففر للعالم ما فى 
السموات وما فى الأرض » ود العلماء ورثة الأنبياء » » وغيرها كثير ما أورده الغزالى 
فی کتابه إحیاء علوم الدبن » » فى باب فضيلة العلم › واعتمدت فى نقلها عل 
ما ورد منها فى مختصر الاحياء الذى قام به العبيدى » وهر مخطوط تملكه جمعية 
تشجيع الدراساٽت . 

ورغم أن هذه الأفكار اندشرت عبر كل البلاد التى اعتنقت الإسلام لم يكن ها دور 
فعال فى بعث حب العرفة » والاقبال على الدرس > لأن جذوة الحضارات القديمة فيها 
ف انطفات ٠‏ وجل اها ن شن شد اة ٠‏ تل اق سي القيلة ار الام 
فحسب ٠»‏ مما يحول بين المرء وبين الارتفاع اعتمادا على مواهبه وحدها » وعلى قيمة 
شخصه . وكان الأمر على النقيض فى إسبانيا » ذلك أن ذبالة من تأثير الحضارات الاغريقية 
والرومانية والسيحية ظلت مضيعة » کا أن تجاور عناصر مختافة ومتعددة واحتلاطها اتی 
ریا عل د کرات اة والقبيلة والجنس » واصبح الرجال من اى عنصر کانوا أو 
إلى طيقة انتموا » يجدون EE E‏ مواهب شف ودئاف 
إلى إشاعة الرغبة فى الدرس » وحب الناس للقافة » ولم يقتصر الأمر على العلوم ذات 
الطابع الفقهى الخالص » وتجىء فى القمة تقديرا وإقبالا » وإنما شمل كل فروع المعرفة 
الاخحرى . 
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نعم » كان الإحساس العنصرى متمكنا فى التفوس خلال أيام الإسلام على أرض 
إسبانيا » فأصبحت مناصب الدولة المامة وقفا على رءساء القبائل' الكبرى » ولكن عندما 
اء الأمويونٍ إلى هنا وجدوا أنفسهم فى حاجة لأن يعتمدوا بالتناوب على البربر آونة › 
وعلى العرب اشر ون يجذبوا إليهم بقية الشعب من آهل الذمة سيین ويهودا . 
وتجاوزوا حتى من حومم فاستجابوا لأنفسهم أعدادا هائلة من أوربا رقیقا > يقومون 
عل حراستهم وحدمتهم الشخصية › و يقصروا ٹقعهم عل طائقة بعيدها بعينها » أو على أفراد 
معينین لا يتجاوزونهم »وای اسان يکن أن يصبح موضع التقدير » إلى أى عنصر 
انتھی > ما داست توؤهله لذلك صفاته ومواهبه » فالمقاتل للحرب › والعام للسلام » وساد 
الأمن وعم امدوء » وبسط ظلاله على كل الاس أواحر أيام الدولة الأموية » وأدى ذلك 
إلى ازدهار التعايم وکن حتما على الجميع ان یتعلموا » يستوی فى ذلك الشريف الذى 
يتسب فى أعرق الأسر » والعادى من غمار الناس » الأول لکی تفط باأمجاد اسرته » 
والثانى كى بياغ فى المجتمع مكانة رفيعة » ومن ثم لا أحد يستطيع أن يتخلى عن هذا 


e 


وهكذا رأينا بين أمراء الأسرة الأموية نفسها » وبين ملوك الطوائف ومن بعدهم » 
الام » فکان بين امراء الات الملكية فی بطلیوس »> وطليطلة » وسرقسطة » ودانية › 
ية » وغیرها > من وقفوا أنشسهم على دراسة العلم » وفى وقت واحد 

. [وکان لکل ایر من آمراء الطرائف ميزة اخحتص بها دون جیرانه € فامتاز المعوكل 
بطلیرس بالعلم الخرير ٤‏ وامتاز ابن ذی النون صاحب طيطلة بالبدخ البالغ » 
و اسای ۰ ر وبز ابن طاهر صاحب مرسية أقرانه بالنشر الجميل المسجوع . أما 
الشعر فكان أمر E‏ 
اتات اشبيلية به a‏ أعظم واا ¢ 8 


يحكى أن ابن حزم ناظر أبا الوليد الباجى » فقال هذا له : « أنا أعظم منك هن 
فى طلب العلم » لأئك طلبته وأنت معان عليه » تسهر بمشكاة الذهب » وطلبته ونا 


رى التفصيل زيادة مى . نقلا عن كتاب الشعر الأندلسى للمستشرق الاسبانى إيمابو غرسية غومث . « المخرجم » . 
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او و ا ارو و ل ى ا مدا ا عك لا ل انك ا 
طلبت العلم وأنت فی تلك الخال رجاء تبدیلها بمثل حال » وأنا طلبته فی حین ما تعلمه 
وما ذكرته » فلم أرج به إلا علو القدر العلمى فى الدنيا والآحرة » فأفحمه »© 


هذا رار ين أن خر روا الرة الاي صررة وة عل أن السافن فى ,الع 
بين مختلف الطبقات فى إسيانيا الاسلامية لم يخطىء طريقه » وبين من يقبل عليه تسلية » 
ومن استغرق عايه حياته » ظهر طرف ثالث يحصد نمرة الخلاف » والمشهد مثير : فبينما 
الحكام والسياسيون العرب يتناقشون OT‏ 
الافريقية العون والغوث فى قصائد أنيقة > کان النصاری فی الشمال يواصلون الاستيلاء 
٤‏ مدن الاسلامية واحدة وراء ای و الدب وسيلة رائعة » ومناسبة تماما ۲ 
لكى يحمل فردًا أو شعبًا إلى مراب الشهرة » ولكنه يعجر عن إنقاذ مدينة يطوقها عحاصرون 
او ا و ا 


كان المستقبل اللامم »> والوظيفة الجذابة » تنعظر الشاب فى اللحظة التى يبدأ فيها 
تعلّم مبادىء الفقه والنحو والأدب » ما دام يجتهد ويأحذ بأسباب الطلب » فالطريق إلى 
الوظائف مفتوح امام الئاس جميعا » ویستطیع ای فرد ان قق طموحه بالعمل کان 
يصبح إماما فى مسجد ضيعته أو رئيس الوزراء فى أمته » ونستطيع أن نذكر حالات 
عديدة لأفراد من أشد الأسر تواضعًا » واصلوا سيرهم صعدا حتى أصبحوا رؤساء الدولة › 
وبخاصة فى عصر الطوائف » وهذا يقول ابن خلدون : أى شخص فى الأندلس يعتقد 
انه قادر على ان ينشىء دولة › ل پوسس ملكة" , 


يبدأ الشاب الدراسة العليا عندما تناح له الفرصة » وتكون لديه الرغبة فى الاستفادة 
من التعليم » ثم تجىء الرحلة إلى المشرق » ينجهون إليه بكل الوسائل » ومن كل أطراف 
i‏ خضروا دروس اساتذته المشهورين » الذين يتحدث عنهم کل الناس » 

شهرتهم الخافقين فى سرعة لانكاد نصدقها الآن > إذا ا فی الحسبان صعوبة 
وسائل المواصلات فى ذلك الزمان > ویسشخدم ورون عادة ا معينة للاشارة على 


)1( یرید ائه يسهر على قندیل الدراب »› وهو الحاری الليل وسماه » ہائث السوق « لاه بیت فيه للحراسة % 
(۲) نفح الطب » جا ص ١۱ء‏ طبعة وربا » ج ۲ ص ۷۷ طبعة إحسان عياس . 
و( ابن خحلدون > القدمة » الث ر جمة الفرنسية ¢ چ ١‏ ص TT‏ 


a4 


الأساتذة الذين يجذبون الطلاب إليهم فى المدن التى يقيمون فيها » فيقولون عنهم : 
» وکانت الرحلة فی وقته اليه « أو ) کشر الراحلرن اليه 7 


وح کل هذا لا اعتقد انهم کانوا یعفول من رسوم الرور ار تخقض هم اجور 
الخانات والفنادق » أولمم أى امتياز أحر ما تتضمنة القوائين الجامعية فى أوربا» ويهدف 
إلى تشجيع الدراسة فى المرسسات التربوية التى تقيمها الدولة » مدنية أو ذات طابع 
دینی » وانما کان طالب الدراسات العلیا شانه شان غیره » کای مواطن عادی » دون 
ای ا و قانون خاص ميزه عن غيره 


ولكن العون الشخصى كان يلعب دورًا كبيرًا فى تشجيع الطلاب ومساعدتهم فى 
قالب لاال هة اهيا كرون عردو أن يفن قات افر اة الان من 
الطلاب المجتهدين » [ويروى الضبى مثلا » فى بغية اللتمس ٠‏ أن على بن محمد بن على 
بن هذيل فقيه فاضل » زاهد مقرىء » متقلل من الدنيا »> معظم عند أهلها ... وكان 
ورعا يخدم بيده » ويعرن الطالب اتاج » وم یزل یقرئ کناب الله وحديث رسوله إل 
أن توفی فى سنة ۳ه " . 


نسخ الكتب » او كتابة الرسائل والوثائق » أو تعايم الصبيان القراءة والكتابة » او الخدمة 
فى المساجد » وغيرها » فإذا وقضف بهم الرح عندما هو ضرورى فحسب » فمرد ذلك 
سوء الحظ وحده » لاآن أبا حيان النحوى الاسبانى يقول : « يكفى الفقير فى مصر اربعة 
افلس : یشتری له بائنة بفلسین » وشلس زیا »> وبفلس کوز ماء » ویشتری انی یوم 
ليمونا بشلس ياكل به الخبز »”“ . هذا إذا لم يجد استاذا كابن كوثر الطليطلى الذى اشرنا 
إليه من قبل » يعلم طلابه ويقوم بالائفاق عاليهم . 


وم تكن هناك مجموعة معينة من المواد » ولا وقتا حددا لبدء العام الدراسى أو انتهائه» 
فهو يدأ حين يفتتح الأستاذ درسه » ویأحذ فی تعلیم طلابه › ویستمر حتی یستوعب 


. طبعة مدريد‎ » ۱۸١۳١ والتكملة لابن الأبار » الترجمة‎ » ١١١۳١ الصلة لابن بشكرال » الترجمة‎ )١( 
. ٠٠٠١ الضبىي » بغية اللتمس » الترجمة رقم‎ )۲( 


(۳) فح الطیب » ج ۲ ص ٥٤۳‏ طبعة إحسان عباس . 


ويحدد الأستاذ وطلابه وقته فى حرية كاملة . 


أما الإجازة السنوية على الحو الذى نعرفه الآن فكائت مجهولة تماما » ومن المؤكد 
أن أيا منهم م يكن بوسعه أن يتخيل أن يوما سوف يجىء وتوقف فيه الدراسة قرابة 
مائتی يوم فى العام . 

وكان من العتاد والشائع أن يقوم بتدريس الادة الواحدة نفسها اکثر من أستاذ » وهی 

يقة أثى عليها ابن خلدون » لأنها تعود الطلاب أن يميزوا بين ما هو جوهرى وما 
هو عارض فى العلوم . 


وعدد السنوات التى ستحتاجها الشهادة » متروك لاختيار الطالب والوسائل المتاحة له » 
وقدراته الذهنية » وإقباله على الدرس . ويمكن أن نستنتح من جملة لابن خلدون أن 
الحد الأدنى ها فى إسبانيا » والمقاطعات التى تحذو حذوها » كان يتراوح بين حمس 
سنوات کحد ادئی › وخمسة عشر عاما كحد أقصى ذ فى المغرب حيث التقاليد ومناهج 
التعليم سيئة . ومع ذلك كان هباك افراد ا حياتهم كلها بين قاعات الدرس » طابا 
لواب الله ومرضاته . 


وبعد أن يكمل الطلاب راهم فی شه الجريرة يذهب ار ا المشرق › 
ويظلون هناك عامین أو ثلائة » أو حتى عشرة او اکٹر لکی یتعمقوا فی دراساتهم › 
ويصححروا معارفهم . 


وقد ادى طابع المدارس » وهى خاصة » والتنافس بينها » وهو قائم وقوی » إل فقدان 
الشعور بروح الجماعة » أو إشاعة روح الزمالة بين جمهرة الدارسين » والذى يأحذ 
اتا شكلل مظاهر صاخبة فى الجامعات الأوربية . ومن المركد إنه تكن هناك اضطرابات 
ر ن الطلاب لم تكن تحكمهم لائحة حاصة » ولأن جلهم من يدرسون الفقه 
وعلم الكلام » وهم أناس طبائعهم هادئة ومعتدلة » وأخيرا فلأنهم يحرصون جميعا على 
أ يشعر الشعب بان المساجد قد تحولت إلى ميدان فسيح لشيطنة الطلاب » وكل ما 
نعرف فی هذا المجال أن مشاجرة واحدة وقعت بين عدد منهم فى جامع قرطبة » وهم 


07( ان خلدوم > المقلمة » الترجمة الفرنسية » بج ص 4٤۳‏ . 
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يسمعون درس وهب بن مسرة » أورد لا خبرها این بشکوال › ولم تدم أکثر من 
الوقت الذى مح بوصول حرس المسجد » ولوح بالدرة بين من كانوا السب › 
ولیس ا من الاهية إل انها امت ابن هذیل الشاعر »> وشهد الوأقعة ¢ ابیاتا من الشعر 
اها على البديهة : 


ANE O 
مغل العلسم مع‎ ١ کان فى مجلسنة التو‎ 
إؤ علا اقيم رأ س البثرلى در‎ 


وعندما ينهى الطلاب الدراسة » ويعودون إلى الأرض التى شهدت مجيغهم إلى الحياة › 
ينوءون بالشهادات والكتب والمذ كرات » حيث ينتظرهم مواطنوهم فرحين بهم » وبخاصة 
فى القرى الصغيرة »> ويخرجون لاستقباهم وتھنعته م . ولكن الحظ لا يحالف الجميع 
دائمّا » فهناك على الرغم نما قلنا من لا يستقبلهم أحد على الاطلاق » فيدفع بهم الاهمال 
الذى تعرضوا له ال مقت العام وکراهیته › وکان الأمل فی اا وراء جدهم » 
وحرصهم عل الدرس والتحصيل » وبع اا 0 
تدریجا ٤‏ ويقفول انفسهم على لحدمة الله وحده » وهو يقدر کل فضيلة قدرها . 


[يروى الضبى فى كتابه بغية الملتمس » أن أحمد بن عبد الملك بن عميرة » ابن عم 
أيه » من أهل لورقة » كان عالما عاملا زاهدًا فاضلا » متقللا من الدنيا » درس فى 
مرسية » ورحل إلى قرطبة » وفيها قرا GF O O E E‏ 
علماءها » وعندما عزم العودة إلى مسقط راسه كتب إلى من فيها كى يلقوه » يقول : 
« فلما وصلت ل یلقنی أحد › ولا رامن الان ها عو اكان ل ف :ذلك 
موعظة » ورجعت إلى نفسى فقلت : يا أحمد » فكأنك إنما رحلت فى طلب العلم» 
وسهرت الليل ليعظمك اناس » لقد حبت وضل سعيك » فعكفت على ما ينفعنى › 
ولزمت بیتی » ولم اتعرض لغرض دنیاوی » وسلکت سبل القوم لعل الله أن يجعلنی 

)0( بن بشكوال » الصلة » الترجمة ۲١‏ طبعة مصر . 
البشرلى أحد الطلبة الذين اشتركرا فى المشاجرة . « امرجم » . 

(۲) ابن بشكرال » الصلة › الترجمة ۸۷ »› طبعة مدريد . 
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منهم » ویکتبهم انتفعت » . وکان ره الله إماما فی طريقة التصوف > وکنت لا تراه 


v 


من الليل إلا قائما » وكان أكثر دهره صائمًا » توفى وقد أناف على التسعين] © . 


)١(‏ اكتفى الولف بإحالتنا على المصدر » وجنت بالنص فى شىء من التصرف » لأميته فى تصوير إحساس 
الطالب بخيبة الأمل » حين لايجا ممن حوله تتقديرا . الضبى » البغية الترجمة ٤4١‏ . طبعة مدريد . « العرجم » . 


1٩۸ 


المحاأضرات رالکروشس 
ص فى الساجد : 


إذا عرفنا أن التعليم كان خاصا كله خلال كل الحكم العربى باستثتاء فترة من الزمن 
هناك فى أواخر أيام ملكة غرناطة » وحتى خلال هذه كان التعليم الخاص يواكب التعليم 
الرسمى » أصبح من السهل عاينا أن نتصور التنوع الذى كانت عايه الأمكنة اللخصصة 
لالقاء الدروس » وبخاصة عندما يكون التعليم مجانا » وعلى الأساتذة أن يمترفوا إلى 
جانبه مهنة أخرى يتعيشون منها » فهم فى هذه الحالة يلقون دروسهم حیشما اتفق » فى 
حجرة من البيت » أو فى ركن من المصنع » او فى جانب من الحانوت › أو إلى جوار 
شجرة فى البستان » وغيرها من الأمكنة . أما التعليم الدينى فبطبيعته » وللشخصيات 
التى تقوم على تدريسه » كان المسجد الموضع المشترك لدروسه » وفيه ياتقى الأساتذة 
بالطلاب » ويرى ابن خلدون أن الأساتذة يجب أن يعطوا دروسهم فى المسجد » فإذا 
كان يتبع السلطان مباشرة فلابد من استعذانه » أما المساجد العادية فلا تحتاج إلى اسڪذان“ . 


م تكن رسالة اللسجد فى يوم من الأيام مقصورة على الصلاة فحسب » ففيه يجتمع 
المسلمون للتشاور فى الامور السياسية » والقضايا ذات الاحية الحلية » وقيه تعلن اوامر 
عاهل الدولة » وهو - أخيرا - مكان مفتوح للخدمات العامة . وفضلا عن ذلك يعدم 
للطلاب مکانا معسعا ومهاً عندما يزيد عددهم » ويمكن القول أن الدروس يمكن أن 
تعطى فى أى مكان » ولكن المساجد كانت مكانها المعتاد » سواء لتحفيظ الأطفال القرآن 
الكريم » أو للدراسات العليا فى المواد العربية » على حين ظلت البيوت بعامة مكانا لعلوم 
الأوائل » أعنى الفلسفة والرياضيات وما يتصل بهما» ولدروس الأساتذة الذين لا يودون 
أن يخرجوا على النظام الذى يفرضه تردد الناس على المساجد » ويسهر على تنفيذه القائمون 
على شئونها . 


. الترجمة الفرنسية‎ » ٤٤4۸ ابن حلدون » القدمة »> ج١ ص‎ )١( 


واد ادرو ف ليوك الراا فة فرق إل حه كير عل فدرة لاساد 
وذوقه » ابتداء من فراغ متواضع تعلو الحصيرة أرضه » ويكفى بالكاد لجلوس الأستاذ 
وطلابه » وانتهاء بالقاعات الفخيمة فرشت بالسجاد والبسط » وتمتد حول جدرانها 
الأرائك المريحة » وتقوم المدفة فى جانب منها خلال أشهر الشتاء القارسة » کا فى دار 
ابن كوثر الطايطلى . : 

ق ا اا 
يتخذ المكان الذى يستريج إليه » مع مراعاة ألا يزعج الجالسين فى درس إخر عندما يبدا 
درس درس جديد » إذا توافقا فى الساعة والمكان . 


ومظاهر الدرس ليست فخيمة ولا كثيرة الابهة » فليس هناك كرسى ضخم يجلس 
عليه الاستاذ » وجيط به حاجز يفصله عن بقية الطلاب" > وإنما يجلس الاستاذ عل 
الأرض كالآخرين » ومن الصعب تمييزه إذا لم يكن يحل وسط الحلقة أو مايقرب منها» 
وحوله يلف الطلاب »> وقد يفطا ان يواجه الطلاب › وان پسلد ظهره ا جدار او 
عمود"؟ » والتلامیذ فى أكمل استعداد »> عابرهم أمامهم » فيها القلم والدواة > يكتبون 
مايملى عليهم » فی کراسات يسندونها عل رکبهم » او يثابعون القراءة فى كدب 
ا 

فإذا ألقيت النظر على الدرس وجدت فيانا فى الخامسة عشرة من عمرهم » وإلىجانبهم 
رجال متفاوتون فى اعمارهم » ولكنهم فى زهوة نضجهم » وبينهم من بلغ الخمسين 
او تجاوزها » عندما تكون مادة الدرس أو شهرة الاأستاذ القائم على تدريسها اشتهرا على 

وكانت أعداد التلاميل متفاوتة . تدا من التلميذ الفرد » فأيوب بن إليان لم يكن يقبل 
على درسه أحد غير اينه لأسباب ذکرناها من قبل » ثم تمضى صعدا حتى تبلغ ألف 
طالب > على نحو ما کان فى حلقة ابن عائل » وکان هناك احرون ايضا تضم دروسهم 

. كان أحد الأساتذة فى مدينة فاس » فى القرن الثامن اجرى » يستخدم هذا المقعد‎ )١( 

(( الاحاطة » ج ۳ الورقة ه . 

(۴) ابن الفرضى › تاريخ علماء الأندلس » الترجمة رقم ۲۹۸ . 
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أعدادا غفيرة من الطلاب » مثل درس ابن أسد التميمى > عبد الملك بن زيادة الله » 
[وکان « من بيت جلالة من أهل الحديث والأدب » إمام فى اللغة »> شاعر » وله 
E a E‏ إل قرطبة أملى » فاجتمع 
إلى إذا احتوشنى الف محبرة يكتين حدثنى ورا واخبرنى 
نادت يعقوت لاقلا معفة مى الفاغ لاقبان س ل“ 
وكذلك المحال فی درس یی بن عبد الله بن یی ... الليثى > [ « ورحل إليه 
الئاس من جمیح کور الال «( ¢ ومع منه ( من الشيوخ والكهول ات 
من الناس » » وأمير المؤمنين المؤيد باله] “ . ولا تظن أن هرلاء المستمعين يجذبهم إلى 
الدرس مجر د المتعة پسماع حطیب مشوه ¢ بليغ العبارة « مجح البخيال ¢ يعرض لقضايا 
مثيرة > ذات طابح سیاسی او اجدماعی ار دینی » وإنما الحرص على دراسة کتاب معن › 
ریما کان اکثر الكتب شیوعا فی المدارس » مثل كتاب « الموطا » للامام مالك . 
وکان جلوس الطلاب وانتظامهم ی الدرس مترو کا لسل وکهم الشخصى ( وادبهم 
الذاتى » وحسن ا 0 وما يحون أن یکونوا عليه فيما بينهم ¢ وفی کل الحالات 
يستطیع أول من يصل أن يختار المكان الأقرب إلى الأستاذ » وهو المكان الممضل دائما ء 
لالکی یٹہت E‏ ونما e‏ منه شاردة ولا واردة » وحتى يستطيع ان 
ویسبق الدرس عادة هر و فی أمر هام التو جه بالدعاء قلیلا إلى الله ¢ وتلاارة 
بعض الآيات القرانية المناسبة » فإذا انتهوا منها بدا صوت الأستاذ يرن ا اباب المسجد 
وبين الطلاب وفی کٹیر من الدروس کان هناك قارئ من الطلاب“ 
ومن الأهمية بمكان أن نحدد اللغة التى كانت تستخدم فى الشرح خلال الدرس » 
ذلك ان إسبانيا الاسلامية کانت فی وضع يشبه ا حد ما ما کانت عليه الخال فی اوربا 


. طبعة الدار المصرية‎ > ٤۷٤ ابن بشكوال » الصلة » الترجمة‎ )١( 

(۲) ابن الفرضی › تاريخ علماء الأندلس » الترجمة ٠١۹۷‏ > طبعة الدار المعصرية . 

(۳) الكملة لابن الأبارء الترجمة ٠١١١ > ١٤١۳‏ > والمعجم له أیضا » التراجم ۷ و۱۰۸ ۰ ۱۷٤‏ طبع 
مدريد . 
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اللاتينية » فالعلماء والأدياء يحررون كتبهم فى لغة فصيحة ودقيقة » على حين يستخدم 
اناس فى الحديث العادى ممجة عامية » تختلط فيها كل اللهجات اللاتينية المعحدثة فى 
شبه الجزيرة مع الاهجات العربية التى جاء بها جمهرة الفاتحين والوافدين » وهم يختلفون 
قبائل ا ولو آنا » بین بربر ومصریین وسوریین ویمنیرن › واخرین . وفى هذه اللهجة 
فان الجملة العربية بالكاد حافظت على بنائها » بيدما شغلت الألفاظ اللاتينية النصف من 
معجمها تقرييا » وأحذ جرسها » ونطق الحروف » وإيقاع الجملة وضعا وحيدا فى بابه » 
حتی ان الشرقی یجد عسرا فی فهمها » [ویذ کر المقدسی »› وهو جغرافی غير أندلسى 
من القرن العاشر اليلادى » أنه التقى فى مكة بحجاج أندلسيين » « لغتهم عربية > غير 
نها منغلقة » مخالفة ها ذكرنا فى الأقاليم » ولحم لسان أحر يقارب الرومى »] ° . 

لقد اخحتاروا فى وربا اللاتينية الكلاسية > وعرضوها لان تصبح نسيجا خحشنا تعسا » 
ولكن الاسبان كانوا أكثر فطنة منهم » آثروا أن يستخدموا اللغة العربية » وأن يلتزموا بكل 
قواعد التحو والصرف » حين يرتلون القرآن الكريم » أو يخطبون فى المجامع أو ينشدون 
الشعر » أو يقرأون الرسائل الأدبية » وغير ذلك . أما فى الحديث العادى » حتى بين الطبقات 
العالية والنقفين » وفى شرح النصوص التى تقراً فى الدرس » فاستخدموا اللهجة الأندلسية › 
لأنها بالنسبة لمم أسهل استخداما ء وأوضح بيانا . 

وحتى النحويون أنفسهم » وهم أحرص من غيرهم محكم تقافتهم على اللغة التى 
يعلمونها » كان عليهم أن يوائموا بين رغبتهم وبين عادة الناس وذوق العصر » وحن 
نعرف أن الشلوبينى العام النحوى الشهير » ألف عديدا من كتنب النحو التى نالت شهرة 
واسعة » وحملت اتمه إلى كل أطراف العام الإسلامى » كان يتحدث بهذه اللهجة الأندلسية 
فی دروسه » ولو أن واحدا من العرب مع کلامه وهو يقریء درسه لضحك بملء فيه 
من شدة التحريف الذى فى لسانه » لأنه كثير الالحراف عماتقتضيه أوضاع العربية 
والخاص منهم إذا تكلم بالإعراب » واخحذ يجرى على قوانين النحو » استشقلوه واستبردوه » 
ولكن ذلك مراعى عندهم فى القراءات والمخاطبات بالرسائل . 

ومع ذلك » لست أرى الأمر مضحكا » ولا مزريا » ولا مدعاة إلى السخرية » ومهما 
كان وقعه على نفس البدوى » لأن الشلوبينى كان يعرف أن اللهجة الإسبائية وسيلة 

. ۲٤٣ص‎ » مكتبة الجغرافيين العرب » تشر دى خويه » المقدسی‎ )١( 


® وانظر تابا : دراسات عن این حزم و کتابد طوق الحمامة > ص٤۲‏ وما بعدها » الطبعة الرابعة ۽ دار المعارف ¢ 
الماشرة ۱۹۹۳ . « امرجم » . 


۱٩۲ 


معيبة » إذا نظرنا إليها من جانب انحو » ولکنہ یتکلم بھا کی يهم اا ا 
الضحك حقا فهو ان يذل الأستاذ جهده في ُن يتحدث اللغة الفصحى > ليتجنب 
سخرية ay REGS‏ دون ان یکون فی ذرعه تفادی 
موجة من الضحك تنفجر بين تلاميذه » لأنه لا يستطيع أن ينجو من الخطاً » إلا بمعجزة » 
وسر يدرك هاا افد الوت اا 


لقد کان واجيب الأستاذ أن يعمل عل إنقاذ التعليم من العقبات التى تعترض طريقه › 
وتحول دون نشره » وتقف دون أن يصح شعبيا» من غير أن يرتفع بالعامية إلى مسشوى 
الأغمال اة ء ارات يبط بهله فلا تصبح اھ ان ن ل ج کی 
الشرق > دقة لغة وصفاء آرت ( لأن البسساطة فی e‏ ( والساخح فی 
لا يتناقض مع الحرص على قواعد اللغة » والحفاظ على الأسلوب > وانتقاء الألفاظ »> 
والاعتناء بل و 


e 8‏ 0 فاذا ا ا ا فخيمة الألنانل » طلنانة التعبير ¢ هدفها 


0 


الوحيد ان يلمع معها ولیس ان يعلم بها › فسوف يقع ذلك فى ذهن الطالب فورا » واذا 
وعى أنه لن يخرج بأية فائدة من هذا الكلام الطويل » وهو لا يذهب إلى الدرس طعا 
للائحة مارمة » فلن يضيع وقته اسفا» وسوف يمضى إل أستاذ غیره » فی کان ا : 

وإذا استمر الأستاذ فی تقعره فسيكون عليه بعد أيام قاياة أن يستمتع مہنهجا » ووحید! 
بان يشرح درس للاأعمدة والجدران 4 وسو تردد وراءه صدی کلماته 2 

ه الأسئلة والأجوبة : 


ليس من الضرورى أن تحكم الدرس صرامة مصطعة » فيكون الجسم متوترا » 
واللسان خاضا » وإنما امهم إقبال الجميع عليه » وهم يهعمون لصالحهم بالحافظة على 
النظام في شتى مظاهره . فإذا أملى الأستاذ و يسمع الطالب الكلمة بوضوح طلب من 
الأستاذ أن يميدها ء فإذا شك فى إملائها ار کات ا غم را ار افر ساز 
وإذا م يفهم جملة رجاه أن دا ا يوضح معناها » وکل هذا دون أن يختل النظام » 
ولان الأستاذ ليس وعظا اعيا › و و » سياسية 9 ديلية 3 فلسفية » 
اک تفقد علوبتها إذا توقف انكلم أثناءها فجأة » فإنه يسع للمقاطعة دون أدنى 
حرج » ویستطیع الأستاذ بعاد ها ن پواصل الدرس بلا توقف » فی هدوءِ جامعی صادق › 


1۹۳ 


من أستاذ يقول أشياء كى يتعلمها الآحرون . وقد سال طالب ا ابن سكرة 
اتر قبط فن اة المت عله فی كاب کانوا يقراون فيه » فاجابه الاأستاذ بل 
تواضع : أنه لا يملكف جوابا حاضرا لسواله » ووعده بان يدرس الامر على مهل » ليرضى 
رغبته على نحو أفضل » رغم أنه كان واحدا من أشهر علماء عصره" . 

ولكن هذا لا يعنى أن الأستاذ كان خاضعا لأهواء الطلاب » وبخاصة إذا كان إنسانا 
مستقلا » وذا شخصية علمية مرموقة »> ولديهم الأمثلة على دروس لايسمع بها أحد» 
کا هو الحال فى أيامنا هذه . وثمة أساتذة احرون يضيقون بالأسئلة والأجوبة » ولكن 
العاصرين أنفسهم يعتبرونه شيعا غير عادى » لأن الأساتذة الأسبان المسلمين م يتعودوا 
ن يشعلو ٩"‏ 
يتمتعون بها » وفضلا عن ذلك م يكن يخالطهم شىء من الخوف الذى يجتاح الطلاب 
حين يقفون أمام الأساتذة ليؤدوا الامعحان » فلم تكن ثمة امتحانات ولا درجات » وبالتالى 
لا يعانون من الدوافع التى تجعل من أدبهم واحترامهم شيعا نفعيا وموقوتا . 
® وقت الدرس 

ويمعد الدرس الوقت الذى يراه الأستاذ وطلابه مناسبا ويتنوع على نحو شديد » يبدا 
من الاستشارة التى تعودها البعض ٠‏ وقد لاتستغرق لحظة » ويمكن أن يمتد ساعات 
طوالا » وإذا وعينا نصيحة ابن خلدوك » وهو رجل كون افكاره فى هذا الجانب من 
خلال دراسته لواقع النظم التعليمية الاسبانية » أدركنا أن زمن الدرس كان قصيرا عادة » 
يتراوح بين ساعة وساعتين حتى لا يمل الطالب او يشعر بارهاق . والدروس يومية 
ومتوالية 4 لا فصل بیشها ای فاصل > ما عدا ایام الجمع والاعیاد » وحن يهطل المطر 
غزيرا » وبعض الاجازات الأحرى التفرقة » مثل يوم سان خوان ( القديس يوحنا) › 
وكان الاسبان يحتفلون به جميعا »> مسلمين ومسیحیین . 

ولم تكن القرى فى حاجة لان تتنافس فيما بينها للحصول على مرسوم من اللك » 
أو قرار من البابا ء يمدحها ميزة إنشاء موسسة تعليمية > لأن الأستاذ والطلاب أحرار فى 


(۲) التكملة لابن الأبار » الترجمة ٠٠۹۸‏ طبعة مدريد . 
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احتيار المكان الذى يتخذونه للدرس » أيان شاءوا » فهم يختارون المدينة التى تقدم ظروفا 
أفضل للدراسة » من حيث الاقامة والمعيشة » وفيها يقيمون موسسة لاتعليم . 
ه صررة درس فى مسجد قرطبة : 

وفى بداية دولة الاسلام الاسبانی كانت قرطبة عاصمة الدولة » وإليها يذهب الناس 
للدراسة » أو بحا عن مستقبل أفضل » وفيها جحاول العائدون من رحاعهم إلى المشرق أن 
يعرضوا على مواطنيهم ماحلوه » وان يردوا إليهم بعض ماحصلوه » ويقصدها کبار 
الأساتذة من المشارقة الذين يفدون إلى إسبانيا » وقد بسط السلام والازدهار جناحيه على 
كل المقاطعات » وعرفت الشوارع والطرق الأمن الكامل » وبلغت الإدارة قدرا عاليا من 
الدقة » وحققت الشرطة كفاءة مازة » وتدفقت عليها أعداد هائلة من الذين خارجهاء 
ا ا ا ا ا وا یت عا 
سقطت عاصمة الخلافة » وتناثرت الدولة » برزت مدن أحرى تراحمها هذه الأسبقية › 
مثل : إشبيلية وغرناطة وبادسية وسرقسطة وغيرها » وقامت فى كل هذه المدن مراكز 
للتعليم » ولكن أيا منها م تستطع أبدا أن تنترع من قرطبة الرئاسة التى انتهت إليها » 
وواصل مسجد قرطبة الجامع رسالته كمركز مرموق للدراسات التقليدية العالمية فى 
إسبانيا . وكان هذا الجانب من رسالته فى أوج عظمته » وقمة مجده » شيغا رائعا يستحق 
التأمل والمشاهدة » مشهد الطلاب يتدفقون إلى دروسهم » عبر ابوا الى تبلغ ج 
وعشرين » بعد انتهاء صلاة الفجر »> وقد قدموا من مدن متنوعة » وفى ملابس اشد 
تنوعا » يجتازون تلك الغابة من الأعمدة » ويكونون حلقا حول الأساتذة . 

هنا فى هذا المسجا احتل ابن عائد الطرطوشى عدة بلاطات » وصوته لا يبلغ أسماع 
الألف شخص الذين تحلقوا حوله يودون “ماع درسه » ومن ثم اتخذ بعضهم مكانا 
مناسبا » ومهمته أن يردد الكلمات التى يمليها الأستاذ »> حتى تبلغ نهاية الصفوف . فإذا 
توقضف صدى هذه الأصوات تحدث لحظة لا تسمع فيها غير صرير الأقلام فوق الأوراق »› 
ويملى جملة أخرى » ويردد المساعدون الجملة » ويكتب الطلاب » ويستمر الأمر على 
هذا الحو . 

او اتا عاك فك درس فى مقط رام طرطر هة وف ية وة 6 ودم 
e a‏ 
والاهواز وغيرها . « وجمع علما عظیما ل يجمعه احد قلة من أصحاب الرحل إلى 
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الشرق » وتردد بالشرق نحوا من ائنتين وعشرين سنة . وجتب عن طبقات احدثين ۽ 
وكتب الئاس عنه كثيرأ بالمشرق . وقدم الأندالس فى رجب سنة تسع وستين وثلائمائة › 
فسمع منه ضروب من الناس » وطبقات طلاب العلم > وأناء اللوك » وجماعة من 
رالكهول . وكان يملى فى المسجد الجابع کو عة ا ولرل ان که تلت 

> ول تجتمع له » > لأتى من العلم والرواية بأمر معجز » وسمعته يقول : لوعدت أيام 
E‏ لکانت کتبی آکٹر من ایامی 
بها . وکان حسن الكتاب » صحيح القلم » روى لنا من الأحبار والحکايات ما لم يكن 
E a A OE E A EY j‏ 
مع سلامة دینه » وحسن يقینه »] 0 


و اُستاذ ا شرح هجة عربية إسبانية قواعده وقضاياه › واستاذ ثالث 
یدرس اش اش البيت من الشعر فيشرحه » ثم يزنه عروضيا » ويختار من بينها 
ما جاء فی اصعب البحور وفی مکان آخر نسمع صوتا شجیا » من طالب يقرا آى الذكر 
الحکیم مرتلا ومجودا » ویتبعه رفاقه فیقرأون بعده فی الواح من الخشب المصقول » 
رين, قاعات المستجد العريضة ٤‏ وی رگن سرو متها رئ لوث اقات عن الأطفال > 
يرددون لامرة اة سورة « الفاتحة » » أول سورة من القران الكريم » أمام معلمهم » 
زس 2 مم بالزحمة نافد الصبر » جحذرهم أن يعاودوا الخطاً فى نطق الكلمات التى 

ن صححها مہ" . 


وخلال ذلك کله تفض حلق » وتنکون احری حول استاذ جديد » وبين الزحام 
والضىجيج » وطوائف الذاهبين وقد 0 دروسهم » والقادمین لیبدأوها > لا تری ی فرد 
من رجال الشرطة » وإنما جا اللسجد فحسب » يتجولون صامتين بين جمهرة 
الدارسين » وليسوا ی حاجة لأن يتدخاوا فی شىء › لن رواد المسجد طلابا ۴ غیرهم 
يد ركون » وتعودوا » أن الحفاظ على النظام شرط جوهرى لاتمتع بالحرية » ومن هنا كان 


. ٠١۹۹ وان القرضى » الترجمة‎ » ٠١۳١١ التكملة » الترجمة‎ )١( 
. والريادة مأخحرذة من ابن الفر ن " المترجم‎ ® 
من بين والعشر نعشرین مدرسة الى اها | کم الثانى ثالث منھا کانت حول المسجد الجامع 0 والبقية‎ (Y) 


فى ضواح مختلفة مىختاشة من المدينة انظر : ان عذارى » البيان لغرب » ج ۲ ص ۵ . 
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وعتدما ينادى الوّذن للصلاة یتوقف کل شىء ٠‏ وپتحول الناس ای صشوب » وبعد 
العصر ېدا الدراسة من جديد » وتستمر حتی صلاة المغرب » ومعها تھی اليوم الدراسی 
وفی هذه اللحطاة تضاء مصابیح المقصورة 0 وتسطع مغات القناديل متوهجة ( تضیء 
الملسجد الجامع أثناء الليل » حتى ولو م تكن هذه ليلة القدر . 

وما هہط أبن الفاسى ¢ إبراهيم بن o‏ إسحاف ¢ مد ينة قرطبة ¢ وم يستطع 
أن يتوقف طويلا بها » فتح فصلا دائما بالمسجد الجامع » ولازم الناس سماعه ليلا نهارا 
وکانوا یبیتوك بالمقصورة ¢ لکی ینتهی من تدریس کتابه » جامم الترمذى » فی اخدیث ¢ 
والأستاذ وطلابه ا قراو > دول ن يست روا › ولا ينوقفون غير لظاتٹ قصار 
حون يدخحل المؤمنون الجامع ليؤدوا الصلاة . 
® امکدة أخری : 
الشىء نفسه يحدث فى كثير من المساجد الاخحری » وفی خارجها وشرفت البيوت کثیراً 
من المدارس يجرى التعليم فيها على نحو مايجرى فى المساجد » وفى عيادات الأطباء 
حیث یلقی هولاء طلابهم يدرسوك هم الطب وما يتصل به » ولن نقول شيا عن الكتبات 
المنزوية فى بيوت الخاصة حيث يتدارسون الفلسفة » ولن نداخحل الكنائس المسيحية حيث 
یقراون ادب « فیرجیل داع۷ » فى اللغة اللاتينية » ومولفين اخحرين يعودون إلى عصور 
ما قبل المسيحية ولا فی بیع اليهود حیٹ يدر مسرل اا القدیہ بالاعة العبرية 

ومن الحق أن نقرر أن الرغبة القوية فى تعليم الدب جاو ا ای واا 


. طبعة الدار الصرية‎ » ٥۳ المعجم لابن الأبار > ص‎ )١( 
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الأجازات الغلمية 


: ظهور الاجازات فى إسبايا‎ ٠ 

لا يمكن أن نكتب تاريخ الإجازات العلمية عند العرب دون أن نعير اهتمامنا إلى 
الى تستخدم فى رواية الحديث » وتحدثنا عنها فى مكان اخر » لأنها تفسر لا 

لطريقة التى تولدت عدها عفويا . 

کان الحدیثٹ فی البدء یروی شفاها من فم لأذن » دون أن أذ الأمر شكلا ددا 

بين الرواة » ولكن عندما بدا التصنيف والتدوين بعد أجيال » ونشأت المذاهب الفقهية › 
ورت الاتجاهات الشرعية ا الحديث تضخم بطريقة ال وا ا 
ااا ا يلير الشلك القوى فى أنها مكذوبة > ومن ثم 
اصبح واجبا النظر فى هذا الأمر » وهكذا نشا علم نقد الإسناد » لکی ورت الاعاديك 
فی ضوئه فتقبل أو ترفض » ویرى الامام البخارى أن بين ست معة ألف حديث رويت 
عن الرسول عايه الصلاة والسلام سبعة الاف ونيف هى الصحيحة فحسب » ولكى 
لا يتطرق الشك مستقبلا إلى الرواية بدأوا يحتاطون للاأمر » ومن بين وسائل الاحتياط أن 
يشار كتابة إلى الواقع المعتاد بأن فلانا معها عن أسلافه » وعلمها أحر كى يرويها 
للقادمين » مشيرا فى بساطة تامة إلى اسم الأستاذ والتلاميذ » والوسيلة التى تلقى بها 
الرواية + ماعا أو قراو وإ الافة ها ر كان دلا شيافة خا دت فخي ) 
دوك أت ينظر خد إل بعد من القدرة عل تاكبد ماحد 6 وغد هذا الد مى الرواية 
تقفق كل الأراء » ويرتضيها كل العام الإسلامى . 

ومع مضى الزمن لحظ الدارسون ان شهادة E SE‏ 
فاخذوا ييرزون فى الوثيقة اسم الأستاذ قبل أى شىء » وحينعذ وقع فى الخاطر الاعتقاد 
ك العمل التربوى العتاد لا ینتھی بالرواية والتعلم »> وهى عملية تقوم جوهريا على الطالب 
والاستاذ معا » وإنما تعوقف کل و إجازة الاستاذ ها فحسب » واعتقد الأستاذ 
ان له احق » فی ظروف خاصة » أن ياُذن لتلمیذه کی یعلم مذهبه » دون ان يتلقاه منه 
مياشرة » ومع هذه الخطوة ظهر اللقب الحقيقى للشهادة : إجازة » وهى ليست مجرد 
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وثيقة تنص على واقع العملية التعليمية فحسب » وإنما وثيقة « إجازة » صادرة من الأستاذ 
لصاح تلميذه . 

لقد ولدت « الاجازة » فى ظروف خاصة » وسارت على حطى التقاليد الأولى فى 
حالات السماع أو القراءة » واستخدموا فقط لفظ « الاإجازة » عندما يريد الأستاذ أن 
يأذن لمن لم يسمعه » أو لم يقراً عليه » وهذه هى الإجازة الذاتية . ولكن الطالب قد 
يسمع » أو يقرأ » جانبا من الكتاب » ثم يتوقف عن الدرس مضطرا » وحینعذ يشهد له 
الأستاذ بالجانب الذى سه منه › أو ف عایه » ویجیزه فی الباقی > ویجمع فی شهادة 
واحدة بين وئيقتين مختلفتين فى طبيعتهما . 

ولكن الأستاذ يمكن أن يغفل أو يسهو وهو يملى أو بحكى » والطالب يمكن أن 
يسقط أو يصحف وهو يسمع أو يكتب » وحيعذ نحتاج إلى المادة الخاصة بالعادة » حيث 
يمكن أن نستنتج مها أن هناك ضرورة لاجازة الاسناد الذى يصوب كل شىء » ومن 
جانب آحر لأن مجرد السماع وحده لا يكفى » فدحن نسمع الخطيب يعظنا على المبر » 
ویذ کرنا بقدرة الله > ونسمع الأحاديث تجرى فى الحاق والاجتماعات » أيا كانت » 
دون ان يعتقد السامع اوا اصح مجازا فيشير إليه » وفطلا عن ذلك ابتدعوا 
آفکارااحری پبررون بها » على حو اُقوی مما کان من قبل > مسشولية الأستاذ المترايدة »› 
فاتتهوا إلى أن إجازة الوثيقة عمل ضرورى » مهما كانت الوسيلة التى تمت بها الرواية . 

[فالإجازة « أمر ضرورى فى الرواية » وبها تنم وتكمل » وإلا كانت ناقصة لا عالة » » 
فلا غنى « لطالب الحديث عن الاجازة : مع مايحمله عن امحدث » او عرضه عليه › أو 
سمعه بعرض غيره عليه » لجواز الغفلة والسنة والاسقاط والتصحيف والتبديل عايهما › 
أو على أحدهما » فإن كان الحدث هو القارئ بلفظه فجائز السهو على المستمع » وذهاب 
مايقراً عليه » وإن کان غيره فجائز أن يسهو الذى يقرأ عليه » فإذا أضيفت الاجازة إلى 
السماع 1 العرض » احنوت الاجازة على جميع ماتقع فيه غائلة من هذه الغوائل]) © . 

وهناك من يرى أن مثل هذه الأفكار حادعة » ولم يقبل الإجازة » وراها ابتداعا ليس 
له مایبرره فى التعليم > [فقد كان عبد الرحمن بن عبد العزيز بن ثابت الأموى خحطيب 
مسجد الجامع بشاطبة » رجلا فاضلا » زاهدا ورعا منقبضا » شهر بالخير والصلاح › 


. طبعة مدريد‎ » ۱١ - ٠١ فهرسة ابن خير »> ص‎ )١( 


+1۹ 


مع منه جماعة رحاوا اليه ¢ واعتمدوا عليه » ووصفوه بما ذکرنا من حاله » وذکروا 
انه امتنم من الاجازة هم] (, 


وكان قبول مثل هذا اللون من الشهادات عاما فى إسبانيا » لأن الامام مالك رضى 
لله »وهو العام الحجة بالنسبة للجانب الأكبر من أهل السنة فى إسبانيا » مح به » وراه 
ضروریا “ع پعضش الشروط الى سنعرض فا فیما بعد 7 وکان بقی بن مخلك وغالماء 
الحروك من اسرته نشسها 0 يعطون الاجازة ا الثمة التى يعطو نها للسماع 0 واحرون 
پيذهبون ا ا قصی اعرف کک : أن السنة الاجازة تی تاقصة کک 0 

إذن ا مح i‏ الشهادة عملا E‏ بذاته وشات ا و ذلك يسجل فی 
الك التى یدرسها الطالب وپخط الأستاذ تسه » ا مجرد ورقة منفصلة » ا 
عل صفحة من جلد الرق الدبو الجميا "© : 

وصيع العصور لايل وکانت بسيطة ودول أادعاءِ » ومناسبة تماما للنسايم الكامل 
بالواقع بداٽ تتغير » وسدجد صدى ذلك عند اى العباس الغمرى ¢ وليد بن بکر بن 
خان ET‏ سرقسطة » وله رحلة إلى الخرق ٠‏ لقي فيها ألا شيخ وحدث وفقيه › 
وال کتابا ماه الرجازة ف صحة القرل بالاجازة وتوفی بالدینور سنة ائنن وتسعین 
وثلاثمائة » وفى كتابه يحتج على مئل هذه الإجازات العلمية » ويرى أنها غير صادقة دائماء 
وان الزيف قد شابها“ . 


@ استغلال الاجازات ورد الفعل ضدها : 


ولکن الاحتجاج وحده ا یکفی فٍ ی ا السوء > وعم الزمن أخحذت صي الشهاداتثت 
الى تعطی تزداد زیشا ¢« وبعضصضس الأساتذة قحم عليها جملا رنانة من الشناء على تالامیذه 0 


. طبعة الدار المصرية‎ » ۷٤١ الصلة لابن بشكوال » الترجمة‎ )١( 

(Y)‏ العجم لاہن الأبار »ء ص ١١‏ » طبعة ما۔ریا۔ . والصلة لابن ہشکرال الترجحمة ES‏ طبعة الدار المصرية ة 

(۳) الضيى » البغية » الترجمة ٠١٠١١‏ » طبعة مدريد . 

) 4( الفبى » الترجمة fe‏ > طبعة مدريد › والمقرى » ج ١‏ ص ٤‏ طبعة ۰١ E‏ طبعة 
إحسان عباس » والصسلة » الترجمة ATÎ‏ الدار المصري, 
® یذ کر بو العباس تسه انه عمرى النسبة » فلما دحل أفريقية یام البيديين وضع نشطة فوق العين ليسلم » وكان 
یقرل اذا عدت ال الأندلس تجعلت النقطة ضمة » ولکنه توفی پالشرق بعیا۔ا عن و طند > وعنه رویت الأشعار 
الأندلسية ال تی ضمنیا الشعالبى يتيمة الدهر M.‏ المترجم » : 


Y۰» 


وبعضهم تجاوز النثر العادى فسطرها سجعا » واخرون حرروها فى قصائد مطولة › 
لکت طريقها ال مدونات التاريخ ٠‏ ل من الشعر الجيد > وجديرة بالقراءة › لان 
جائب اقارب صاحب الشهادة ومحارفة فحسب ¢ وإنما ص جانب کل الذين بوك 
الأدب الرفيع . ومهما يكن » فإن هذه الاإجازات تمثل أيضا لونا من الوثائق التاريخية 
عظيم الفائدة » ويكفى لكى تقتنع بمااراه أن تقرا كتاب الصلة لابن الأبار » والمؤلفات 
الاحرى التى على منواله . 

فيتصرف كل واحد على هواه » وإنما لابد من توفر بعض الشروط التى تجعل ها قيمة 


ه أن يكون الفرع معارضا بالأصل حتى كأنه هو . 
® وا ا وکر ب ا ف د وروایته › معروفا بالعلم . 


ه وان يكون المستجيز من أهل العلم » ومتسما بسمته » حتى لا يضع العلم عند 
غير أهله . 

وكان الامام مالك یکره إلاجازة لن ليس من أهل العلم » ولا من خحدمه وقاسی صناعته › 
وكان يقول إذا امتنع من إعطاء الاجازة أحدمم e‏ يدعى قسا ولم يخدم الكنيسة" . 

وق نزن هدة فراعت جيدة ٠‏ غر ان کل استاذ کان یفسرها عل طریقته » وتبعا 
لشخصیته » فیتشدد أو يتساهل » وبينهما درجات » وهکذا منحها بعضهم لمن حضروا 
درسه » ولم يقف بها عند هذا الحد » وإانما منحها ايضا لاخحرين لمجرد انه يعرفهم 
إشارة”“ » وأصبح الصديق يمكن أن يحصل على إجازة لصديقه“ ٠‏ والوالد لابه » 
حتی لو کان هذا طفلا لا يرل يعيش على صدر والدته" . 


)١(‏ المقرى » نفخ الطيب » ج ١‏ ص ۷٤١‏ وما بعدها » طبعة اورا » ج ۲ ص ٤١٤١‏ ومابعدها » طبعة 
إحسان عباس . 

(۲) فهرسة ابن خير » ص ٠١‏ . 

(۳) الجذوة للضبى > ص ۱۷۷ » وصفحات أخحرى » طبعة مدريد . 

. طبعة مدرياد‎ ٠٠١ التكملة لابن الأبار » ص‎ )٤( 

(ه) ابن بشكوال » الصلة > الترجمة ۱۲٦١‏ › طبعة مدريد . 

() التكملة لابن الأبار ء ص ۲۸١‏ طبعة مدريد . 


وم يكن هذا أسواً ما فى الأمر » وإنما اختلطت القضية بظروف مست الجانب 
الخلقي فيها » وهو هل يمكن أن تمنح الإجازة وسيلة تشريف فحسب » وهى مشكلة 
ليست هناك وسيلة للها إيجابيا“ . 


وتمضى الاجازات العلمية منحدرة » من استغلال إلى استغلال » ومن فوضى إلى 
فوضى » وبداً كثيرون يطابونها كشىء غريب عن التعليم » لا صلة هما به » إرضاء لزهو 
صبیانی فى مل أوراق لا قيمة ها » مجرد شهادة من أساتدة کثيرين أجازوه > رغم أنه 
م يحضر دروسهم اد۲ : 


وأدى انتشار السوء نفسه إلى التفكير فى الدواء > دواء بسيط جدا على التأكيد › 
ولو أنه ألقى بالتقليد القديم أرضا » فقد اعنقد الأساتذة أنهم متخصصون فى كل شىء »› 
فبدأوا يمنحون الاجازات لا لصاح فرد » ولا يشيرون فيها إلى شخص بعينه » أو إلى 
كتب مددة » وإنما يجيزونها لكل من يعرفون » ولكل المسامين فى إقليم بعينه ٠‏ أو 
حتی فى العام کله . و الاجازة تسمى إجازة عامة ومنها نوعان : وأحدة ا 
المادة » وخاصة بالسبة للأشخاص الذين تمنح همم » وبهذا المفهوم يستخدمها ابن الأبار 
فى كتابه تكملة الصلة” » وأخحرى عامة فى الأشخاص وفى الادة > ولا ينطبق عايها 
المصطلح بدقة » وفيها يجيز كل المسلمين من مذهب بعينه » أو إقليم حدد » أو كل 
الأقاليم وكل المذاهب » تدريس عدد من المواد أو الكتب . 


وحاولوا أن يعتمدوا فى تبرير مح الاجازة الخاصة على بعض الأحاديث الى يمكن 
أن تتصل بها من قريب أو بعيد » ويمكن أن يتخذوا منها سابقة هم“ . ويمكن القول 
فيما يتصل بالاجازة العامة أنها مجرد نزوع من بعض الرواة » حتى أن أًبا الفضل بن 
خيرون » من أساتذة بغداد » أجاز عام ٤۸٦‏ ه كل علمه لكل المسامين » واخر كان 
مریضا فی خطر » ووجد نفسه عل اوا اموت عام ٤٩۸‏ هھ صنع الشىء نفسه › 

. ٤٤ ابن بشكوال » المصدر السابق »> ص‎ )١( 

(۲) تتكرر الظاهرة نفسها فى أيامنا هذه » وتأحذ أشكالا متعددة » ولكنها فى النهاية تشبه تماما ما کان يدث 
فى الاندلس لظات احداره . ر المترجم ) 

(۳) ص ۲۸١‏ فى الترجة ٤١٤١‏ » طبعة مدريد . 

. أنظر مقدمة فهرسة ابن خير‎ )٤( 

(ه) التكملة » ص ٩۳۸‏ . 
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وها استخار الفقيه ا أبو الوليد بن رشد الجد النهوض إلى المغرب لیلقی عل بن 
یوسف بن تاشفين سأله أحد طلابه » ابن الوزان » أبو الحسن محمد بن 2 الحسین » 
ان بجيزه جميع مايحمله من الكتب الؤلفة فى ضروب العلم » بأى,ٍ وجه حمل ذلك » 
من قراءة أو سماع أو مناولة ر إجازة » وجميع ماألفه » أو وضعه » أو أجاب فيه » فى 
القديم والحديث › ولجمیع اا اهل المجلس وغیرهم من طلاب العلم ولکل م 
اف الحمل عنه من المسلمين » ممن ضمته وإياه حياة فى هذا العام » ليحمل كل ذلك 
عنه ویسنده إليه » فتبسم ابن رشد واستغرب السوال » ثم قال لى e‏ الصدر » طلق 
الوجه » ظاهر التبسم : نعم » قد أجزتك ذلك كله ولجميع من سألت » فمن أحب 
احمل عنى من جميع المسلمين » حيث كانوا » نفعنا الله بذلك » وجعله لوجهه › فشکرت 
آله نال وشکرته على إجابته » وانصرفت عنه مسرورا والحمد لل . 

ل یکن ا إذا مجرد فكاهة کا يبدو » وفى منتصف القرن السادس اهجری منح 
الاسبانى عبد الرحن بن محمد بن عبد الله بن قرمان إجازة عامة لكل من كان موجودا قبل 
وفاته من طابة العلم من آهل الأندلير > > ومشله صنع السلفى والخشوى °“ > وابن 
عطاء الله الشلبى » فقد مبحوا إجازتهم لكل ا . وعندما رؤى أن بعض العلماء 
لیس لدیهم مایحول دون استغلال هذه الشهادات لصاح دروسھہ © لم يبق ثمة مجال يحول 
دون الشك فى جدية هذا الابعداع وقبوله › اتی على قيمة الاجازة دفعة واحدة » ويومها 
e‏ القول : « لو صحت الاجازة بطلت الرحلة » . 


كانت الاجازة العامة موفقة فى القضاء على كل قيمة طمذه الشهادة » وأجهزت عليها 
تماما » لو م يعد بها رد الفعل إلى المجرى القديم . 


وفی ضوء ما عرضناه یمکن أن ندرك الجوانب التى يقدمها لنا تطور نظام الاجازات 
العلمية فی إسبانيا الاسلامية > فھی تعرد صله ا e‏ محقيقة الدراسة › ویمنجها 
الأساتذة دون ان تتدخحل الدولة مطلقا فى هذا » لأننا بصدد أشخاص على الطالب أن 


(۱) فهرسة ابن خير » ص ٤٥۳‏ . 

)"( الضبى » البغية »> ص ا٤٣‏ . 

(۳) التكملة » الترجمة ٩1۸‏ . 

. ۲٣۲ اين الأبار » العجم » الترجمة‎ )٤( 
. ٠١١۹ » ٩۳٩ التكملة » الترجمة‎ )٥( 
. ۲١۱ ابن بشكوال » الصلة » ص‎ )١( 


یفیاد من معارفهم مباشرة » وم يترك هلا إلا قأثيرا غير مباشر » 2 پصبہح مثلا وظل 
العللاب دائما يفضلون مدرسة ذات شهرة ٤‏ ا حضرون اخاناغ أساتذة کانت إجازتهم 
تستهدف احتقار الاجازة ( وتشکات فی قيمة الاجازات الى يمنحها الأساتذة للطلاب 

« وأفاد غير واحد ان سبب رحاة الشيخ یی حیان عن الأندلس انه نشا شر بينه 
وبين شيخه أحمد بن على بن الطباع > فألف أبو حيان كتابا ماه « الا ماع فى فساد إجازة 
ابن الطباع » » فرفح ابن الطباع اة للامیر محمد بن صر »› المدعو بالمغیه › وکان اوخا 
کر الاعثراض عليه يام قراءته عليه ¢« فا شر سن ذلك CQ‏ فاحتفی وفارق الأندلس“ . 


(1( المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص ۸۲۳ طبع اوربا » وج ۲ ص ٥۸۳‏ طبعة إحسان عباس . 


Yé 


المكنبانت المطروايية“ 


ه شيوع الكتاب وانتشاره بين العرب : 

بين الكتابات المتعددة التى استخدمتها شعوب العام > من الصعب أن نجد كتابة 
تستخدم الحروف سهلة الذيوع والانتشار كتلك التى استخدمها الشعب العربى » لأن 
بساطة تكوين الحروف فى أشكال بسيطة جدا أحيانا »دون التواءات فى رسمها »> وإهمال 
الشكل عادة » وعدم وجود رسم حاص للحروف فى أوائل الجمل وفى الأعلام > وغيرها 
يجعل الوقت الذى ختاجه فی نسخ صفحة ثلث الوقت الذى تتاجه كنابعها باللعة اللاتينية 
على الأقل . كا أن صناعة الورق وتوفره » وانتشار استعماله » ورحص ثمنه باللسبة لورق 
البردى أو الرق » جعل ثمن الكتب رخيصا » والحصول عليها مكنا » حتى من أشد 
طبقات المجتمع فقرا » وفى الوقت نفسه وجدت مهنة الوراقة مجالا عريضا للانتشار 
والازدهار 

وطريقة الحياة عند الشعوب الاسلامية » وغيبة الموسسات والعادات الثى نجدها عند 
الشعوب ذات النظم العقدمة جدا » كالندحل فى القضايا العامة عن طريق المجالس 3 
تحقيق العدالة عن طريق الحلفين » وعدم وجود معارض » أو مسارح عامة » أو مجامع 
علمية منظمة »> وغيرها » جعل من الكتاب وسيانهم الرئيسية للتربية » وأدت الطريقة التى 
يسير عليها التعليم فى المدرسة » إملاء ونسخا » إل شيوع مهنة النسخ والكتابة أيضا . 

مثل هذه الظروف » فيما يبدو لى » جعلت العرب يفوقون الجميع » بما فيهم الاغريق 
والرومان » فى الكتابة » ويسبقونهم فى أعداد الكتب والمخطوطات » حتى لو افترضنا 
انهم كانوا مثلهم فى انبشار التعليم › 3 حتی قل مستوی منهم . ولا اود ان عرض 
لقيمة عتوى امخطرطات > لان أدب العرب کاد غیرهم » وبلغ نفس مستواه » ولا يقل 
قيمة عنه . ولكن المكنبات الاغريقية والرومانية تميزت بأنها أفضل تصنيفا » لأن نسخ 
TTT‏ الدراسة رغم أن المؤلف درس هذا الموضوع بإفاضة فى مكان خر » 
ترجمناه أيضا » ويتضمنه هذا الجلد » لأن الدراسة هناك مستشلة » وهنا تولف جانبا من نظم الدراسة » علما بان 
المؤلف نفسه جمع بينهما » حين نشر البحثين معا فى مجلد واحد . « المقرجم » . 
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الکتاب يكلف كئيرا› وأعتقد أنهم کانوا يبذلون عناية كبيرة فى الاختیار »کا أك رخص 
ر ثمن النسخ عند العرب نمى الرغبة فى الحصول على الكتب حى لو كانت رديئة › وتکاثر 
عدوا الس رخن ها زتقين الست يكن أن يقال الان حون أن تى الخطا ۲ 
ای د رد ھن عام واحد أكثر ما نشر على امتداد كل العصور القديمة . 
ولاأرى سيا يدعو للشك » أو حتى للاهشة » فيما أعتقد » إذا قيل لك إنه كانت هناك 
مکتبات تضم أربع مائة ألف مجاد » ولكن دون أن يأحذ ذلك شكل حقيقة تاريخية 
لا تقل لماقشة » ومشل هذه المجلدات لايمكن أن نتحقق من قيمة فحواها » حتى 
لو اتخذنا أسواً ماأبدع الإغريق والرومان مقياسا فى مخطوطاتهم التى كان من حظها 
إن تنجو عبر القرون الوسيطة . 


ولم تكد الحركة الثقافية تأحذ طريقها بين الإسبان المسلمين حتى أصبح الكتاب 
موضع التقدير والإعجاب » ويكفى أى عائد من رحاة إلىالمشرق أن يحمل معه كتابا 
جديدا » حتى يصبح مناط الإعجاب والحفاوة من مواطنيه » ومع الكتاب يأخذ اسه 
طريقه إلى مدونات الأدب والتاريخ » وأغلى الجواهر ثمنا » وأعظمها قيمة » كتاب 
نادر يستطيع التاجر الاهر أن يأتى به من المشرق إلى إسبانيا . وكان المسلمون » من 
أصل إسبانى أو وافدين » والبهود والمسيحيون » والموالى يتنافسون فى أن تكون هم 
مكتبات خاصة وغنية . ولم يبق الأمويون فى اخحر الصف بالسبة طمذه الحركة »› 
فأحذوه مذ البدء يجمعون من الكتب مجموعات كبيرة » وبلغت قمتها فى حياة 
الحكم الثانى » عاشق الكنب » وأكثر أمراء بنى أمية غراما بها »> وأصبحت قرطبة 
مدينة الفكر » والعقل المدبر لكل الغرب الاسلامى . 


ولكن الإعجاب القيقى بالكتاب انحدر فيما بعد » وأصبح مجرد عبث لا طائل 
تحته » وأخذ لونا شكليا صرفا . فالخاصة » والذين يريدون الزهو بأن لديهم مكتبة 
فحسب » لم يتركوا لغيرهم فرصة الحصول عليه » وما أكثر المرات التى تراجع فيها 
عشاق الكتب الحقيقيون » ومن يعرفون كيف يقدرون متواها » أمام راغب فيه واسع 
الثراء » خلال « المزايدات » التى كانت تشهدها قرطبة » يدفع فى الكتاب أى ثمن › 
ويذل كل جهده للحصول عليه » ولکنه لا يعرف عم يتحدث » وکل ما هنالك ان 
تجليده فخم » أو أن حجمه مناسب ليملا فراغا حددا كان بالصدفة موجودا فى 
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أرفف مكتبته . وكان ابن فطيس يملك مكتبة عظيمة » فى مكان فخيم » يشرف 
عليها خازن » ویعمل بها فریق من الناسخین » ولخدمته فحسب” . 


ومع فتنة البربر"“ تغيرت الصورة قليلا » ومعها عانت العاصمة النبيلة أكثر ما عانته 
أية مدينة أحرى » ومس ضرها وأهواها » فى للمقام الأول » أشرف الأسر » وأعظمها 
قدرا » وأوسعها ثروة » وانتهى الخال بأعظم المكتبات إلى أيدى عشاق الكتب » وهو 
ما حدث لكتبة ابن فطيس » ومكتبة الحكم الثانى » وبعضها كهذه الأخيرة بيع بثمن 
بخس دراهم معدودة » وتوزعتها الأيدى » وانتهى بها المطاف إلى خزائن هواة الكتب » 
وبخاصة فى القاطعات حيث بدأت الموية تعبر عن نفسها » مشل : إشبيلية » والرية › 
وبطليوس » وطليطلة » وسرقسطة » وبلنسية » وغيرها . ففى كل هذه المدن كان هناك 
هواة كتب » ومكتبات عديدة غنية » وتجارة وراقة مزدهرة ورابحة » ويكفى أن نضرب 
س ورادا د كان ي اا ناخد لحف لكب الجا ف مك 
أربع معة ألف مجلد » فضلا عن الرسائل والكراسات . 


ويعود هذا الثراء فى المخطوطات » ووفرة عددها » إلى حب الأفراد وهوايتهم 
فحسب ٠»‏ أما الدولة نفسها فلم تعر إقامة المكتبات اهتماما > وحتى مكتبة الحكم الثانى 
نفسه » ویظن البعض انها كانت تفتح للجمهور » كانت حخاصة به وحده » ولاستخدامه 
شد A‏ 


ص وقف الكتب لصال الطلاب : 


ومح ذلك يکن ينقص الطلاب موسسات خاصة تمدهم بالکتب الى يحتاجون 
إليها فى دراساتهم » ونلحظ فى زمن مبكر جدا من حياة الاإسلام هنا أن ثمة اشخاصا 
يحبون العلم يوقفون كتبهم على استخدام الطلاب » ويعهدون إلى صديق او قريب هم 
بأن يفتح مكنباللقراءة والنسخ والعارضة » يتردد عليه الطلاب » ويستفيدون ما به › 


)١(‏ بيعت هذه المكنبة فيما بعد بما قيمته أربعون ألف عملة ذهبية » وهو ما يساوى الآن مليونين من الجنيهات 
ا 

٠ عن فة البرير تفصيلا انظر كتابنا : دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة » الطبعة الرابعة » دار‎ )١( 
. 1۹۹۳ امعارف » القاهرة‎ 

(۳) لن أبرهن على رأيى هنا » ولن أكرر ما قلته فى دراسة حاصة عن الكتب والمكتبات فى إسبانيا الاسلامية » 
وهى تمثل الفصل الثانى من هذا الكتاب . 
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ولكن مثل هذه المرسسات ل تعط التتائج المرجوة فيما يبدو » لأن المدارس جذبت المكتبات 
الا وقد ادكه اا و ھا ور و ج ن 
المدرسة والمكتبة » ومنذ ذلك الين مضنا متلازمتين لا تفترقان . وهذه الطريقة جلبت 
الضرر معها » لأن أى كتاب تحوم حوله الشبهات » أو جحتوى علما غير محبب إلى الرجال 
الأتقياء » لا يستطيع تقريا أن يأحذ طريقه إلى المسجد » وكانت مكتبات المساجد تمعلىء 
بالكتب الغالية » للجهد الكبير الذى بذل فى نسخها بخط جميل » او لروعة تجليدها › 
وبالمصاحف » وكتب الأدعية » والفقه » وعلم الكلام » وكلها تمثل احور الرئيسى فى 
المكتبة » وكائت تقل فيها كتب الشعر غير الدينى » ولا شىء من كتب العلم القديم › 
أ ما پتضبل :بالاراسات: الا غريقية و كانت هذه نادرة جدا حح فى الملكبات الخاصة . 

ولم يكن عدد المكتبات التى من هذا النوع ستين فحسب » على نحو ماأشار إليه فون 
شاك . وسار فی هذا العدد على خطی مپخائیل غزیری » مؤلف اول فهرس للمخطوطات 
العربية فى مكتبة الاسكوريال » وهو رقم خاطئ » وقد صححه المستشرق الاسبانى 
جيانجوس بعد ذلك بخمسين عاما » عندما أصدر الترجمة الإنجليزية للقسم الأول من 
کتاب نفح الطیب » وإنما کانت أکثر من هذا » ویمکن القول إنها تساوى عدد 
المساجد التى أهداها المؤمنون كنبا . وإذا كان الإسبان قد ساروا فى هذا على حطى اهل 
المشرق » فيمكن الظن بأن الطلاب هنا » لم يكونوا ينفقون فى شراء الكتب فلسا واحداء 
لأنها تكثر فى المكنبات . 


)1( اورد فوك شاك هذا الأمر فى کتابه « شعر العرب وفنهم فی إسبانيا وصقلية » وقد ترجمته إل اللغة العربية ¢ 
وظهر القسم الخاص بالفن فعلا » تت عنوان الفن العربى فى إسبانيا وصقلية » » وصدر عن دار المعارف بااقاهرة 
الطبعة الثانية ٥‏ ۰ وظهر الجرء ا من الشعر فى دار المعارف 14۰ ¢ وسوف يسدر الجزء الثانى قریا 

Gayangos : History of the Mohammedan Danasties in Spain . tomo T, Pag. 547. : انظر‎ )۲( 

وذلك عند دراسته کاب ابن ہن حير . 
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ES 

© الإسلام وتعليم المرأة : 

م تكن للاسلام أية تحفظات فيما يتصل بتعليم المرأة » وأشد العلماء حافظة فى المشرق 
م ينع عن إجازة اتعليم ذخائر السدة هن > وهو علم ذو قداسة حاصة »> ولدينا شواهد 
على وجود استاذات بلغن ثلاثا واربعین امراة فی کتاب واحد من کتبھا » وکان یدرس 
فى أشهر المدارس“ » ولدينا السلفى ٠‏ أدبن محمد » وهو عام إسبانى اتخذ من 
مدينة الاسكندرية مقاما »> « وصارت له بها وجاهة » » ودخل العراق والشام وبلاد 
الجبل وخراسان ومصر والحجاز » واعجب به علماء إسبانيا وطلابها أيما إعجاب » 
وشيوخه کئرة يزيدون عل الألف » والنساء بينهن عدة » ويعض اتا جمع اسماءهن 
على حروف المعجم . 

وقد اشتهرت فى مكة مدرسة كريمة المروزية العظيمة »> وبرز تعليم المرأة فى هذا 
الم ركز الدينى العظيم » ويجب أن يكون من أشد الأمكنة عافظة » أكثر من أى مكان 
أحر » واحترام المرأة يمكن أن يفسر لنا كثيرا من العادات التى تخلفت عن الحضارات 
القديمة ب ودل أن بكرن هذا مدعاة لجل كنك «الطالبات يدهن ايها من - أمكة 
بعيدة » ليكون من شرف حضور دروسها » وبعض الشخصيات الأندلسية التى تنتسب 
فى أسر عريقة تتلمذت على هذه السيدة العامة الجليلة > وحرصوا على أن يذكروها بين 
أسماء أساتذتهم الأكثر شهرة وتقديرا" . 
ه شيوع تعليم الرأة فى أسبانيا : 

أما هنا فى إسبانيا فشمة أسباب أقل نما كانت عليه فى البلاد الأحرى يمكن أن تقف 
عائقا دون تقدير تعليم المرأة »> ولأن هذا كان عاديا لا نجد شواهد معميزة تلمح إلى 
عظمته وندرته » وتوم إلى الاحترام لمن تتوفر فيها هذه الصفات › وعلى أى حال قنحن 

. ۱٤۳ فهرسة ابن خير » ص‎ )١( 


(۲) ابن بشکوال ء التراجم ۲14 › 1۹۹ ¢ 7۹1 ¢ c0 NNE CAE CAY <c YY‏ 1114 . 
والعجم لابن الأبار » الترجمة ۱۷ » طبعة مدريد . 
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ن ن واک ودع در ا ون الوه ول ل ار 
وحج »› ولقی اهل الحدیٹ فکتپ عنهم »› وقفل بعلم ٹیر »› وهناك التقى بجارية سوداء » 
حالكة اللون » من رقيق المدينة » تعرف باسم عابدة المديبة » تروى عن مالك بن أنس 
مام دار اهجرة وغیره ععشرة الاف حدیت )› فاعجب بذ کائها وفتنته مواهبها العلمية › 
وم تمنعه رقة مولدها ¢ ولا احتلاف جدسها »م اتخاذها زوجة له 6 ورزق منها پاږنه 
بشر » ويعرف بالبيبى » وهو من المشهورين فى قرطبة » وبنته عبدة مشهورة ايضا وها 
رواية عة" . 


وا رن اا ال لدان الأول مد ال لك لن فن رة الى 
تدرس للصبيان عاد > وپعضهن فما بعد کن يواصان الععليم العا ¢ ويحصلن عل 
نفس الاجازات التى يمحصل عليها الرجال عاد »> وبعضهن يدرسن الفقه › والقراءات ¢ 
والسنة) » وهى دراسات كان بعضها يهل صاحبه لأن يحترف التعليم » ويمارسه كمهنة 
واا و و و کک ا وی اکا کے ان 
مناصب فی دیوان الكتابة املكية > إذا کانت حطوطهن جميلة » أو يجدن التحرير فى 
لغة ا راقية ٠‏ ¢ و يکن علد اللائی تمیزن کشاعرات وأدیبات قليلا » وبعضهن مثل 
عائشة وولادة نافسن اشد الرجال شهرة فى عصرهن بذكائهن › وبلاغنهن » ومهارتهن 
فى الشعر وغيره" . 

وبلغ تعليم الرأة حدا واسعا من الانتشار يمكن أن نستتجه ما ذكره ابن فياض فى 
تاریمخه أخبار فرطبة ۾ قال : « کان بالریض الشرقى من قرطبة مائة وسہعوك امراة کالهن 
يكتين المصاحف بالخط الكوفى » هذا مافى ناحية من نواحيها فكيف بجميع 
جهاتها ؟ »۳ . 


. طبعة أوربا » و۲/٤٠٠ و٣/١١٠ » طبعة اسان عباس‎ » ۸٠١ المقرى » نفح الطيب » جا ص‎ )١( 

(۲) انظر الملحق الخاص بالوثائق فى أحر الدراسة » حيث يستعمل صيغة « ابن » أو « ابنة » للتمييز . 

. طبعة مدريد‎ › ۱٠۸١ والضبى » الترجمة‎ » ٠١١١ ابن بشكوال » الترجمة‎ )٣( 

. ۱۱۸١ والضبى › الترجمة‎ » ۱4١١۹ ابن بشكوال » الترجمة‎ )٤( 

(ه) الاأحاطة » ج٣‏ » الورقة ٠١١‏ »> مخطوطة الاسكوريال . 

. طبعة مدريد‎ › ٠١١١ › ۱١١۳ ابن بشكوال » الترجمة‎ )١( 

(۷) المصدر السابق » الترجمة ۱٤١۸ >» ۱٤١١‏ . 
: (۸) عبد الواحد المراكشى » المعجب فى أخبار المغرب » ص۲۷۰ » طيعة ليدن » ۳۷۲ طبعة سعيد العريان » 
الأول . 
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وتزاحم الطلاب على الدراسة جعل المرأة ضا تقبل عليها » وتفتح المدارس وتلقى 
فیها الدروس کا يصع الرجال » وکان لپن حر وهي اسرة اشتهرت بالاساتدة 
مدرسة من اشهز مدارس قرطبة » يدرس فيها الأب للصبيان » والابن للفتيان » والبنت 
للفتيات . وكان ذلك فى القرن الثالث اهجرى تقريبا عبدما نبتت الرغبة القوية فى 
الدرس: ٤‏ ولنها كانت فى أرل تخطاها : 


وفیما بعد بلغت الرأة المسلمة فى إسبانيا قدرا عاليا من التعليم » والتقدير الرفيع » 
پمکن: ان بقارن مع أكثر اللساء تعليما بين الشعوب القديمة » دون تفرقة بين جنس 
الفتيات » فحتى u‏ الودا ا الا ال ع ی ای پک ن 
تخد منهن مثلا للمرأة الاسبائية المسلمة التعلمة“ . وأشير من يينهن إلى إشراق › 
وعرفت بين العامة باسم العروضية »› وظن سيمونيت اع«همزك فی دراسته عن « المرأة 
العربية الاسبانية » أنها من e‏ إسبانيا الأصليين » ولكن ابن الأبار امرخ » وعاش 
ی ت ال ا تعيش فیها هذه لمرأة العامة » يذ كر فى صراحة حاسمة فى كتابه 
تكملة الصلة » أنها 2 جارية سوداء“ . 


وم يقف نشاطهن عند حد الدراسة فى إسبانيا فحسب ٠»‏ وإنما رحان ال الخارج 
درس لجال سواء بسواء . فقد ذهبت خديجة بنت ا محمد عبد الله الشنعجيالى › 
إلى المشرق مع أيها > وحضرت معه فى مكة نفس الدروس التى حضرها »> وسجلت 
فى الاإجازات التى شهد بها الأساتذة لصالحها“ » وفى المشرق درست أيضا فاطمة 
بنت سعد الخير بن محمد » ذهبت إليه رفقة والدها » وحضرت دروس كبار علمائه“ › 
ورحلت راضية مولاة عبد الرحمن الناصر » وقد أعتقها الحكم من أيه » وتزوجها لبيب 
الفتى » من رجال قصر الخلافة » وحجا معا » وكانا يقرآن ويكتبان » ولقيت عددا من 
العلماء »> ونسخت مجموعة من الكتب حافظ عايها الورثة من بعد » كنسيج من الذهب › 


)١(‏ على التأكيد غير أسرة ابن حزم الأندلسى الشهير » والتى تحمل اللقب نفسه » ويتردد اسمها كليرا فى تاريخ 
الأندلس . 

(۲) ابن الأبار » التكلمة » الترجمة ٠٠۲‏ . 

(۳) المصدر السابق » الترجمة ٣٠١١ » ١١٤۸‏ ., 

. طبعة الدار المصرية‎ » ٠١١۹ ابن بشكوال » الترجمة‎ )٤( 

(ه) التكملة لابن الأبار »> الترجمة ۲٠۲۳‏ » طبعة مدريد . 
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وقدرها على نحو عظيم صفوة تلاميذها فى إسبانيا » وامتد بها العمر طويلا » فتوفيت فى 
حدود سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة » وقد نيفت على مائة عام بنحو سبعة أعوام© . 


ولو أن بعض النساء حققن امتيازا فى كل الدراسات التى اخحتص بها الرجال » فتمير 
بعضهن فى عام التوحيد" » إلا أنهن بعامة اتجهن إلى تلك المواد التى اعتقدن أنها أكثر 
مناسبة من »وتجعل من الرأة أكثر لطفا » على نحو مايحدث فى كل العصور » مثل 
الأدب » والشعر » والموسيقا بخاصة . وفى رواية قصيرة ترجمها عن العربية إلى القشتالية 
(= الاسبانية ) أحد. الموريسكيين ٠‏ وتغرضنت عل خر ما لغادات العضر الذئ تبت 
فيه » تقدم لنا شخصية زوجين من خاصة أهل قرطبة » وتعليم الزوج » طبقا ها » يتمثل 
فى أنه « درس كل العلوم : الموطاً > والبخارى » والمنطق » والفلسفة » وكتب الطب > 
والفقه » والوثائق » وكل شىء خط على الورق » على حين أن الزروجة « تعزرف على 
العود »> والرباب » والأرغن » والات أخرى › لتجعل من زوجها رجلا سعيدا »^ . 


ومع ذلك » إذا نظرنا إلى الأمر من أعلى » حيث تعود الفلاسفة أن يجلسوا أحيانا 
لکی یتاملوا قضايا هذا العام فسوف نجد هذه الحقيقة بغيضة إليهم » يقول ابن رشد : 
ظروفنا الاجتماعية لا تسمح لنا أن ندرك كل ماتستطيع المراة أن تقوم به » وفيما يدو 
للقيام بالمهام العظمى التى يمكن ان توکل ليها » ومن ثم لا نری بيننا أية امرأة تتمتع 
بمواهب فكرية عالية » وحياتها تمضى كالشجر » وقف على رعاية زوجها » ومن هنا 
یجیء الشقاء الذى یفترس مدننا »> لان النساء مثل الرجال عددا » ولا يستطعن القيام 
بماهو ضرورى » ليعشن عن طريق العمل“ . 


9( اين بشکوال ۽ الصلة > الترجمة ٤‏ » طبعة الدار المصرية : 
(۲) التكملة » الترجمة ۲۱۲۳ . 


(۳) نصوص عجمية » نشرها : خحیل › ورییرا » وسانتشیٹ ›» ص۹۹ وآ٠٠‏ . 
® الوريسكيون هم السلمون الذين تخلفوا فى الأندلس بعد سقط دولة الاسلام » فی نایر ۱٤۹۲‏ » ثم أكرهوا 
فيما بعد على اعتناق الكاثوليكية » وحين شك إلاسيان فی احتفاظهم بالاسلام سرا تقرر طردهم نھائیا عام ۱۹۱۳ . 
( امرجم ) . 
)٤(‏ نقل المؤلف النص عن كتاب ابن رشد والرشدية للمستشرق الفرنسى رينان » وكلاها م يشر إلى المصدر 
الأصلى الذى إعتمد عليه » ولذلك ترجمته عن نصيه الأسبانى والفرنسى , 


¥ 


والشیء نفسه يمکن أن يقال الان » وبخاصة من أولعك الذين یرون فی اقنصار 
الأشناض الأذكياء الجادين على إنجاب الأرلاد 1 ورعایتهم › وتربیتهم › مرا غير جدیر 
بالاعتبار » ولا يرون العظمة والنبل إلا فی الانصراف كلية إلى هذه التأملات العالية » 
والتى نباغها عن طريق العلم » وهو تقر التفاوت الطبيعى . 

وحن يلقى ابن رشد مسعولية شقاء إسبانيا الإسلامية على الرأة » لا يقنم بمجرد 
اللاحطة العتدلة » وإنما يتجاوزما فيصبح ظالا ء وقليل اللطف مع النساء . ألم يكن 
الرجال هم الذين ظلوا یتقاتلون فی حروب أهلية على امتداد قرنین من الزمان » دون 
هدنة » إلا تلك اللحظات التى يڪتاجونها يست جمعوا قواهم »> ويڏهبرن ا عن 
أفسهم ضد أعداء مشتركين » أو تلك امدنة المخجلة التى تفرضها الشعوب الأفريقية ؟ 
اة مدينة حينئذ كان يتأتى ها أن تصنع المعجرة » وأن تتحرر إذ ذاك من الشقاء ؟ . 


# % 

لقد ظلت هذه البادأة الخاصة يقظة طوال المرحلة التى درسناها » دون أن تغفل أبداء 
أو أن تثق فى عناية الحكومات . 

لقد بد التعليم مدو اضعا » بمواد محدودة وواهنة » وحتى هذه كان يستعيرها الاسبان 
من المشرق » ونمت على مهل » ورفضت المذاهب الجديدة » ورأت فيها عائقا » ولكن 
هذه البساطة نفسها » إلى جانب التمهل » سمحت ها بأن تنتشر » وأن تضرب بعيدا » 
وعميقا » بين كل الطبقات الاجتماعية » وقدمت ها قاعدة عريضة كى تبهض عليها 
دراسات جديدة » وربما إلى الصفات نفسها يمكن أن نرد القوة والصلابة التى برهدت 
عليها فيما بعد » عندما قاومت التغييرات العنيفة التى تعرضت ها أمكنة أجرى . ولقد 
تغيرت الأسر الحاكمة » وتجددت الآراء » وتنوعت أعمال الحكومات » وت ركت الفورات 
والفتن والحروب » وم يصنع كل هذا أكثر من دفع الأمواج والرغاوى الظاهرية إلى 
ا > على حين واصل العلم سيره وراء ذلا فى العمق » ولم يرقف نموما التقدں 
بدا . وتمزقت الامبراطورية الاسبانية الاساامية » وحدشب فون أماية وتعر طت لااو 
اجنبی » وغانی کل شیء فى سانيا ء ولكن التعلیم » ایدو ا ت ف انطو 
بان ر A a E a e ê a‏ 
وافتقرت السلطة فی الدولة الاسلامية > ووهنت قوتها ۽ بپ اأنسليم. ا ي 
حن لم بیق له من الأرض غیر شبر لکی تمتد جذورہ عمہقا لبت انه اع يعدا . 


AF 


وأزهر فى أراض أجنبية » اقتطفت المدية سعيدة وحريصة ... إنها الثمرة الحلوة للعمل 
اللي 

وانهارت الدولة الإسلامية فى إسبانيا » ولم تكن وحيدة فى تعاستها > وإنما رافقتها 
ا المجاورة » وفيها انعكست عظطمتها واضحة وساطعة ومع غروب شمن الأندلس 
اشرق فجر آفريقيا لعدة سنواٽت › ٹم بدا يغرب رویدا رویدا › ال اَن غرقت نيزا فی 
ضباب كيف » لم تستطع أن تخرج منه حتى الآن . 

لقد أحاطت بعبقرية إسبانيا الإسلامية إذ ذاك هالة من النور » تستأهل أن نذكرها 
الآن » وأن تخذ منها مثلا وقدوة » لكى تباری جميعا » أساتذة وطلابا » فقد استطاع 
و یوما » دون مساعدات ولا عون رسمی ۽ أن یصبح بالاجتهاد وحاسة آبنائه فحسب 
استاذا عظيما للغرب بأکمله ! 


hE: 


١‏ - مدرسة ربض السلمين“ 
فى سرقسطة 
حاتمة مجلد يجمع عددا من الكراسات نسخها التلميذ شبطون الطبرول ء1 ءل 
فی ممنی جامعة المد جن 0 فی ا لجی العربى j4aMoreria‏ مدينة سرقسطة › > فی العشر 
الأرائل من ربیع الآخر ماضية ال کان یملکها بابلو حیل 1 الورقة رقم أ . 
واليك صورة هذه الوثيقة 


اروا امل لل lb‏ 
DE ۰‏ 5 ر 0 


e E‏ سا ۾ 
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.1 5 نیا 
1 ا (f‏ ر ار 
و 
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. عناوين الملحقات كلها من وضع الترجم‎ )١( 
المدجبون : المسلمون الذين تخلفوا فى البلاد الأندلسية بعض سقوطها فى يدد التصارى » واحتفظرا باختهم‎ )۲( 
. ودینهم‎ 


e 


وهذا هو نصها" : 

كملت المسايل » والحمد له على ذلك » والصلاة التامة على سيدنا ونبينا ومولانا حمد 
الكريم . وکان الفراغ مھا فى ماد رسة ربضشس السلمين بمدينة سرقطة ف يوم الاثنين › 
ری لمش الأوائل من زبخ ا ۱1۹ eT‏ یدی 
رن الطرول ۾ غر ال ا لال ا aT‏ 
العالين ۽ لا رب غیره 4 ولا معبود سواه 


۲ - جواب من طالب إلى أستاذه 


رسالة كنبها فى سرقسطة التلميذ محمد قلبارة القرشى وتوجه بها إلى أستاذه أبى 
عبد الله الغازى فى بالجيط ر( ربطة حرف ) من مجموعة جمعية الدراسات » رقم ١‏ : 


» انید ل وحده‎ J» 


سیدی وسندی » وعزی وإجلالی » ومحل تعظیمی واشتیاقی » الذى خبته مروجة 
بجي ودمی ۰ وشوقة روایته مغرو سه فی قابی ورا ذلکم السيد الفقيه اللكرم » 
والاستاذ ا المعظم : بو یاه الله یمد الغازی ¢ اک الله وتولاه ¢ وجعل الجدة 
منزله فی أخراه » بر هته وجوده » إنه منعم کریم . 


« سلام کریم » مقدس عمیم » یعتمد سیادتکم » ورحة الله وب رکاته من معز حرمتکم »› 
وموجب خدمتکم »› ا عبید م > محمد القرشى > المعروف بقلبارة » . 

« ما بعد » فقبضت كتابكم الأنير وفهمت متضمنه » لكن مقصود ا 
الى هى الرغبة الأكيدة اَن أبعث لکم شروحات وثائق الجزيرى › : لکن رغبتكم ا 
معذورة لأننى لافعل ( هكذا ) عنكم شيا مااحتاج رغبة من جانبكم » لأن بالأمر 
منکم کنت ملتزما ن أفعله » فضلا عن أن ترغبونی . فوالله الذى لا إله إلاهو ما كانت 
الشروحات عندى منسوخحة إلافى رقاع متفرقات » وكانت فى بلدى تلك الرقاع › 
وأكون الآن ألوم نفسى لسفهى » وغلظ طبعى » بتركها فى الرقاع بغير نسخ » وكيفما 


1 » سافطت على الخصائس الاملائية واللغوية للرسائل والنصوص حتى ولو كانت خاطفة « المترجم‎ (Y 
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کن ا اا فی نسخها إذا جاءِ محمد بن يوسش( ¢ أطلب مله الشروح ا 
لأنتسخ منها لسبخة » وارسلها أل عة جد 6 إن اء اله بون كان من شغال 
ات رکه لأجل خدمتکم . 


« اما من شروحات الخطب فلم أقبضها بعد » لكن كل يوم أرغب وأرسل رسالة 
لقرطبی ان ییعٹھا إلى » وکا کان رجل من قلة عهد وامان مایفعل شیا برسالتی » کان 
حلف بالله أنه إذا بلغ لقطيلة أنه برسلها إلى بلا شك » ومضى شهران ولم ير 

« أما من جواد فضلكم إلى السؤال عن حالى » وعن كيفية تعليمى فى مقصودى › 
فاحب ر کیف أكون م فی الحجال » الحمد لله »> وفرعت الان من قراءة شرح 
ارجوزة ابن سيناء » وبدات بقراءة الكتاب الارل من القانوك مستعينا بالله » وكنت 
أجنهد واتعب ليلا ونهارا لأنال مقصودی » لأن الکتاب المذکور کان يتكلم فى كليات 
العلب » وكليات الطب كانت معرفة حد العلب »› وا مزاج »› والا ركان › والطبائع » ومعرفة 
الضروريات من المأكل والمشرب » والنوم واليقظة » والحركة والسكون ومعرفة المرض 
والعرض والسبب 0 وغير ذلك من أشياءِ کثیرة لا حصی > وکل ذلك کان من ادق هذا 
العلم » لانه كان يتكلم منطقيا وفاسفيا » وكل ما كان كذلك لا ينال إلا بجهد وتعب » 
فكان واجبا على أن أتعبليلا اونهارا لأال مقصودى » وأرغب إل الله أن يعني عل 

» وأا قولکم ان وسع ارمان أن اجتهد فی زیارتکم > لأنکم مشتاقون لرؤیى » فإلى 
والله لأشد 0 لرؤیتکم وخحدمتکم »> فان وسح الله فی الزمان آنا زایر کے إن شاء الله : 

» ارغبکم أن تبلغوا السلام عنى على الطاهرة الزكية حليلتكم » وعلى اولاد ٤‏ > وعلى 
جمیع تلاميذ م وسائر من تحوطه رعيتكم » والسلام عائد عليكم ورحة الله وبرکاته . 

القبل أيديكم وارجلكم » اصغر تلاميذ م : 
محمد قلبارة من سرقطة 

کتب یوم الاثنين الثانى عشر لينير عام ٩٠٠‏ ( هجرية ) . 


عنوان الجواب : 
فی بالجیط 


. طى الورقة جعل هذه الكلمة غير واضحة فى الأصل‎ )١( 
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يدفع بیدی سیدی وسندی » وعزی وإجلال › وسحل تعظیمی واشتیاقی ‏ الذى عبته 
ممزوجة بلحمی ودی ؛ وو روایته و ی وشرا سیفی ذلکم الأستاذ المكرم » 
والعام العظم ٤‏ بو عبد الله محمد الغازى › ا اله .. مرغوية . 


س صیغ العقرد بین المدرسين 
وأولياء أمور التلاميذ 


صيغة عقد بين مدرس ووالد تلميذ i‏ ول فزن < وردت فی الجزء الثانى من 
كتاب الوثائق والمسائل المجموعة » لولفه أبى عبد الله بن عبدالواحد البونطى . 

( المخطوطة رقم ١١‏ من المجموعة نفسها » الورقة رقم ٠٠١‏ ) 
© رثيقة استيجار معلم القرآن“ 

استأجر فلان بن فلان » فلان بن فلان العلم » ليعلم ابنه فلانا » أو ابنته فلانة » أو بنيه 
فلانا وفلاما وفلانا القرآن » نظرا أو ظاهرا » والكتب والخط والمجاء عاما » أوله شهر 
كذا » من سنة كذاء وبکذا وکذا دینار > صفة کذا » یودی إلیه کل شهر ماینوبه منھا » 


وذلك كذا وكذا » ويدفع إليه فى كل شهر » فى أوله » من دقيق القمح الطيب الريون" » 
الجيد الطاهر › وا ہوزن کذا» ومن الزيت نصفب ربع من زیت لاء الطيب 


الاحضر بكيل كذا . ويشرع المعلم فى التعليم المذ كور وعليه الاجتهاد » ثم يكمل الوثيقة . 
« فإن اشترط عليه فى الأعياد شيغا ذكرت ذلك وقات : ويدفع إليه فى عيد الفطر 
كذا » وفى عيد الأضحى كذا » ويعطيه عند حذقة الصبى فلان القران كله كذا شهد» . 
ص ويعقد فى ذلك أيضا على ما عقده موسى بن أحد فى تعليم القرآن كله : 
و اساج 0 د کد کر ا ا 
ف ليعلم اين فلان هذا » المسمى كذا » جميع القران » وقد عرف فلان هذا 
المستأجر هذا الصبى » ووقف على مقدار نباهته و لأمر معلوم » . 


)1( هذا العنوان الفرعى ¢ وکل العناوين المرعية الأحرى 20 عمل Uf‏ (المترجم) 2 
(۲) هذه الكلمة ليست عربية » وأظنها الكلمة Rubion ڃÎRoyon aa‏ 
ومعناها : الأشقر . « الترجم » . 


۳۸ 


® صيغة عقد أخر : 

» استأجر فلان بن فلان » فلان بن فلان بکذا وکذا دینارا» دراهم قبضها منه » لیعلم 
له ابنه فلاا سنة » أوما شهر كذا» عن سنة كذا» القرأن . شهد » . 
@ حكم تعليم غير القرآن : 

« فان استاجره ليعلمه الكتب تدون هذا الحو . ولا تجوز الأجرة على تعليم الفقه 
والفرائض والدحو والشعر والعروض » وکره بیع کتب ذلك »› وروی ابن حبیب أنه جائز 
وقال ابن حبيب فى تعليم الشعر أيضا أنه جائز إذ أشعار ا ی 
مفاحرهم وذکر شعرهم » والشعر ديوان العرب » ما يعلمه ذكر المجاء والقبيح من 
الكلام » إذ لا يجوز تعلم ذلك » . 
تحديد الأجل فى العقد : 


» وقال مد بن نکیا الله 2 باس ُن پشارط الرجل المعلم عل تعلیم ولده الشعر 
ا والزااں ويام العرب » واا ذلك من علم الرجال ذوی الروءاتٽ » ”ميا فى 
ذلك اجا ا ا 


» وقیل لاصبغ کیت جوزتم الشرط على تعليم الشعر والنحو والرسائل إذا 4 يسمیا 
SS‏ . فقال خو ندا بمعرلة ما اجاز 
من الشرط على تعليم الخياطة والحبر » وما أشبه ذلك من الصناعات » فإذا بلغ من 
لك ر اعام من الناس o‏ .ولاس يأحذ ا 
بتقديم الاجرة فى ذلك ا لودب ¢ ولا باس بمشارطة ا القران كله او 
نصفه » او ما ذکراه » نظرا وظاهرا . میا فی ذلك جلا او لم يسمیا » کذلك قال مالك 
وغیره “¢ . 
« قال محمد بن اهمد : وإن م يعرف قدر نبل الصبی من بلادته » . 
« وقال محمد بن عبد الله : إنما يجوز توقيت الأجل مع شرط تعليم القرآن كله إذا 
کان التوقیت غير ضیق »› فإِن کان ضیقا یری ویخشی انه لا يبلغ ذلك فيه م یجز › 
لعاقبة الغرور والمخاطرة . وأما إذا وقنا وقتا يفرغ فى مغله ما شرط على المؤدب فلا بأس 
بذلك » فإن تاحر عن الاجل اعطى اجرة مثله فيماعلمه تلك السنة » لاعل حساب 
الأجرة الأرل كلك قال أصبغ ¢« 
۳۹ 


@ هدای الأعياد : 


» ولا تحكم للمعلم بشىء فى الأعياد » إلا إن اشترط من ذلاك شیا معروفا فیکون له 

ما شرط . واختاف آهل العلم فی الحذقة » فأبو إبراهیم اسحاقف بن إبراشیم عن ak‏ 
آهل العلم لا یوجبھا حتی پشترط ذلك » وغيره يقول يحملان على سنة اهل البلد »› وال 
فما قد عرف ا أجزاء ف 2 غناء اجى 0 ا 
شىء ا ولال تجز الأجرة 2 ويجور لوالد ا ُن یشتر ط ا u‏ 
«. 

« واذا مات الس ازشسخت الاجازة فیما بقی › والاجازة تنتقض E‏ المستأجر » 
ولا تقض بموت الا کالاستیجار لرعاية الغنم وشبه ذلك » الا فى ا اُشیاء 
لطاع ٩‏ والمعلم » والرائض للدواب » وفحل النزو › فانها تنتقض بموت المستاجر 
والمستاجر لد » وذلات لاخحتلاف الرضاع من الصبيان المراضع › ولاختلاف النبل والبلادة ¢ 
واحتلاف صعوبة الدواب » . 

ص الانقطاع والمرض 

« وإذا غاب الامام أو الدب إلى بعض حاجته » أو إلى باديته » الأيام الجمعة ونحوهاء 
فلا باس بذلك » فان طال مغیبه کان لأهل مسجد توقيف الامام عن ذلك » والمعلم منعه 
منه)» ا ا شیء. و إن مر ضس الأيام اليسيرة» وان طال مر ضه أو مغیبه 
احمل من أجرته ماتقع منها على أمد مغيبه أو مرضه . وإن غيّب الصبى أبوه أو وليه 
وشغلاه 1 فلامعام الأجرة قامة . فان مرض الصبى مر ضا طویلا احمل من الأجرة بقدر 
مرض الصبى . انتهى » . 
© وثيقة اسعجار مؤدب فى النحو والأدب : 

« وثيقة استيجار مدب عربية حمد بن عبد الله : 

استأجر فلان بن فلان » فلان بن فلان المردب » لتعليم ابنه فلان سنة » اوا شهر 
كدان عة كا الفخر هو يكل عليه الرسائل ا مفاطات الف رات الاساي 


. ) المرضعة لغير ولدها (المترجم‎ )١( 
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وقبیح > بکذا وکا 1 0 فلان شطر هذه العدة إلى اردب فلان » وقبضها منه › 
وأبراه منها » فاذا انقضت السنة المد كورة دفع فلان بن فلان الى فلان بن فلان باقی ا 
بلا تکادیر ولا مطل إن شاءِ الله 


« شهد عايهما بذلك من عرفهما » وذلك فی تاریخ کذا › انتهی » . 


¢ س عفد مشاركة بين مدرسین 
لفتح مدرسة 


e‏ ( نفس الكتاب ونفس ا 


بقة شركة العلمين : أشهد فلان بن فلان » وفلان بن فلان أنهما اشتر کا فی تعلیم 
ا O‏ > عل أن يقعدا لذلك فى مقعد واحد » ولا يفترقان فيماقسم الله عز 
وجل ما فى ذلك من رزق » وساقه إليهما من فضل » فهو بينهما بالسواء » کا الكلفة 
® احکام الشركة : 

, قال محمد بن عبد الله : ويجوز للشريكين على التعليم أن يتراضيا على أن يجلس 
أحدهما على الصبيان شهرا » ويجلس الآحر شهرا ار إذا كان إنما تراضيا على ذلك 
بعد عقد الشركة »> وإن كانا عقدا شر کتھما على هذا فلا خحیر فيه . انتهی » . 

و یشبهان الصانعين فى مثل هذا » فالصانعان لا يجوز ذلك بينهما على حال » 
من قيل ُن الصانعين إذا کان ای ھا شهرا والاخحر شهرا 4 ریما رڅ حدما فی شهر 
أكثر ما كيه صاحيه » وإنما يعملات فى كسب سستقبل »> والمعلمان ليسا كذلك » إا 
يجلسان عل الصبيان حراجهم واحد فى كل شهر » قد عرفوا ذلك » وعرفوا کم هو ؛ 
وما هو فانما يجلسان لتقاضى ما يعرغفان بعد » وما بمنزلة الرجلين ويكون مما غنم »› 
متراضيان على أن پرعاها کل واحد منهما شهرا فلا باس به كذلك . رواه این حبیب 
عن مطرف وابن المأجشوك » . 
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ھ — قد إجارة مدب 


« استأجر فلان فلانا المعلم ليعلم ابه فلانا الخط والحجاء والقرآن > ظاهرا أو نظرا 
عاما » وله كذا بكذا وكذا » فقبضهما فلان » مقدما » او مقسطة على شهور العام » 
وشرع المعلم فلان فى تعليم فلان » وعليه فى ذلك بذل النصيحة والاجتهاد » بعد أن 
وقف على مقدار نباهته » ثم نكمل العقد . انتهى » . 
٦‏ - أحکام فقهية 
« ویجوز الإجازة على تعليم القران دون ضرب أجل » ویجوز أكثر من سنة » ويجوز 
على بعض اجزاء القران » ولا يجوز ضرب أجل إلا فيما يعرف أنه يفرغ فيه نما شرط » 
ولا تجب الحدقة إلا بشرط أو عرف جار على أجزاء معلومة . وقيل لا حذقة إلا فى جميع 
القران » وهى غير مقدرة » وإنما هى على قدر غناء والد الصبى وفقره > فإن شرط الموؤدب 
فلابد من تقديرها » وإلا لم قجز الإجازة . وليس للأب إحراج ابه إذا قرب من الحذقة › 
فإن أحرجه » فإن قد قرب منها جدا وجبت عليه الحذقة » وإن كان بخلاف ذلك فأدخله 
مودت ار فلکل واحد منهما بقدر ماعلم . 
« وتنفسخ الاجارة بموت الصبى » وكذلك فى الظئر . وللمؤدب والامام أن يغيب 
فى حوائجه » وتشقد ضيعته الجمعة ونحوها » ولا حط لذلك من الاجر شيعا » وكذلك 
إن مرض أياما يسيرة » ويحط من الأجرة لمرض الصبى بقدره . 
« وكره مالك الأجرة على تعليم الفقه والنحو والفرائض » كان فى ذلك صحيحا أو 
سقيما » وكذلاك عندهبيع كتبها » وأجاز ابن حبيب تعليم الشعر إذا م يكن فيه هجاء 
ولا ذكر الخمر » وأيام العرب والرسائل وغير ذلك . انتهى » . 
۷ - وقف الکتب على المسجد 
لصاح الطلاب 
) مأحوذة من المصدر السابق نفسه ) 
« وفى الكتاب تقول : كتاب الجامع الصحيح للبخارى » أو مسلم » أو الموطاً » أو 
الكذا > لتعار لطلبة العلم » للنسخ والمقابلة والدرس » وفى المصحف : مصحف جامع 
للقران » صفته کذا » وخطه کذا » حلیته وغلافته » وان کانت ربعة ذکرتها .. .» . 
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۸ - رای القاضی ایی بکر بن العربی۰ 
فى الععلیم 

» وللقوم فی التعايم سيرة بديعة » وهی ان الصغير منهم إذا عقل بعثوه إل اللكتب » 
فإذا عبر المكتب اخذوه بتعلم الخط والحساب والعربية > فإذا حذقه كله » أو حذق منه 
أو حزبا » حى إذا حفظ القران حرج إلى ما شاء الله من تعليم أو تركه » . 

« ومنهم » وهم الا كثر »› من پو حر حفظ القران ويتعلم الفقه والحدیث وما شاء 
لله » فرما كان إماما وهو لا جحفظه ٠.‏ وما رايت بميئى إماما محفظ القران > ولا رأيت 
فقيها يحفظه إلا اثنين » ذلك لتعلموا أن المقصود حدوده لا حروفه . وعلقت القلوب اليوم 
بالحروف وضيعوا الحدود خلافا لأمر رسول الله يه »> لكنه إنفاذ لقدر الله » وتقيق 
لوعد رسول الله » یله > وتبیین لنبوته » وعضد لمحجزته » ! 

( أحکام القران »> ج ۲ ص ۲۹۱ » طبعة مصر ۱۳٤۲‏ - ١٤٤۳اه)‏ . 
سه التعليم فى الأندلس : 

« ... فصار الصبى عندهم إذا عقل فإن سلكوا به أمثل طريقة مم علموه كتاب 
الله » فإذا حذقه نقلوه إلى الأدب » فإذا نهض منه حفظوه الموطاً > فإذا لقنه نقلوه إلى 
مدونة » ثم ينقلونه إلى وثائق ابن العطار » ثم يختمون له بأحكم ابن سهل » فقال 
قال فلان الملليطل وفلان المجريطى ٤‏ وابن مغیث - لا اغاث الله نداه » ولا انوله رجاه 
فيرجع القهقرى دائما إلى الوراء » على أمه الماوية !» . 
ه الطريقة الغلى : 

« والذى يجب عل الول فى الصبى إذا كان أباء أو وصيا » أو حاضنا > أو الامام » 
إذا عقل أن يلقنه الأيمان » ويعلمه الكنابة والحساب » ويحفظه أشعار العرب » العاربة › 

(۱) من كبار علماء الأندلس » توفى عام ٣‏ ٤ده‏ - ۸٤١۱م‏ » وقد أضفنا اللص لأنه م يكن معروفا فى اللحظة 
التى قام يها رببيرا بأشحاثه » ولو عرفه لأضافه حتما . « امرجم » . 


E۳ 


e‏ استقل واستوفی العشر الثانى من کتاب الله > وهو ا م متساو بين 
أهل المشرق والمغرب . ثم جضظ أصول سنن الرسول » وهى نحو من لی حدیث » 
فى الأبواب الى نظمها البخارى ومسلم » هى عماد الدين . ويأاحذ بعد ذلك نفسه 
بعلوم القرآن ومعانى كلماته » ولا يشتغل برواية الحديث من کل کتاب فالباطل فيه 
كثير » وما الصحيح من حديث رسول الله به إلا كنقطة من جر . وليحذر كتب 
الصالين ومن يتمى إلى الوعظل فإنهم م يلوا فى الكذب على رسول الله له » بقصد 
ويغير قصند . ولا كناب يعرل عل حدينه متها إلا كتاب ابن البارك وأجد بن حبل › 
وهناد بن السرى . 

« ولا يفرط فى علم الفرائض فإنها أصل الدين » وهو أول ما يذهب من المسلمين » 
فبالسنة يفرضها » وبالحساب يقسمها » ولا يخلل نفسه عن الأنساب » ولاعلى شىء 
من أضول. الت » ولد ان ار اما ر قل ن اا هدا فاه ليشن 
الطلوب متها الغاية فإنها لا تناها إلا الأفراد . وإنما يبغى لكل عاقل أن يتخصص بجزء 
منها » ولا يفرد نفسه ببعض العلوم > فيكون إنسانا فى الذى يعلم » بهيمة فى الذى 
لايعلم . ولاسيما من أقام عمره حاسبا أو نحويا فقد هلك » فإنه بمنزلة من أراد صنعة 
شىء فشحذ الآلة عمره » ثم مات قبل عمل صنعته ولا يض إل من يقول له-٠‏ تكون 
NETE E‏ 
قول جاهل بالعلم » إذا أحذ المرء نفسه بهذا القانون الذى رس مناه سيعتمد على ما يراه 
اوکد » ویجعل الباقی تبعا » ۔ 
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المكتبانت وعشاق الكت 
فك إسبانيا الأسامية 


ص حرل إحراق الكتب العرية 

فى ميدان باب الرملة فى غرناطة : 

بعد أن استولت الملكة إيزايسل رالملك فرناندو على غرناطة [فى ۲ ياير من عام 
۲ م] ۰ اصدرا مرم إلى الموریسکیین بتقدیم کل ما فی حوزتهم من كنب عربية 


ال العدالة > ي الا خصارن بشحصها > حتی يسهل تحویاهم عن الاسلام ا 
الكاثوليكية » ثم اعيدت همم الكتب المنصلة بالفسلفة » والتاريخ » واحرقوا ما عداها . 


ولکن الأمر ل پش حرفیا ¢ وا السغولين الذين ھا اليهم اتشيه تاعا مفرطا 4 
غير أن الکاردنیال ٹیسنیروس » وهو رجل حاسم فی قراراته » رای اتخاذ اسلوب اشد 
صللابة ¢ وار ا فعالة اک م تنشد الأمر بکل صرامة وشدة ۰ 

ونتيجة هذا الأمر جمع القائمون على تنفيذ أوامر الكاردينال عدة الاف من المخطوطات 
العرية فى ميان بات الرملة 6 فى شراط 6 اعارا يها اليران : 


هذا الحادث وقع فی میدان عام » على مشهد ومرای من الاش وروا ار رن 
المعاصرون له > وشهدوا أحداله تفريا > ومع ذلك شوهته الأهواء من جانب » والتحریف 
من جانب ثان » والتعصب امذهبى احيرا › وأصبح تحديد ما جرى فيه بدقة شيا صعبا 
على الحايدين » والمجردين من الغاية والمهوى » وهم يدرسون الأراء الأخرى المتعارضة › 
والتى اتفقت على حريفه ا 2 

فالمؤرحون التعاطفون مع موقف الكاردينال العظيم يرون أن إحراق الكتب كان أمرا 
ضروريا لكى لا يخضر الاقبال على التعاليم الاسلامية ثانية بين الموريسكيين › ولا يحسون 
بأدنى حجل عند البالغة فى أرقام الكتب التى أسلمها الكاردينال إلى النيران » لأنهم فيما 
يرون كلما زاد عادد الكتب التى أحرقها » كلما ازداد العمل قيمة »> والكاردينال عظمة . 
وأولك الذين تضطرب أعصابهم » ويجتاح الغضب داخلهم » لمجرد التفكير فى الثروة 
الأدبية والفكرية العظيمة التى التهمتها النيران هناك » لا يشكون فى ضخامة عدد 
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المخطوطات ¢ ولا يتوقفوك عن مضاعفة عددها حی ولو کانت غایتهم مجرد تبریر 
الوقاحة الى واجهوا ہھا التعصب الدينى غير المقحضر . ما الذين احذوا الامر فى جد » 
وفی حیاد تام » فكانوا قلة فى القيقة › ويعتقدون أن مهمتهم ليست القيام بمعجرة 
تضخيم لد » الخبز والسمك » » وهو ا دونه اة عوائق »> ومن ع السهل العثور 
عایها فی بعض المواد التاريخية 


وأصبح مرا عاديا » وحبز کل یوم عند کثیرین › أن يعيدوا القول فى هذه القضية » 
واس ا ی ی کک وات 
مشاعر الئاس بقوة » ذلك أن صحفيا متحرر الفكر جدًا » ولو أنه لا يعرف العربية › 
وبالتالى م يفقد شخصيا شيعا فى ذلك الحريق > رسم بألوان قاتمة السواد تلك الجريمة 
المرعبة > من التعصب الأحمى التی ارتکبھا الکاردینال ٹیسنیروس › حین اطعم النيران » 
دون آدنی شفقة » فی میدان عام » مليونين من المخطوطات تضم معارف العرب العظيمة . 
وهذا الصحنی کا نری مضی فی غرامه بالسلمین ال نهاینه › فاستخدم التضعیف ورفع 
الرقم من الاف إل ملين واف غل ضياح تلك الكتب والمعارف » وهى بالنسبة له 
حروف صما . 


ومن الجانب الأحر برز ى الحابة سیمونیت 0۵ز ° . وهو عام كبير » وتخصص 
فن دراسة العربية › وحاول أن یضع کل شیء فی مکانه ¢ ولکن خہاسته القليدية وة 
فی الدفاع . عن الکاردینال تیسنیروس حرجت به عن الد المعقول › وبل به الأمر ن 
یو کد ¢ پا ُن استیعد من ریق ( افتراضا مدا »> المخطوطات الى راها تشیده فی 


)0( ارجر من القاریء أن يأحذ فى الاعتبار ن الحدیث عن التراٹ العربی والاسلامی الاسبانی لم يكن مما ترتاح 
إليه الكليسة أو الطبشة الحاكمة فى تلك الأيام ¢ وان الکاتب پتسخذ من هذه المادمة مبررا يقدمه بین يدى دراسته »› 
وإلا : هل من الضر وری لکی یدافع إسبانى عن تراث أمته فى اللغة العربية أن يعرف العربية ؟ هل الضرورى لكى 
يهتم بفلسفة سينكا وادبه أن يعرف اللاتينية ؟ وهل من الضرورى لكى يخجل الاسیانی المتحضر والنشف من هذا 
العمل المشين › وان عر عن حجله » ان يفیاد منه شخصیا ومباشرة ؟ فيم إذن أقسام اللغات العربية فى الجامعات 
الاسبانية » اليس مهمتها أن تعكف على هذا التراث تدرسه » وتترجمه » وتقدمه لبقية المواطنين . 
أعتقد أنه لا يعاب على هذا الصحفى تحمسه للأمر » وإثارته القضية › » لمجرد أنه لم يكن يعرف العربية » ولا يفيد من 
هذا المخطرطات شيا على حو مباشر . « المترجم » . 


9( اچاد سیمونیٹ اللعة العربية » وله دراسات قيمة » بذل فیها جا کبیا ¢ ولکن التعصب الأعمى › واایقد 
الأسود > ذهب بکل جدیتها › وحسباف به اانا يتحااٹ عن الاستعمار العربى › وإسبانيا بعد أقل من نصف قرن 
الفح الاسلامی کائٽت دولة مسىتشلة | » المترجم , 
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دراسته : « من المستحيل تقريبا أن تكون إسبائيا الاسلامية قد عرفت هذا القدر من 
الخطوطات موضع النزاع » لأن القول بأنهم يماكون هذه الاين من المخطوطات يوجب 
علينا أن تفعرض أن المسلمين أكثر شعوب العام كله ثقافة واستنارة » . ويضيف :« ولكن 
الحقيقة غير هذا » فلا الوثائق التى وصالتنا تبرهن على ذلك > کلا ولا حضارتهم المتعخلفة 
الخشنة » وهی - کا هو عليه الحال فى بلد إسلامى - لا تتجاوز حدود الممجية أبدا» . 

وبلغ الأمر بهذا المستشرق العا فى جثه عن الكاردينال خمينيث يسنيروس 
والمخطوطات العربية فى غرناطة » أن يالغ على نحو يؤكد معه : « أن ثقافة أولئك 

كل هذه الآراء التى اتسمت بالبالغة حركت فضولى لدراسة غرام المسلمين الاسبان 
بالكتاب » وهو - إلى جانب ذلك - نقطة إنطلاق هامة جدا فيما أرى لدراسة تاريخهم 
الادبی ونتيعجة للتحدی الذى واجھت نفسی به » ار اليوم على حضرتکم سریعا ٤‏ 
الحقائق التى انتهيت إليها : هذا العدد اهائل من الكتب لم يكن فى إسبانيا الإسلامية سهلا 
ومکنا فحسب ولکنه واقح إیجابی نعم کانت بین یدی السلمين الاسبان مليونان من 
اللخطوطات » ولكنى مع هذا لا اُستطيع القول » اعتمادا عليها وحدها » أنهم كانوا أعظم 
شعوب العام ثقافة » لاآن امتلاك كتب كثيرة لا يتطلب بالضرورة درجة بالغة فى رقى 
التعايم E‏ العلماء كنا سنشهد ان الكتاب وحده کاف فی تکوین العام ! 

أما أنه كان فى إسبانيا الاسلامية مليونان من المخطوطات فواقع يمكن البرهنة عليه › 
وحتى فى جلاء ووضوح » وفيما ارى فإن إسبانيا الإسلامية تجاوزت بمسافات بعيدة 
ما وراء حااود الهمجية 
ھ أسباب انتشار الكتاب بين العرب : 

عندما بدأت عملى فى هذا النطاق كان مفاجأة مدهشة لى » وجميلة أيضًا » أن أجد 
ات و کی ا ماک ی ادو ي ا الشك ساورنى فى هذه المعلومات 
التى أوردها المؤرحون » فقد صور هولاء هده المواية على أنها شائعة ومتاصلة » وتولد 
الشك عندى فيما إذا كان هولاء الأندلسيون قد وقعوا ضحية المبالغة فى القول » ولكن 
المعلومات وفيرة »> ومن عصور ميختافة » وأوردها ا آدیانهم متغايرة : وام 
متنافرة › ولیس هم غاياث معينة فيما يتصل با لموضوع » وکانوا مجمعين » فاخحرسوا 
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شکی » وقضوا على ترددی ٠‏ وأعترف مع ذلك ان اقتناعی بهم م یکن حا ما إلى أن 
وجدت طذه الوقائم تفسيرًا » فبدا لى كل شىء طبيعيا » ولأن التردد سيحدث لكم 
أيضًا » امحوا لى أن أطلب منكم ساقا ألا تظنونى مبالغا فى تصوير الأمر » أو فيما أُورد 
من معاوماٽت . 

لكن نفسر إحدى هذه المغامرات التاريخية الصعبة » أقدم لكم ظاهرة نادرة فى الكتابة 
عند الامة العربية » لقد كان العرب فى البدء قبائل شتى » صغيرة ومتفرقة ›» تعيش على 
الرعى فى الجانب الأكبر منها » دون أن تكون نواة لشعب يستأهل اسما محددا » وليس هم 
موطن ثابت . وإنما مهابطهم ارض الجريرة العربية كلها » قاحله وجرداء » وحرمت من 
اماء أنهارا مهما كانت صغيرة » وأمطارا مهما كانت ضحلة > وتحكمهم عادات بدائية 
تقریبا » لا تکاد تعکس شیا من تأثیر الحضارات التی قامت وازدهرت حول بلادهم » ومع 
ذلك » كان هم ابجديتهم »> وكتابة تميل إلى الاستدارة » مما لا يوجد إلا عند الشعوب 
ذات الحضارات العريقة > حيث أدت مطالب النجارة »> وضرورات الاتصال » إلى اختراع 
الكتابة » أو استعارتها » وشيوعها . ولحسن الحظ فإن هذا الواقع حقيقة ثايتة » ليس ثمة 
وسيلة للشك فيها أو نكرانها » وتتمثل كتابتهم فى سطور تجىء منوالية » دون أن تدرك 
ما فيها من التواءات » ولا تجد ها شبيها فى الكتابات الأحرى » رومائية أو إغريقية أو 
عبرية # فقط يكن أن وازن بها كنابة الال الكاتة اة وهي اة مقطمية )وتف 
الحروف لا يكتب"' » ويعتمد الكاتب فيه على فطبة القارىء » وأنها تعرف دائما إدراك 
الخلل وسده . واسم من أربعة مقاطع أو خحمسة مثلا » يرسم فى سرعة فائقة » وباختصار 
شدید » ویاخحذ من الزمن ما نتفقه حن فی رسم حرف صامت واحد من حروفنا » فاسم 
محمد مثلا لا تکلف کنابته كلها كيرا فى العربية » إلا بمقدار ما يكلفنا رسم الحرف الأول 
مله فحسب ٠‏ اذا کتہناه فى حروفا اللا تينية Mohammed‏ واا و ضعا هذه الكتابة المستديرة 
فى حط مستقيم » فإن الكلمة العربية تشغل بالكاد هذا المسافة : س » على حين أن الكلمة 
نفسها تشغل فى ابجديننا هذه المسافة : 

لیکن ن :اريت :ادن ان نجد الناسخ العربى يكتب أكثر من قرينه فى اللغة اللاتينية » 
وبالتالى فهو » مع تساوى الأجر اللاثنين » يعطى من الانتاج أربعة أمثال ما يعطيه الكاتب 


(۱) يشير ن الشكل ٤‏ وهو پمثل فی اللغة اللاتينية جزءا من بنية الكلمة »> لاتکتب ېدونه » ولاتضهم ایسا 
» المترجم « . 
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فى لغتنا » أى أن اليد العامة فى ضوء هذه الظروف أرخحص أربع مرات فى مجال النسخ » 


ومن جهة أحرى فإن الشعوب فى القديم » وفى أوربا على امتداد كل العصر الوسيط 
تقريًا » كانت تستخدم ورق البردى المصرى فى الكتابة » أو الرق » وهى مواد كانت 
غالية القمن فى الأسواق دائما > إما لندرتها » أو لبكاليف إعدادها . أما العرب فقد 
استخدموا الورق منذ زمن مبكر جدا » وضاعفت المصانع من إتتاجه » حتى أنه أزاح 
البردئ: القديم عن الاسخمال > وقلل إل جد كير من استخدام الزق ٠‏ ودا السب ب 
ولأنهم وحدهم الذين أفادوا على نطاق واسع من الاختراع » أُمكنهم أن يقللوا من تكاليف 
الب واف برها ارحص لها .وبمك ان خد ن الور الى جاو إت 
الطباعة الحديثة » وتضخم إنتاج الكثب إلى حد كبير » والنجارة فى الكتب والمكتبات › 
نموذجًا لتكوين فكرة عن التائير الذى يمكن أن يكون قد أحدثه استخدام الورق » 
وسرعة الكتابة عند المسامين . يقول ابن حلدون : 


« . . . وكانت السجلات أولا لانتساخ العلوم » وكتب الرسائل الساطانية والصكوك › 
فى الرقوق المهيأة بالصناعة من الجلد » لكثرة الرفه » وقلة الرسائل السلطانية والصكوك 
مع ذلك » فاقتصروا على الكتاب فى الرق تشريفا للمكتوبات » وميلا بها إلى الصحة 
والاتقان » ثم طما بحر التدوين والتأليف » وكثر ترسيل السلطان وصكوكه » وضاق 
الرق عن ذلك » فأشار الفضل بن يحجى بصناعة الكاغد وصنعه » وكثب فيه رسائل 
الساطان وصكوكه » واتخذه الناس من بعده صحفا لكتوباتهم الساطانية والعلمية »› 
وبلغت الاجادة فی صناعته ما شاءت » . 


وفضلا عن ذلك » فإ طريقة الحياة الخاصة بالشعوب الاسلامية جعالت الكتابة 
الوسيلة الوحيدة للتربية »> وهو ظرف ليس جوهريا كالأسباب التى سبقت » ولكنه كاف 
و ا و ر ر ی کک ن 
لدى الاغريق مجالسهم السياسية » ويستطيع الشعب عن طريقها أن يط علما بكل ما 
يجرى فى قضاياه العامة » ومسارح تمثل عليها الحياة الانسانية فى كل جوانبها » ومجاع 
علمية تدرس العلوم » وتناقش كل قضاياها عانا » وتقف من العام كله موقض الأستاذ 


. طبعة المكتبة التجارية‎ ٠ ۲١ ابن حلدون > المقدمة » ص‎ )١( 


تعلمه ماذا يجب عليه أن يحب أكثر » وم يكن المسلمون يستمتعون بشىء من هذا » 
ومن ثم لم يتطور بينهم فن الخطبة السياسية » لأن الفرصة م تتح مم لاستخدامها » 
ولا الخطابة القضائية » لأنه لم تكن هناك عاك ولا علفين » ولا الخطابة المجمعية » لأن 
اراز الل الذى. يشمد عل المقل كان فليا ولا طز اليه بحن الرطا > وکل ا 
ا ا ا اع ا و ھا د وخا رها ردا وتا 
نتيجة الوحدة المحزيدة التى ولدت فيها وشبت » وانحصرت حياة الشعب الأدبية كلها فى 
قص الحكايات الخيالية والأسطورية فى الأسواق وسماعها وقراءة الكتب فى المساجد » 
ونتيجة ها كانت أل ليلة وليلة الجنس الأدبى الحبب هم » واللامع بينهم . ومن هنا 
أصبح العرب أكثر الشعوب القديمة حبا للكتب » لأنها الوسيلة الوحيدة لاتربية عندهم » 
فضلا عن رخحصها . 


ولم ينتشر حب الكتب بهذه الطريقة فى كل البلاد التى اننشر فيها الإسلام » وم 
تظهر جميعها التوتر نفسه > وإنما بدا ذلك واضحا بين الشعوب التى ازدهرت فيها 
الحضارات القديمة »> وهذا كان الفرس والمصريون والاسبان دائما الأكثر ثقافة بين 
المسلمين » وبينهم ظهر أعظم عشاق الكتب » ولست أعرف أى هذه الشعوب ياتى فى 
المقدمة » ولكن لدينا من الأسباب ما يجعلنا لا نتنازل عن المكانة الأول » على الأقل › 
حين تصبح موطن منافسة » ففى إسبانيا نما حب الكناب وازدهر » وبلغ الغاية » ويثير 
إعجابا حقيقيا . 


ص إدخال الكنب للمشرقية إسبانيا : 


فى أيام الفعح الأول انحصر عدد المسلمين فى شبه الجزيرة الإسبانية فى الجاليات 
العسكرية التى كانت تحتل المدن والقلاع القوية » لكى يخضعرا الأرض التى احتلوها ء 
وتميزيت الكتب والتعليم بغيابهما » وكل ما هنالك أن المسيحيين احتفظوا بتقاليدهم 
اللاتينية فى نفس لغة أسلافهم » ولكن عندما ارتفع عدد الذين اعتنقوا الإسلام » وتطلابت 
حاجة الدولة رجالا تعمقوا فى دراسة الشريعة الإسلامية »> بدأنا نلحظ طلائع استيراد 
الكتب والمعرفة من المشرق » ولو أنها كانت قليلة وحدودة » وانحصرت فى العلوم الفقهية 
والدهة ٠.‏ ريشي اصطاب كب ارا جم إل كرون ن سرلا اللين. افر الب 
المشرقية إلى إسبانيا » وإلى كثير من كتب الأدب المشرقية الشهيرة » ويذكرون اى العلماء 
جاء بها إلى إسبانيا . 


NO 


لقد رحل جودی بن عفمان مول بنى أمية » ومن آهل مورور » وأصله من طليطلة » 
إلى المشرق » ولقی الکسائی والفراء »> وکان أول من ادخل کتاب الکسائی إلى الأندلس 
وكانت له حلقة » وأدب أولاد الخلفاء » وظهر عل من تقدمه" . وادخحل عيسى بن 
دينار كتب الفقه المالكى”“ » وكانت الفتيا تدور عليه فى وقته لايتقدمه أحد . وأدحل 
محمد بن عبد السلام القرطيى الأندلسى كثيرًا من حديث الأئمة » وكثيرًا من كتب اللغة 
رواية عن الأصمعى » وکثیرًا من الشعر الجاهلى » ركان فصيح اللسان » جزل المنطق › 
ضربًا من الأعراب ¢ صارما نوفا ¢ منقبضنًا عن السلطان › وراد الأمير محمد ُن يوليه 


منعس قاضی الجماعة فاب ٩‏ 


الو الا و و او ی ا ا ی و ا 
كتاب « العين » إلى الأندلس » « وكان قاسم عالا بالحديث واللغة » متقدما فى معرفة 
اخحدیٹ والنحو والشعر 0 وکان م ذلك ورعا ناسکا » ا عل القضاء بسرقسطة 
فابی 7 ورحل علمان ین الى من اهل قرطبة : إل الشرق فلقی جماعة من رواة 
الغريب » واصحاب النحو والمعانى » وقرا على حيب بن اوس المعروف بابى تمام » 
قراف شمر وأفخله أل اند رو عن واد ارلاف الام عة الرجن الفائى:» 
وعمر إلى أن بلغ تسعا وتسعين سنا“ » وأدخحل محمد بن عبد الله بن الغازی بن قيس › 

من آهل قرطبة › الأندلس عالما كيرا من الشعر › والغريب › والخبر » وعله شل آهل 
الاندلسن الأشعار المشروحة كاها رواية" . ا اچد بن محمد بن هارون البغدادی 
کشب بن قتيبة » وبعض كس الجاحظ ررواية » وانصرف إلى المشرق بعدما تردد فى 
الأندلس أعوامًا > واستوزر بعد ذلك هباك" . 

. طبعة مصر‎ » ٠4 القكملة لابن الآبار » الترجمة‎ )١( 

(۲) ابن القرضى » الترجمة ۷۷١‏ طبعة الدار المصرية . 

(۳) المصدر السابق » الترجمة ٠١١١‏ . 

. طبعة إحسان عباس‎ >» ٤٩ نفخ الطيب » ج۲ ص‎ )٤( 

(ه) ابن الفرضى » الترجمة ۸4١‏ »> طبعة الدار المصرية . 


. ١١١١ المصدر السابق > الترجمة‎ )٦( 
. ۲٠١١ المصدر نشسه » الترجمة‎ )۷( 


وبعضهم ادحل كنبا استقبات بعدم الحفاوة » فابن هلال » عبد الله بن محمد بن 
قاسم » دحل العراق » ولقی داود الظاهری » وکتب عنه کتبه کلها » وأدخاها 
الأندلس فأحلت به عند أهل وقته » » « وكان علم داود الأغلب عليه » ونظر فى 
علم مالك نظرًا حسنا غير أنه كان يميل إلى علم داود والحجة ©٠»‏ ورحل أيوب بن 
سليمان » وهو من نسل إليان القوطى » إلى المشرق » ودحل العراق » وأدخل 
الأندلس كيرا من كنب العراقيين » وكان مائلا فى مذهبه إلى الحجة » هجا بالنظر 
لا يرى النقليد » وله وجاهة بعلمه »> وشرف أوليته » الأثور بدخول الاسلام أرض 
الأندلس على يد جده إليان » ولكن الناس أعرضوا عن كه » لأنها موضع الشك 
منهم » فلم يحدث بها أحد غير ابه" . والجدل والنقاش الذى ثار حول مسند بن 
بى شببة » الذى أدخله بقى بن مخلد معروف" » ولم يكن إدخال الكتب وفنا 
على العلماء من الخاصة فحسب ٠‏ وإنما جاء بها بعض أفراد الأسرة المالكة القرطبية 
أيضًا » فقد رحل يب بن الوليد > ويدحدر من الأسرة الأموية الالكة » ويلقب 
بدحون » ولقى أهل الحديث فى المشرق » وكتب عنهم » وقدم الأنداس 
ن کو و ی الأجر > محمد بن معاوية » وينتسب فى الا 
الأموية كباب > أول ن أدخل الأند فصنت السائى فى الشنن »رخدت به 


وانتشر سنه . 


وجاء بالکثب أيضًا اجار والرحالة الذين لا يستهدفون فى رحلاتهم طلب العلم » 
اشتروها فى المشرق > وجاءوا بها إلى إسبانيا تجارة وطابا للرح » أو ليهدوها إلى 
لرجال المتعلمين مثل ما فعل أبو بكر الديورى » أحد بن الفضل“ وابن قى 
الجذامى التاجر » أحمد بن خالد » وأدخل الأندلس كتبا غريبة تفرد بروايتها فسمعها 


. المصدر السابق » الترجمة ده‎ )١( 

(۲) نفس المصدر » الترجمة ۲٣۸‏ . 

(۲۳) انظر ص ۲۲ من هذا الحتاب . 

. التكملة لابن الآبار » الترجمة ۷۳۸ » طبعة مصر‎ )٤( 
. طبعة مدريد‎ » ۲۷١ (ه) الضيى » البغية » الترجمة‎ 
. طبعة مصر‎ » ۲٠۳ ابن الفرضى » الترجمة‎ )1( 


o۲ 


الناس منه قدیما وحدينا ( و يکن له فهم 1 ولا يقیم اهجاء إذا کشب »> غير انه 
کان رجلا صدوقا'“ . وکان خمد بن عبید الله بن أیوب يتعاطى عمل الدياج › 
فلذلك عرف بالدباج » وله رحلة إلى بغداد » وکانت به بخط الوراقين » وهو 


ةة . 


وبعضهم بدل أن يجمع الكتب ليبيعها كان حرص عليها كواحد من عشاقها الموهين » 
فقد كان عبد الك بن حبيب د جماعا للعلم » كثير الكتب » طويل اللسان » فقيها › 
نحويا » عروضيا » شاعرا » نسابة » إخباريا . وأكثر من يختلف إليه الملوك وابنائهم »" . 
« وکان هاشم بن خالد حسن العناية بالکتب » جامعا ها » ضابطًا ما روی منها »0 . 
ورحل موهب بن عبد القادر الباجى إلى المشرق » وجمع وقر جمل من الكتب » ومن 
بينها تاريخ أبى البشر الدلابى فى المولد والوفاة > وكتاب العين » وتوفى منصرفه من 
مصر بموضع يقال خربة الطوب » ووصل كثير من كتبه باجة مع قوم من أهلها كانوا 


می( 


وأاحرون كانوا يوقفون كتبهم على المساجد لصاح الطلاب » أو فى بيوتهم الخاصة › 
أو بيوت من ينقون فيه » وقد أوقف هارون بن سهل القرطبى كنبه » وأودعها عند 
مد بن حال 


وعندما بدا الإسبان يعتنقون الدين الاسلامى غمرتهم حاسة المبتدىء » فاندفعوا بعرم 
قوی ا دراسة اللغة الجديدة › والعقيدة الجديدة » واحذت الموجة تخزاید ى الزمن ¢ 
وتشتد وتتضح > وأصبحت الرغبة فى القراءة عامة وقوية . وهذا التقدم نحو الأمام » 
وکان فی البدي بطیعا ومترددا ٤‏ تم اشتد وقوی فما بعد » عانی من الاضطراب والعذبذب ¢ 
وكانت الامبراطورية الأموية تعانى منه » إلى أن جاء عبد الرحمن الناصر العظيم » وكانت 


. 1۸١ المصدر السابق › الترجمة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » الترجمة ١١۹۹‏ . 

(۳) ابن الخطيب » الاحاطة » ج٣‏ » ص ٥4۸‏ › تحقيق محمد عبد الله عنان » القاهرة ۳۹۵٠م‏ - ١۱۹۷م‏ . 

. طبعة الدار المصرية‎ , ٠١٠١١ ابن الفرضى » الترجمة‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق » الترجمة ١٤۸١‏ . 

)١(‏ لعرفة الدين حلوا الكتب المشرقية إلى إسبانيا تفصيلا » فى فرع من فروع العرفة » يمكن الرجوع إلى 
فهرسة ابن خير » فى كل فصل من الفصول التى أوقفها على هذه العلوم » فى طيعة مدريد أو القاهرة » وهذه الأخيرة 
تصوير للأولى . 


eha 


لديه الشجاعة » وواتاه الحظ » فقضى على كل الثائرين » أو حاصرهم » وأرسى قواعد 
EN a E‏ 
ص مكتبات قرطبة : 

واتى السلام والنظام ثماره الطبيعية » وشغلت التجارة والصناعة مكان السلاح » وقويت 
سلطة الدولة » وتجلى الازدهار الاقتصادى فى الثروات الخاصة » وفى الوقت نفسه بدأت 
الأموال تتدفق على بيت الال » وفى ظل إدارة ماهرة » على نحو لم يعرفه قبلها يوما . 

وقد اخت قرطبة قبل غيرها » بوصفها عاصمة » بهذه النتائج » فامتدت دائرة 
یا و وأصبح سکانها a‏ جزءا منها » 
وشاع ناء القصور » واتخاذ الدائق › وامتلاك الاك للراحة » 9 البيوت الريفية بتعبير 
اوه رن واف اراد الك مال جاب ارات الافقة ج والقار اة 
والمساجد العامرة » وكلها ضاقت بما ادى إليه العمران والازدحام » وأضيعت الشوارع › 
واتتشرت النوافير »> وعرفت ما يتطلبه كل هذا من اتشار رجال الشرطة فى المراكر الكبرى 
فى المدينة . 


وأصبح فا بقل را عة اا اا الوا و ون و رص الط ف 
وأتاح لعاهل قرطبة ترف تشييد مدينة الزهراء الرائعة » فى سطح جبل تلك المدينة الملكية › 
وعمل فيها الاف العمال دون انقطاع » جىء بهم من مناطق عديدة » من جليقية › 
وبيزنطة » والمشرق » لبناء هذه القصور الجميلة » .لخلفاء بنى أمية فى إسبانيا » واحتلت 
مکانا مرموقا من التاریخ“ . 

وجذب إليها ضجيج الشهرة أكثر العلماء علما » وأشد الطلاب ذكاء وحرصا » 
جاءوا من القاطعات المختلفة » ومن خارج إسبانيا » وجاء معهم أمهر النساخحين » وأذكى 
الوراقين › وأغنى ل > وتعاون الجميع عل أن و من قرطبة سيدة التجارة 
والصناعة » إلى جانب أنها العقل, المغكر لمقاطعات الغرب فى نفس الوقت » وتلقت صناعة 
الكتاب » وهواية الكتب » وبدأت تزداد مع اتساع التعليم انتشارا » دفعة جديدة قوية 
إقامة مصانع الورق فى طليطلة وشاطبة . 


)1( ريد من التفاصيل عن مدينة الزهراء انظر : فون شاك » الفن العربی فی إسبانيا وصقلية » ص ٤۲‏ » 
ترجمة الد كتور الطاهر امد مکی » دار اللمعارف . الطبعة الثانية » القاهرة ٠۰‏ .ر( امرجم ) . 


of 


ولکی لا نفقد وعيتا امام تنوع الکنہات وعشاق الكتب › ورة عددمع فى قرطبة 
فی تلك الأيام » سوف نقنع بزيارة عاجلة لأهمها » وتأتى المكتبة الملكية فى المقام الأول » 
لأهمية صاحبها » وقيمتها » وأهميتها » وأعداد الكتب التى كانت بها 
® مكتبة نی ا 8 

اهرت اة اة املكية فى إسبانيا حبها للتعايم منذ عبد الرحمن الداحل 0 
ا مها( ۷٥١‏ - ۷۸۸م ) » وكان عبد الرحمن نفسه أميرا وشاعرا » ونعرف بين أحفاده 
الذين ارتقوا عرش امار شن بعده من اهتموا حتى بالفلسفة » وکانت شیا غير عبب 
إلى رعاياه . وفى عهد الأمير محمد الأول ر ۲ = م ) بدا الموحون يشيرون إلى 
المكتبة الملكية كواحدة من حير مكتبات قرطبة » واشتهر عبد الرهمن الناصر العظيم فسہه 
بحب الکتب » وبلغت شهرته الخافقين » ووصات حتى بيزنطة » وحين أراد إمبراطورها 
قسطنطین السابع أن يستميل الخليفة لأندلسى لاجة فى نفسه » فكر أن يهدى عبد الرحمن 
الناصر حب شیء إلى قلبه » کتابا جدیدا م یعرف من قبل » فارسل إلیه کتاب دیوسقوریدیس 
فی الطب « مصور اشائ ئش بالتصوير الرومى العجيب » وكان الكتاب مکتوبا بالاغریقی 
الذى هو اليونانى » » فى مجلد رائع » وكتب بحروف مذهبة » وزين بالرسوم الجميلة 
للاشجار التی ورد ذکرھا فی الکتاب . ولم يكن العاهل الأندلسى يعرف الاغريقية › 
ول يجد شخصا متخصصا فى هذه اللغة يقوم بترجمته له » فطلب من الامبراطور 
البیزنطی ان يرسل له عالما من عنده » عارفا بلغته وبالعربية » ليقوم بترجمة الكتاب » 
ارا من القسطنطينية الراهمب نيقولا » الذى وضع نفسه فى حدمة الخليفة بمجرد 
أن وصل و 

ومع ذلك يجب أن نضيف أن أيا عبدالله الصقلى » وآخرين من كبار الأطباء السلمين 
واليهود فى قرطبةء كان يتحدث اللغة الاغريقيةء ويعرف من خلال دراساته العميقة کل 
الأسماء التی وردت فی' کتاب ديو سقوريدس» باستثناء عدد منها لا يزيد على عشرة ونيف . 


)0 ليكليرك : تاريخ الطب العربى > جا ص1۹ . 
® یدو أن مهمة نیقولا کانت تحدید أواع النبات فحسب » فقد كان فى قرطبة من يعرف اليونانية غیر ابی عبد الله 
الصقلى » مثل : محمد النباتى » والبسياسى » وأبى عثمان الخرار » اللقب باليابسة » ومحمد بن سعيد » وعبد الرحمن بن 
اسحاق بن اهیشم » وحسدای بن شبروط > وکلهم من الأطباء . والحق أن الكتاب كان قد ترجم مرتین فی المشرق › 
الأول صنعها اصطفن بن باسيل » على أيام الخليفة التركل المباسى » والانية قام بها حسان الناتلى أستاذ أبن سينا سنة 
٤م‏ - ١۹۸م‏ » ولكن إسانيا الاسلامية فيما يدو م تكن عرفت ايا منهما . ( المترجم ) . 


1۵۵ 


وفى ذلك الوقت بدا اثان من أبناء عبد الرحن الناصر » وها : الحكم ومد » 
دراستهما تحت إشراف مرديين من إسبانيا أو الشرق » واستيقظت هرايتهما للكتب فى 
قوة » حتى أن مكتبة والدهما م تعد تشبع نهمهما » وتنافس كلاها : أيهما يستطيع أن 
ب الآحر فى تكوين مكتبة أدق اخحتيارا وأكثر عددا . وبعد فترة توفى الأمير محمد › 
ET‏ الحكم مكتبته » وبوفاة عبد الرحمن الناصر والدهما أحذ الحكم مكتبته › 
وجمع الثلاث فى احا واضيخت اه مك القر ر ق اف م فاه ن 
أحاطوها بكل رعايتهم . 

وكان يعمل فى مكنبة القصر » دون توقف » أمهر المجلدين فى إسبانيا » إلى جائب 

احرین جىئ بهم من صقلية وبخداد » ومعهم جمهرة من الفانين : رسامين » ومزوقين › 
ومنمقين » ويزخحرفون الكتب بالصور الجميلة » بعد أن نسخها أدق الخطاطرن » لتقديمها 
إلى لجنة من كار العلماء تقوم بمعارضتها وتصحيحها » وتدفع همم الدولة مرتباتهم فى 
سخاء . 

وبين هولاء العلماء من أصحاب النقافة الواسعة » الذين كانوا يعملون فى حدمة 
الحکم الثانى لراجعة الكتب ومعارضتها وتصحیحھا : الرہاجی › محمد بن یی بن 
عبد السلام الازدى النحوى » وهو اصلا من جيان »> واستقر فى قرطبة »> وكان فقيها ؛ 
إماما موثوقا »> جيد النظر » دقيق الاستنباط » حاذقا بالقياس » نظر الناس عنده فى 
الإإعراب » وأدب عند الوك » واستأدبه الناصر رضى الله عند لابه المخيرة » وأوسع له 
الحكم فى الجراية“ . 


وكان من بينهم أيضا الأديب اللغوى محمد بن أبى الحسين الفهرى القرطبى › 
وهو ناسخ ووراق » « وتقدم فى حفظ الادب والعلم باللغات » » وتولی مع محمد بن 
معمر الجيانى تهذيب ما ۾ يهذبه أبو على القالی من کتابه ا اللغة » › 
وابتدا شش تأليفغه سنة تسح وثلائين“ وثلاث مبة هجرية » إل ان توفی لسیع خلون 
من جمادی الأرل سنة خحمس وخمسين وثلاث مئة » وصحح منه كتاب الممزة 
وكتاب العين“ فقط » وتوليا ما الباقى » فاستخرجا الصكوك والرقاع » وقاما على 


. طبعة الدار المصرية‎ > ۱۲۹١ ابن الفرضى » الترجمة‎ )١( 
. » سنة لحمسين » وراه وهم مله . « المترجم‎ ٠١١١ فى التكملة لابن الأبار » الترجمة‎ )۲( 
كلمة كتاب تعبى هنا «فصل» فى التأليف الحديث. «المترجم».‎ )۳( 
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د تهذيه من أصوله التى بخطه » وخحطهما ما كنبا بین يديه » فلما كمل الکتاب » 
» حرج پخول فصیح فی مائة i‏ وستین جزءا علد أوراقها اة الاف وأربع 
ن ورقة » » وارتفع إلى الحكم المستبصر » فاراد أن يقف على ما فيه 
من الزيادة على النسخة المجتمعة عايها من كناب العين للخليل بن ا 

نضا وأربع مع ورقة » تقضمن حمسة الاف وست مئة وثلاث وثمانين كلمة » 
» يما وقع فى العين مهملا فاملاه مستعملا » وما قلل فيه الخليل فامى فيه زيادة كثيرة › 
وما جاء دون شاهد فأملى الشواهد فيه ٠»‏ . 

واشتهر کناسخ ووراق › وتمیز بین من یعملون فی لحدمة العامل الاموى : عباس بن 
عغمرو بن ھاروك الصقل » قدم الاندلس » واتصل بالحکم ولا يرل وليا للعهد › فتوسع له 
فی الرزق » وصار من جملة الرراقين > وکان وسیما حلیما » حسن الحكاية » بصيرا بالرد 
على أصحاب المذاهب » عالا بالكلام » حافظا للأعبارء وكان هذا الفن أكثر علمه" . 
وكان ظفر البغدادى» وسكن قرطبة» من رؤساء الوراقين المعروفين بالضبط وحسن 
الخط» واستخدمه الحكم الستنصر فى الوراقة"وكان معه فى هذه المهمة يوسف 
البلوطى . 

ومن الخطاطين الذين عملوا فى خدمة الحكم الثانى اشتهرت لبنى » وكائت تعمل 
كاتبة له » حاذقة بالكتابة » نحوية شاعرة » بصيرة باساب › مشا ركة فى العلم » م 
یکن فی قصرهم انبل منها . وكانت عروضية » حطاطة جدا“ . وفاطمة بت زكريا بن 
عبد الله الكائب. امروف بالفلارئ ٠‏ مزل بني اة ا وكانتف كاهة جز ب مرت 
كثيرا » واستكملت أربعا وتسعين سنة » تكتب على ذلك الكتب الطوال » وتجيد 
الخط › وتحسن القول“ . 


ومشرفا عليها » وندين بجل معلوماتنا عدها له » ومهمته ان یمدها پکل جدید › ویتابع 


)١(‏ أحالنا المؤلف فى هذه الفقرة على : التكملة لابن الأبار » الترجمة ١٠١٠٤١‏ » طبعة مصر » والبغية للضبى 
الترجمة ٩4‏ » ووجدت انا معلومات لا بأس بها فى فهرسة ابن خير »> ص٤١٠٠‏ » فأضفتها إلى ما سبق . « المترجم » . 

(۲) ابن الفرضى > الترجمة ۸۸1 . 

. طبعة القاهرة . [ونفح الطيب » ج٣ ص١١١ » طبعة احسان عباس]‎ » ۹۳١ التكملة » الترجمة‎ )٣( 

(4) ابن بشكوال » الترجمة ٠١۲۹‏ » طبعة الدار المصرية . 

(ه) المصدر السابق » الترجمة ٠١١١‏ . والتكملة > الترجمة ۲٠٤‏ › طبعة مدريد . 
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فهارسها > والحفاظ على كتبها » وبلخت فيها » طبقا لروايته نفسه » أربع معة ألف مجلد» 
أى أكثر من مكتبتنا الجامعية اثنى عشر مثلا > وكان الفهرس » ولا يضم غير عنوان 
الكتاب واسم المؤلف » من أربع وأربعين O E‏ 
يها إلا ذكر اسماء الدواوين فقط . ولا نرى فى الامر اية مبالغة »> خحصوصا إذا أخذنا 
فی الحسبان ان هذه المكتبة تضم ثلاث مكتبات كبيرة » « وم يسمع فى الاسلام خايفة 
بلغ مبلغ الحكم فى اقتناء الكنب والدواوين وإيثارها والتهمم بها أفاء على العلم » ونوه 
ا ورغب الاس فى طابه » ووصلت عطایاه إل فقهاء ا النائبة عنه » 
ومنهم : أبواسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بمصر » وأبوعمر محمد بن يوسف بن 
یعقوب الکندی وغیرما » جری ذکر هذا فی کبهم وتواريخهم » . 

« وبعث إل اى الرج الاصفهانى القرشى الروانى ألف دينار عينا ذهبا » وخاطبه 
ياتمس منه نسخة من كتابه الذى ألفه فى الأغانى » وما لأحد مثله »> ووصل بذلك الال 
رمه » إذ كان قسيمه فى الروانية » ومن ولد مروان بن محمد أخحر الخلفاء الأمويين 
بالمشرق » فاأرسل إليه منه نسخة حسنة منقحة قبل أن يظهر الكتاب لأهل العراق » أو 


پنسعخه احد منهم » . 


AS »‏ اا قومه بن أمية موشحة بمناقهم وأماء رجاهم » فأحسن فيه 
جدا » وخلد هم مجدا » وأرسل به إل قرطبة » وأنفذ معه قصيدة حسنة من شعره ¬ 
وکان محسنا ¬ یمدحه بها » ویذکر مجد قومه بی أمية وفخرهم على سائر قريش › 
فجدد له عليه الصلة الجزيلة » . 


« وکان له وراقون باقطار البلاد يشخبون له غرائب التواليف . ورجال يوجههم إل 
الفاق باحثرن عنها » ومن وراقیه ببغداد محمد بن طرحان » ومن آهل المشرق والأندلس 
جماعة » وكان مع هذا كثير التهمم بكتبه › ر والمطالعة لفوائدها » وقلما 
ERR E‏ ونظر » من ای فن کان من فنون العلم : 
يقروه ویکتب فیه بخطه » إما فی أوله أو احره أو فى تضاعيفه » نسب الولف ومولده 
ووفاته والتعريف به » ويذكر أنساب الرواة له » ويأتى من ذلك بغرائب لا تکاد توجد 


(۱) ابن شعیان من کبار المالكية فى مصر فی اواخر العصر الاحشیدی › وأصله اندلسی ن قرطبة » وقد اُرسل 
إليه عيد الرحمن الناصر ر الاف دينار ليفرقها فى شيوخ الالكية » فارج الأخحشيد مثلها ليفرقها فى شيوخ 
الشافعية » وكان برجو الله أن ميته قبل دخول الفاطميرن مصر » فمات قبل ذلك بثلاث سنوات . 
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إلا عنده ٤‏ لكثرة مطالعته وعلایته بهذا الفن › وکان موتوقا به » اموا اه ¢ صار کل 
ما كتبه حجة عند شيوخ الاندلسيين وائمتهم » يدقلونه من خحطه » ويحاضرون به » . 


وشاع بين رعايا الحكم الثانى أن أقصر الطرق إلى قلبه » وأفضل وسيلة لاقناعه 
» واستمالته للحصول على خیر » أو بلوغ منصب » أن تقدم له کتابا لیس عنده فی 
مکتبته ومذا العلماء پخصونه بمؤلفاتهم » أو يهدون إليه نسخا من کثب 
وك ي ون اا ان ى رة 4 ققد ال اتف 
ربیع بن زيد › a‏ فى اللاتينية رٹموندو 0ءء »كتاب الأنواء » واشتهر باسم 
تقويم قرطبة > واهداه إل الحکم ى > وهی کتاب طریف ومثیر › وخسن الحظ 
وصلنا املا » واشتهر پیننا » ونلشر ایر ا . 


من بين هولاء الذين أحذوا طريقهم إلى قلب الحكم عن طريق الكاب : 
مفرج القرطبى > بو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى ٠‏ وكان سكناه بقرطبة بقرب 
عين فنت آرت F4‏ » رحل إلى المشرق عام ۷۳ھ ٠‏ وطاف بکثیر من 
E‏ من علمائه » وبلغت عدة شيوخه إل مئتين وثلاثين شيخا » وعاد 
ی الان من رحلته عام ٥ھ‏ › واتصل با محکم املستنصر » وصارت له عنده 
مكانة » وألف له عدة كتب » واستقضاه على مدينة إستجة › ثم على للمرية »> وهو 
محدث » ححافظ جليل » صنف کنبا فى فقه الحديث » وفى فقه التابعين » بصير 
برجال الحديث » صحيح النقل »> جيد الكنابة على كثرة ما جمع »> من أغنى الناس 


)۱١(‏ ترد هذه المعلومات مناد ثرة فى عدد من کتب الأدب والتاريخ الأندلسى 0 ولکن نص ابن الابار » فی اليلة 
السیراء » جا ص٣۲‏ ۲۰ - ٠٣۳‏ طبعة القاهرة » أكملها وأوضحها وأغناها تفصيلا » وأحالنا الولف عليه » فجشت 
بالنص كاملا . « المترجم » . 


(۲) عثر جييرمو ليبرى على نسخة من الترجمة اللاتينية لنقويم الأسقف ريع بن زيد »> فشرها ذيلا على كتابه 
السمى : تاريخ العلوم الرياضية فى إيطاليا › ونشره فی باریس عام ۱۸۳۸ . وعثر دوزی على تقویم عریب بن سعد » 
ووطعه 4ھ ¬ ۹1م فى مخطوطة عربية اللغة » ولكنها مكتوبة بحروف عبرية » واستطاع ان يقرآها » وأن 
پستخرج مها منها اللص العربى » وسماه تقويم قرطبة لسنة ١٦۹م‏ » وقارن بين هذا اللص > وتقویم ربیح بن زید › وانتهۍ 
إل أن تقویم ريع ليس إلا ترجمة لاتينية لقويم عریب » مع بعض الریادات . 
وأيد هذه النتيجة عدد من علماء الاستشراق . انظر : 

Simonet: Historia de los mozarabes de Espéna, I, p. 612 ss. Madrid, 1903 


Guillermo Libri: MHistoir des Sciences mathématiques en Italie, Paris, 1838. Vol. I, p. 393 ss. 


(المترجم) 
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بالعلم وأصحهم کتبا » واشدهم تتبعا لروایته › وأجودهم طضببطا لکتبه › وأکثرهم 
تصحيحا ها لا یدع فيها شبهة" . 


ومنهم محمد بن حارٹ الخشنى » من أهل القيروان » وسکن قرطبة » وألف للحكم 
کتبا كثيرة » قيل أنها بلغت مئة ديوان » وجمع له فى رجال الأندلس كتابا > نقل غه 
ابن الفرضى فى كتابه تاريخ علماء الأندلس » ومنها مولفه القيم عن « تاريخ قضاة 
قرطبة » » وقد نشرناه وترجمناه إلى اللغة الأسبانية“ . 


وکان مطرف بن عيسى الغسانى » من غرناطة » من آهل 0 والرواية للحديث › 
طا ا ر > ٿم رحل وحج زاش وجلاب غاا كرا :والب للخليفة الحكم 
الٹایی کتابا ماه : ر المعارف فی أخبار کورة البيرة وأهلها وبوائرها وأقاليمها وغیر 
ذلك من منافعها » » وهو کتاب حسن متع جدا" . 


وأهداه ابن فرج الجيانى »> وهو وافر الدب تیر ا » معدود فی العلماء » 
كتابه الحدائق » [وعارض فيه كتاب الزهرة لابن داود الأصفهانى » إلا أن ابن داود 
ذکر مثة باب » فی کل باب مثة بیت » وأورد این فرج مثتی باب » فی کل باب مئتی 
بیت » لیس منها باب تکرر انمه عند ابن داود » ول بورد فيه لغیر أندلسی شیا » فقال 
عنه ابن حزم : « ا الاحتيار ما شاء » واا فباغ الغاية » فاتی الكتاب فردا فی 
SE‏ 


أا ملو کها وحروبهم والقائمين کہا جمة 4 وألف اس ی شا تیهرت 
ووهران وتنس وسجلماسة ونکور والبصرة”" › وغيرها توالیف حسانا » وأهداها للحكم» 


. طبعة إحسان عباس‎ ٠ شح الطيب »> ج۲ ص۲۱۸‎ )١( 
. » فى الأصل قنت أورية »> وهو طا » لأن الاسم ترجمة للفظ الاسبانى المذكور فى النص أعلاه . « الحرم‎ ® 
4 . ٠٠١١ ابن الفرضى » الترجمة‎ )۲( 
صدرت طبعة رییرا فی مدرید عام ۱۹۱4 . وأصدرت دار اجيلار طبعة ثانية منه فى الستينيات . واصدرت‎ @ 
« امرجم‎ «. ۱۹۳1٩ الدار المصرية للتأايف والترجمة طيمة منه عام‎ 
. ۱۳١۹۷ ابن بشكوال » الصلة ء المرسية‎ )۳( 
. ۳۳١ الضبى » البغية » الترجمة‎ .)٤( 
.« وكالت قريية جين مدينة اصیاد .» المترجم‎ ٠ يعلى بصرة المغرب‎ )٥( 


ho 


ومحمد هذا أندلسى الأصل والفرع » أباؤه من وادى الحجارة » ومدفنه بقرطية » وهجرته 
الا ٠رت‏ كانت فاته الوا 

وعندما آراد الحكم الانى القيام بإحدى غزواته فى شمال الأندلس عام ٠٠۲‏ هجرية 
عرض على ابن الصفار » عبد الله بن محمد » وكان مشهورا بالعلم والأدب أن يكون فى 
صحبته » فاعتذر بضعف فى جسمه » فقال الحكم اجبه أحمد بن نصر : قل له : إن 
ضمن أن يولف لى فى أشعار خاغائنا بالمشرق والأندلس مثل كتاب الصولى فى أشعار 
حلفاء بنى العباس أعفيته من الغا » فخرج إليه أحمد بن نصر بذلك » فقال : أفعل ذلك 
لأمير المؤمنين إن شاء الله »> فخيره الحكم بين أن يقوم بالتأليف فی منزله او ایکون 
فى دار الخلافه المطلة على النهر » فاختار ابن الصفار هذه وقال : أنا رجل مورود فى 
مزل » وانفرادى فى دار الملك مده الخدمة أقطع لكل شغل » فأجيب إلى ذلك » وكمل 
الكتاب فى مجلد صالح » وحرج الحاجب بالمجلد إلى الحكم قبل أن يعود إلى العاصمة 
فاقیه فى طايطلة » وقدمه إلیه » فسر به سرورا عظيما" . 


ی ا 
ومباهاة » وإنما كان يقرأها ويعاق عليها » وهى تعايقات كانت موضع التقدير من العلماءء 
والاستفادة منها فيما بعد » فقد أشاع فيهم الثقة التى يستحقها عالم حجة » وأتاحت له 
الظروف أن يبلغ حدا من المعرفة الواسعة » والثقافة العريضة » من الحال أن يبلغها اولك 
الذين لا تنوافر همم الوسائل التى توفرت له . 

وكان المكان الذى تشغله المكتبة فى البدء ضيقا وفيه ترقد الكتب أكواما بعضها فوق 
بعض » ولم تعد تتسع لكثير ما يرد إليها يوميا » فأصبح ضروريا نقلها إلى مكان أخر مناسب 
ها » وعمل فى هذا النقل عدد کیر من الاشخاص بهمة وحاسة» واستمرت مهمتهم ستة 
اشر کا 

وتقدم الكتب غير الشائعة لندرتها أو حجمها » والمخطوطات القديمة الحترمة > مادة 
طيبة يعمل فيها الخطاطون ومشهورو النساحين » والفرصة ليست مواتية لذكرهم 
وتعدادهم »> وحسنا أن ند کر ان عشاق الكتب المتأحرين الذدين عرضوا لمكتبة الحكم 


. ص ۳ » طبعة احسان عباس‎ ٣ نفح الطیب › ج‎ )١( 
. ۳٣١ الضبى › البغية » الترجمة‎ )۲( 
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الثانى يقولون عنها : إنها كانت تحفة لم يسبق للك على وجه البسيطة أن ملكها » أو 
زها بمثلها » قبله او من بعد . 


وتکوین هذه المكتبة لم يكن عملا فردا ومنعزلا » إذ الحق أن الأ الملكية م تصنع 
أكثر من السير على النهج الذى اختطه لنفسه الشعب القرطبى » فانحاول أن نزر 
لا ؟ = إحدى هذه المكتبات الشهيرة › التى کانت عند الرعايا الملسلمين » ولتكن : 


ص مكتبة ابن فطيس : 

صضاخب اسل اللكبة يش فى اخدئ: الأسن .القرطية الواسعة الثراء ».وكات بلك 
حيا بأكمله » يقوم حول البيت الذى يسكن فيه » ولكنه مر بتشييد بناء حاص بالمكتبة › 
رسمه المهندسون بفن » وتستطيع من زاوية معينة أن تشاهد كل الرفوف » والقاعة الأنيقة › 
والسطح » والجدران » والشرفات » والسجاد » والوسائد الغالية » وكلها خضراء اللون » 
و و شرف الأسرة وعراقتها . وفيها نرى سنة من النساخ يعملون بهمة › 
ولا يقبضون أجورهم و بالقطعة » وإنما يتلقون رواتب ثابة چی ن بهم العجلة 
إلى الخطاً » أو الاهمال » أو عدم الدقة فى الكتابة »> وكان الخازن عليها من أذكى علماء 
المدينة فهما » ويتولى » طبقا لوظيفته » فهرسة الكتب » ونسخ ماتاج منها إلى مزيد 
من الدقة والعناية . وهذا الخازن هو : أبو عبد الله بن معلى الحضرمى » وهو أصلا من 
باسة » ولكنه استقر فى قرطبة » وکان یسکن فی درب بنى فطيس » ويتولى الخطابة فى 
مسجد الأسرة نفسها » وموضع التقدير منهم . 

[وکان ابن فطیس » عبد الرحمن بن حمد بن عیسی »› نفسه « من جهاہذة الحدئين › 

وكبار العلماء والمسندين » حافظا للحديث وعلله ء منسوبا إلى فهمه وإتقانه > عارفا 
بأسماء رجاله ونقلته » ييصر المعدلين منهم والمجروحين » وله مشاركة فى سائر العلوم » 
وتقدم فى معرفة الآثار والسير والأخبار » وعناية كاملة بتقييد السنن والأحاديث المشهورة › 
والحكايات المسندة »> جامعا ها » مجتهدا فى سماعها وروايتها » وكان حسن الخط جيد 
الضبط » جمع من الكثب فى أنواع العلم ما لم يجمعه أحد من أهل عصره » مع سعة 

. ذكر كتاب التراجم بعضا من هولاء اللساحين والخطاطين‎ )١( 


أنظر ملا : التكملة » الترجمة ۳۲۸ » والضبى » الترجمة ٠٤١‏ » وابن الفرضى » الترجمة ٤٤1 ١١1۳١١‏ » وان 
بشكوال » الترجمة ۷۹٦‏ » وغيرهم فى الطبعات الاسبانية . 


1 


الرواية والحفظ والدراية › وکان يملل الحدیٹ من حفظه فی مسچدہ ومستمل بین يديه › 
على مايفعله كبار الحدثين بالمشرق » والناس يكتبون عنه »] . 


[وتقلد قضاء الجماعة بقرطبة » مقرونا بولاية صلاة الجمعة والخطبة »> مضافا 
ذلك كله إلى حطته العليا فى الوزارة » فاستقل بالعمل » وتولى الخطابة » ولم يقصر 
فى شىء من عمله » وکان مشهورا فى أحكامه بالصلابة فى الحق » ونصرة المظلوم › 
وقمع الظام »> وإعزاز الحكومة » وكان من أبناء الدنيا » فلما ولى القضاء غير زيه › 
ترك زى الوزراء > وعاد إلى أحصر زى الفقهاء] 


» وکان متى عام بكتاب حسن عند أحد من التاس طبه للابتياع منه » وبالغ 
فی ثمنه » فان قدر على ابتیاعه ولا انتسخه منه ورده عليه » . و « لا یعیر کتابا من 
أصوله البتة > وكان إذا ساله احد ذلك والحف عليه اعطاه للناسخ فلسخه » وقابله › 
ودفعه إلى المستعير »> فإن صرفه وإلا تركه عنده » . ولأن إنفاق الأموال لا يوه »› 
ولا تنقصه › وهوایته للکتب تأخذ کل يوم أهمية أكبر » تجمعت لديه أعظم مكنبة 
فى قرطبة بعد مكنبة الخليفة . 


[ و کان من بين ما تضم مكتبعه » ما أورده لنا المؤرحون : « كتاب القصص والأسباب 
التى من أجلها نزل القران فى نحو مائة جزء ونيف » وكتاب المصابيح فى فضائل الصحابة 
مائة جزء » وفضائل التابعين مم بإحسان مائة جزء وخحمسون جزءا » والناسخ والمدسوخ 
ثلاثون جزءا » وكتاب الأحوة من الحدثين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالقين 
أربعون جزءا » وأعلام النبوة ودلالات الرسالة عشرة أسفار » وكرامات الصالين 
ومعجزاتهم لاون جزءا » ومسند حديث محمد بن فطيس خمسون جزءا » ومسند 
قاسم بن أصبع العوالى ستون جزءاء والكلام على الإجازة وامناولة فى عدة أجزاء » وغير 
ذلك من توالیفه] 


وفيما بعد ٤‏ بسنوات ليست طويلة » أمكن تقدير قيمة الكشب التى تحعوى عليها 
المكتبة » عندما اضطرت ظروف المحياة التعسة أحفاده إلى تصفيتها » فقد ظل السماسرة 
والدلالون يترددون عل مسجد الأسرة فى حيهم مدة عام كامل » ليشهدوا بيعها فى 
۹۳ 


امزاد العلنى » وعلى الرغم من أنها بيعت فى تلك الأيام المشؤومة من الحرب الأهلية › 
فقد اجتمع فيها من الثمن أربعون ألف دينار قاسمية ذهباا“ . 
@ مکتبات أخری فی قرطبة : 

ویذ كرون اسای عشاق الكتب المتازين قاسم بن سعدان » وهو من رية » وسكن 
قرطبة » « و کان ضابطا لكتبه » متقنا لروايته » حسن الخط » جيد الضبط » عالا بالحديث » 
بصیرا باحو والغريب والشعر › ولا أعلم احدا ا عنی عنایته »› و بزل ف نسخ 
ومقابلة إلى أن مات » ولم يحدث وحبس کنبه فکانت موقوفة عند محمد بن محمد بن ايى 
دلیم » وکثرمن ماعنا عليه فیا ٠»‏ . وكان الجهنى الطايطلى ؛ عبد الله بن محمد » « رفیع 
القدر » عالى الذكر » عالما بالأدب واللغة ومعانى الشعر» ذاکراٍ للأحبار والحکايات › 
حسن الايراد ها وقورا » ما رأيت أضبط لكتبه وروايته منه » ولاأشد تحفظا بها ورعاية 
ها » وكان لا يعير كتابا إلا من تيقن أماننه ودينه حفظا للرواية » . 

وشهدت تلك الفترة بعض عشاق الكتب اضطرتهم ضرورات الحياة إلى التنازل عن 
مکتباتهم » والاعتداء خياتهم › وحاداث هذا یحی بن مالك بن عائد الطرطوشى » وتردد 
يالمشرق نوا a SS a EG‏ 
کثیرا بالشرق > وقدم الأندلس فسمح منه ضروب من الناس > وطبقات طلاب العلم ٤‏ 
وأبناء الملوك » وجماعة من الشيوخ والكهول » وكان يقول عن نفسه : لوعدت ايام مشيى 
فی المشرق » وعدت کی التی کتبت هناك یخطی › لکانت کتبی اکٹر من ایامی بھا»“ ۔ 


ص فى مكبة قرطى فقير : 
ولم تكن الأسر الغنية وحدها تستمتع بترف تكوين مكنبات غنية » وإنما تجد هذه 
الهواية حتى بين طبقات المجتمع الأشد تواضعا » وهى ترضى بها للكثب بقدر ما تسمح 


: ورد ابن بشكرال أخبار عبد الرحمن بن فطيس > أبو المطرف » هذا تفصيلا فى كتابه الصلة . أنظر‎ )١( 
. الترجمة ۸۳ » طيعة الدار المصرية‎ 

® والزيادة ضا من کتاب الصلة » وفيما يتصل بمزيد من التفاصيل عن المرب الأهلية » أو فتة البربر » التى دفعت 
بالأسرة إلى بيع هذه المكتية » يمكن العودة إلى كتابى : دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة » الفصل الخاص 
يالفتنة » الطبعة الرابعة » دار المعارف » القاهرة 1۹۹۳ . « المترجم » . 

(۷) ابن الفرضى › الترجمة ٠١۷۲‏ › طبعة الدار المصرية . 

(۴) ابن بشكوال » الصلة » الترجمة ٠٥۸‏ » طبعة الدار المصرية . 

. طبعة الدار المصرية‎ » ٠١۹۹ الترجمة‎ ٠ اين الفرضى‎ )٤( 


£ 


ها إمكاناتها » وكمثل على ذلك سوف نزور معلما فقیرا » يمضى حیاته بين الصبيان › 
ویعیش من تعلیمهم » وهو حزم المعلم" » ویساعده فی مهنته ابنه محمد ویقوم على تعلیم 
الصبيان » وبشته وتقوم على تعایم الشتیات » والقلیل الذی يدخره من دخله يشقه فى شراء 
الكتب » ويشغل ساعات فراغه فى نسخ الكتب التى يعيرها له أصدقاؤه »> ورغم أن 
ظروفه لا تتيح له ترف أن يستخدم هما خازنا لكن ذلك لا يعنى أنها كانت مهملة › أو 
غير مرتبة » أو يجهل قيمتها . وكان ادباء قرطبة يحسدونه احيانا على دقة مخطوطاته › 
وروعة بعضها وندرة البعض الآخر » وأحضرها فى رحلة له إل المشرق استهدف بها 
هله الفا ا ونك ان ربوارل اها اد فاضا : 
ولكن مكنبته تعكس بوضوح إلى أى حد يمكن أن يبلغ حب الكتب الجيد بصاحبه » 
حتی عند اصحاب الدحول الحدودة 7 والارزاق المنواضعة : 
[وقد أورث هذه المواية ابنه محمدا » فأصبح راوية للأدب والطرف» واهتم بتدوين 

کل ا وتاریخ کل خبر» وم یکن قباه أجمع للدواوین منه» N‏ على الكتاب» 
ولا ادوم على النظر]ء وكانت نهاية هذا العاشق الفقير للكتب مأساوية» فقد ذهب فى 
رحلة إلى الحج وأدركته الوفاة فى سيره وقد ركب البح وكالعادة ألقى بجثته فى 
البحر]" . 
ص المرأة المسلمة والكتاب : 

ولل يكن عشاق الكثب من الرجال وحدهم » فقد أحذت المرأة المسلمة بحظها من 
هذه افواية أيضا » رغم أنه يطيب لكثيرين أن يصوروها جالسة كسلى فوق الأرائك 
امريحة » والحشايا الوثيرة » تتنفس أريج العود الذى ينطلق مع دخان المجامر »> سجينة 
ردهات الحريم الداخلية » تحلم دائما باتع ال هه ر ا اا 
ولا يمكن أيضا أن تصرف إليها تلك النعوت القاسية التى وصف بها المرأة عاشق الكدب 
الانجلیزی الشهیر » وزير إنجلترا فی القرن الثالٹ عشر الیلادی : ریکاردو دى برى 
(0 لا صلة له بأسرة ا حزم الشهيرة فى أحداث قرطبها وتاريخها » والتى منها العام الجليل أبو محمد على بن 
احمد بن حزم . « امرجم » . 

ٍ . طيعة الدار المصرية‎ » ۹1٤ › ۷٤6۹ التكملة » الترجمة‎ )١( 
أضفنا ما بين الخاصرتين لأن الأمر التبس على الكاتب » فجعل الأب هو الذى ترفى فى رحلة الحج » والواقع أنه‎ ® 
. » الاين . « المترجم‎ 


1۵ 


gh Recardo de Beri‏ رسالته « عشاق الكتب ionاhilobib‏ » » والتى يهاجم فيها نساءِ 
عصره » ورجال الدين على یامه ¢ يقول 


« والآن زيحت الكتب من بيوت رجال الدين بالقوة والسلاح » حيث كان يستمتعون 
باللجوء إليها فى أيام مضت » وق الارث على الأقل فيما سبق » وكان يسمح لمم بغرفة 
داحلية هادئة » تجمعت فيها الكتب » ولكنهم الآن - يالازمن المشؤوم ! - يقذفون 
بالكتب خارج الأبواب » وتحل مكانها أحيانا الكلاب وطیور ال وخا ا 
ذلك اليوان ذو الساقين » الذى يسمى المراة > والذى يجب الا یعیش معه رجال الدين . 
ولا يكاد هذا الحيوان المؤذى للدراسات يكتشف الكنب المخبأة التى يغطيها نسيج العنكبوت 
القديم »> حتى ينهال عليها سبا بكلام أشد مرارة من السم » ويرينها جديرة فقط بن 
تستبدل بالأقمشة الحريرية » والملابس القرمزية » أو بأى طعام لذيذ تافه » . 


إن الحيوان الاسبانى المسلم ذا الساقين لا يتصف باللاع التى لحظها رکادو دى برى 
فى السيدات الانجايزيات على یامه » لا فی علیا طہقاٹ المجتمع القرطبی ولا فى دناه . 
فا رأة الاإسبانية المسلمة تعمل فى مكاتب الحكم الان الملكية » وتعرف الكتابة » وتجيد 
الخط » ودرست النحو والشعر » وإلى جانب اللائى أشرنا إليهن من قب نجد : لبنى 
الكاتبة الممتازة » وفاطمة العجوز » وظلت تکتب حتى بعد أن تقدمت بها السن جدا» 
فی أناقة ودقة » وات حياة شريفة » وتوفيت عذراء » فى سن متقدمة » طبقا ها رواه 
معاصروها . 


ويمكن أن ند كر ين سيدات الطبقة العليا فى فرطة من اشعهرن خب الكتب غائشة 
بدت أحمد بن محمد بن قادم » وهى من أسرة عريقة وملحوظة » ولم يكن فى الأندلس 
« فى زمانها من يعدا فهما وعلما وأدبا »> وشعرا وفصاحة »> وعفة وجزالة وحصافة . 
وکانت تمدح ملوك زمانھا وتخاطبھم فیما یعرض فا من حاجتھا » فتبلغ ببیانھا حیٹ 
لا يبلغه کثير من أُدباء وقدها » ولا ترد شفاعنها . وكانت حسدة هخط » تكثب المصاحف 
والدفاتر » وتجمع الكتب » وتعنى بالعلم » وما خرانة علم كبيرة حسنة » وها غنى 
وثروة تعينها على المروءة » وماتت عذراء لم تتزوج ٠»‏ . 


. طبعة الدار المصرية‎ » ٠١١١ ابن بشكوال الصلة » الترجمة‎ )١( 


۱۹٦ 


وفضلا عن عائشة هذه يجب أن نذكر راضية مولاة عبد الرحمن الناصر » وأعتقها 
ابنه الحكم » وتزوجها لبيب الفتى » وكان يعمل موظفغا فى قصر الخلافة » وانتهى المطاف 
بكتبها إل أبى محمد بن خزرج » وعمرت طويلا » فعاشت مئة عام ونيف » وخديجة 
بنت جعفر بن نصير » وزوج عب الله بن سد الفقيه » وحبست مكتبتها على ابتعها" . 

ولا نجد بين الطبقات الدنيا عاشقات للكتب » ولكن هذا لا يعنى أنهن كن عدوات 
للكتاب » فقد كان مثات منهن يعملن فى نسخ القرآن الكريم » وكتب الصلوات 
والأدعية » وكانت أكثر شيوعا » لبيعها للوراقين » وهوؤلاء يقبلون عليها أكثر » لأنهم 
مع کتابة المرأة يحصلون على نسخ أوضح نظافة » وأشد اعتناء » وأبلغ مهارة » وأحسن 
حطا » وأرحص ثمناء لقلة أجورهن عن النساخ من الرجال . وأورد عبد الواحد المراكشى 
فى تاريخه العجب فى تلخيص أخبار المغرب » نقلا عن ابن فياض فى تاريخه فى 
احا ا و ق ا 0 ا 
بالخط الكوفى » هذا مافى ناحية من نواحيها » فكيف. بجميع جهاتها ؟ »" . 
ه المصاحف : 

لصحف أكثر الكتب نسخا ورواجا فى العام الإسلامى » فهو يستخدم نصا يقرزه 
التلاميذ فى المدارس » ويشغل المسلمون الطيبون وقتهم 'بالتلاوة فيه » ويقراً وبرتل فى 
الساجد » وغير ذلك . وتضبط مخطوطاته » عادة بالشكل الكامل » وتنسخ فى عناية 
ودقة » ويكتب فى أجمل الخطوط فا ومهارة > ويجلد فى أحسن الأغلفة وأغلاها . 
وكان هناك دائما حطاطون تخصصوا فى نسخ القران الكريم فحسب » بعضهم لا یدره 
علیهم نسخه من رڅ » واخرون رجاء فی ثواب الله » واشتهر عدد من بين هولاء 
اللساحين . 

کان أبن کک الفوارس » محمد بن إماعيل » من أكتب الناس للمصاحف على أيام 
الحكم الثانى » يكتب المصحف فى أسبوعين أو حو“ وتخصص ابن الحجام » 
حلف بن لیات ن غل قرطبة » فى كتابة المصاحف ونقطها ا بالدقة 


. ٠١۳١١ المصدر السابق » الترجمة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » الترجمة ٠١۳٣١‏ . 

(۳) المعجب » ص ۳۷۲ » الطبعة الأول » تحقيق سعيد العريان » القاهرة ۱۳۹۸ھ = 1۹64م . 
)٤(‏ التكملة » الترجمة ٠١٠١‏ » طبعة مصر . 


۷ 


فى هذا العام“ » وكتبت عائشة بنت أحد عددا من المصاحف بخط جميل" » وكان 
إبراشیم بن مشر بن شريف البكرى » يقرىء فى دكانه قرب المسجد الجامع بقرطبة › 
ويقمل اللصاحف › ويعلم المبعدئن ^ > واشتهر نصر الصحفى ( من اهل طايطلة › بلقب 
« النقاط » » لانه کان يقرىء القران » وينقط المصاحفض › وتخصص محمد بن وضاح › 
من أهل شذونة » فى كتابة المصاحف” » ويقال أن ابن مفاضل اللقى » وهو شخصية 
فاضلة جدا » نسخ سبعين مصحفا كاملة“ » وبين نساخ القران الكريم من يرفض أن 
يخط بقلمه غير املصحض" . 

وعرف الأندالس عددا من مخطوطات المصاحف الشهيرة » يقول ابن خحليل السكونى 
فی فهرسته : شاهدت بجامع العدبس باشبياية ربعة مصحف فى اسفار › ينحى به لنحو 
حطوط الكوفة » إلا أنه أحسن حطا » وأبينه وابرعه وأتقنه » فقال لى الشيخ الأستاذ 
أبو الحسن ابن الطفيل بن عظيمة : هذا حط ابن مقلة » وأنشد : 


حط اين مقلة من أرعاه مقلنه ‏ ودت جوارحه لو انها مقل 


ثم قسنا حروفه بالضابط فوجدنا أنواعها تتماثل فى القدر والوضع » فالألفاظ على 
قدر واحد » واللامات كذلك ٠‏ والكافات والواوات » وغيرها بهذه النسبة“ . 


وكانت المخطوطة الموجودة فى مسجد قرطبة الجامع من أشهر المصاحف على الاطلاق › 
ويقال إنها مصحف الخليفة علمان » واعترها الأندلسيون أثرا مبا ركا » يخرجونها يوم 
الجمعة عند الصلاة فى احتفال عظيم » وتحفظ فى صندوق فخيم » وطبقا لا يرويه ابن 
بشکوال كانت موجودة فى المسجد حتی عام ۲٥٥ھ‏ = ۷١٣۱م‏ » ونعرف فیما بعد 


(۱) ابن بشکوال » الصلة » الترجمة ٠ ٠۹‏ طبعة الدار المرية 

(۲) نقح الطب › ج ٤‏ ص ٠‏ » طبعة إحسان عباس . 

(۳) ابن بشكوال » الصلة » الترجمة ۱۹۳ » طبعة الدار المصرية . 

. جامعة القاهرة‎ » ٠۸٠١ » التكملة » الترجمة‎ )٤( 

() ابن الفرضى » الترجمة »> ٠۳١١‏ » طبعة الدار المصرية . 

. من مخطوطة الأسكوريال‎ » ٠١۷ الاإحاطة » المجلد الثانى » الورقة‎ )١( 
. ٠٠ المصدر السابق » المجلد الأول » الورقة‎ )۷( 

(۸) تفح الطیب › ج ٤‏ ص ٠ ٤‏ طبعة إحسان عباس . 


A 


ا اسا الsوحدین‏ کانوا بحماونھا فی رحلاتھم تہ رکا بھا''“ » وفی عام ۷۳۷ھ = ۱۳۳۹م 
كانت توجد فى خزانة ملوك تامسان » ثم غنمها البرتغاليون » وانتهى بها المطاف عام 
٥ھ‏ = ١٤۱۳م‏ عند تاجر فى مدينة فاس » ويقرل 0 المسيحيين دخلوا قرطبة 
فى زمن ابن حمدين » وأحرقوا المخطوطات التى فى المسجد الجامم » ومن ينها مخطرطة 
محف عثمان هل" . 


ص الكتبات عند أهل الذمة : 


ولکن عاصمة الخلافة المزدحة بالسكان م تكن وقفا على المسلمين وحدهم » وإنما 
کا ی ا را ا کو ی ا ی 
وحرة » ولحم كنائسهم ورهبانهم » وأساقنتهم » وأبناء يتعلمون على النمط الذى كان 

شائعا » وينهاون من الأفكا ر التى كانت سائدة » ويقندون بالدماذج الى حوضمم » وهو 
ما یمکن ن نجه سن شهادة لبرو القرطبی ۸طہل۲هC e‏ ۷۵۵ا وهو مسیحی 
مستعرب » وأصبح مطران العاصمة » ولا يمكن أن ينهم بالاحياز لصاح اللغة العربية أو 
المسلمين » كتب عام ۸1م يقول : 

« من الذى يعكف اليوم بين اتباعنا من الموّمنين بدينا على و اک 
أو يرجع إل كناب أى عام من علمائها > من كتبوا فى اللغة اللاتينية ؟ من منهم يدرس 
لاخلاو لای او ی ر ا یکین اوا ی بال 
العربية » يبحثون عن كتبها ويقتنونها »> يدرسونها فى شغف » ويعاقون عايها » ويتحدثون 
بها فى طلاقة » ويكتبون بها فى جمال وبلاغة » ويقولون فيها الشعر فى رقة وأناقة . 
ياللحزن ! » مسيحيون يجهلون کتابهم وقانونهم ولا تینبتهم »> وینسون لغتهم نفسها » 
لأن الفصاحة العربية تسكرهم » ولا يكاد الواحد منهم يستطيع أن يكنب رسالة معقولة 
لأحيه مسلما عليه » وتستطيع أن تجد جمعا لا جحصى بظهر تفوقه وقدرته وتمکنه من 
اللغة العربية » . 

ذلك أن سياسة التساح الحكيمة والمادفة التى سار عايها الأمويون الاسبان م تتن 
السيحيين من تول الوظائف العامة » بمافيها العمل فى قصر الخلافة نفسه › اينعت 


(۱) المراکشی » المعجب »ص ۳د۲٠‏ . 
(۲) د نفح الطيب » ج ١‏ ص ٠٠١‏ » طبعة إحسان عباس » والادريسى طبعة دوزی » ص ۲٠١‏ . 


1۹ 


ثمارها » باستشناء تلك الأيام الحزينة التى سالت فيها دماء الشهداء فى شوارع قرطبة(" » 
الأديان المختلفة بين رعاياهم . 


وترك اليهود أيضا موجة العصر تحملهم » وهم شعب يرضى بالحياة فى أى مكان › 
لأنه قبل کل شیء وبعده مکروه بقدر متساو فی کل مکان » وموضع البغضاء من 
الجميع » وكانت بيحهم ومدارسهم تتلقى العرن من إخوانهم فى المشرق › ويساعدهم 
فى أبوة حانية حسداى اليهودى الشهير »> طبيب الحكم الثانى الخاص » ولم يهمل 
اليهود الدراسات العربية > وفی لختھا تعودوا ان یکتبوا »> وبکتبها کانوا یثرون مکتہاتهم 
ویرئgaوiك Munk‏ أن اليهودى يوسف بن إسماعيل وزير باديس بن حبوس 2 غرناطة 
كان من عشاق الكتب المشهورين فى أسبانيا الاسلامية"“ . 


هس الكتاب بين الصقالبة : 


وقد تسربہت عدوی حب الکتاب إل جمهرة من الذين اعتنقوا ا 
والقطلوئيين والفرنسيين والايطاليين › وبعضهم کان حصا ٤‏ فهو 2 للعمل داحل 


۸۲۲ « يشير إلى حركة ترعمها مطران قرطبة يولوجيوس » وبدأت فى أواخر عه الأمير عباد الرحمن الثانى‎ )١( 
وکانت, تستهدف استفرار المسلمين إ بسب النبى عليه الصلاة والسلام وسب الدين الاسلامى » ولا رفض‎ c(eAoY — 
القسیس برفیکتوس أن يرجم عن قوله او توب عله » ا عيد رمضان من عام ١٥۸م » واتسعت الحركة فجاء‎ 
» بعده راهب يسمى إسحاق » وتقدم إل القاضى ججة أنه يريد اعناق الاسلام ولكنه أخذ يكيل اللمنات للنيى والاسلام‎ 
فاستتیب ولا رفقض اعدم ضا > وجاء بعدهم عدد من العلمانيين صنع الشىء لفسه » فعقد الأساقفة میجلسا بإاء‎ 
من الأمير حظر على السيحيون أن يسعوا إلى اموت بهذه الطريقة » ولكن ذلك لم يجد نفعا » وجاء الدور على فتاة‎ 
صغيرة جميلة » من أب مسلم وأم مسيحية تدعى فلوزا ب( = رھرة ي ومعها راهبة شابة تدعى مریم » وکانت هذه‎ 
احتا لأحد الرهبان الذين أطيحت رءوسهم > وتقدمتا بتأثير الاغراء فسبتا النبى والاسلام » ولكن القاضى الرحيم‎ 
اکتفی برجھما فی السجن » وکان يولوجیوس قا زج به فى السجن أيضا » وكان يعشق فلورا عشقا عنيفا » وبذل‎ 
وزميلتها » وقد بدا عليهما التردد » فلم‎ NE کل ما فی وسعه من إغراء » مستعملا‎ 
وعندما تول الأمير محمد اثر أك‎ » ۸٥٠ نوفمیر سنة‎ ۲٤١ تتراجعا > ورفضتا التوبة » ونفذ فيهما حكم الاعدام فی‎ 
يأحذ الأمر بالحسم الذى يتفق ونحطورة هذه الأحداث » فأصدر مرا پإعادام يولوجیوس نفسه » بعد ان کان قد اعدم‎ 
. » امرجم‎ ٠ . فى هذه اطوجة غير العاتلة »> ولم يكن ها ما يبررها » أربعة وأربعون شخصا‎ 

(۲) مونك » دراسات عن فلاسفة اليهود والعرب » ص ٤40‏ . ابن الخطيب » الاحاطة » ج ١‏ ص ٤٤١‏ - 
۷ 1 

وانظر الفصل الخاص بالقصياة التى فجرت ثورة فى كتابنا : دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ والفلسفة › 
الطبعة الثالثة » دار العارف » القاهرة ۱۹۸۷ .(المترجم) 


1۷۰ 


الحريم » دون حطر منه على شرف السيدات » أو موظفين فى قصر الخلافة أو الجيش › 
ويصلون عادة إلى قرطبة فى سن الطفولة » وقد اشتراهم الأمويون هذه الغايات » أو 
تلقوهم هدایا من ملوك اوریا حتی ان کونت برشلونة ارسل فی مناسبة وأحدة عشرین 
فتی خحصيا هدية للحكم النانى استرضاء له » وکانوا يعلمونهم فی عناية > ویربونهم 
بطريقة تجعلهم فيما بعد مهيعين لان يصبحوا ادباء » ينظمون الشعر » ويكتبون نثرا 
راقيا » وكل ذلك فى اللغة العربية الفصحى » وهمذا أخذوا يكونون هم فى بيوتهم مكتبات 
حاصة بهم » ولل ھا القدر بلغ حب الكتب وعشقها“ 

@ مشهد منافسة فى سوق ١‏ لکتب : 


هذه المواية التى شاعت فى البدء بين المفقفين فحسب » أصبحت موضع التقليد 
من اولك الذين يحبون أن يتجاوزوا واقعهم » وان يعدوا بين التقفين » على نحو 
اغد ف ااا هاه ر مر اشر بلا فى م الاعات دجاس ال 
يصبحون معها منافسين مرعبين لعشاق الكثب القيقيين » ولنبرهن على هذا إليك 
ما حكاه لنا الرحالة الشهير » وعاشق الكتب الذائع الصيت الحضرمى › عن زيارته 
لأحد أسواق الكتب المعروفة فى قرطبة » حيث تباع الكتب عادة فى مزاد عانى يقوم 
عليه دلال » يقول : 


ر سوق كتبها مدة أترقب فيها وقوع کتاب لى بطلبه 
اعتناء » إلى أن وقع وهو بخط جيد وتفسير مليح › ففرحت به أشد الفرح » فجعلت 
أزيد فى ثمنه » فيرجع إلى المنادى بالزيادة على » إلى أن بلغ فوق حده » فقلت له : 
یاهذا » اُرنی من یرید فی هذا الکتاب حتی بلغه مالا یساوی » قال : فارانی شخصا 
عليه لباس رياسة » فدنوت منه » وقلت له » أعز الله سيدنا الفقيه » إن كان لك غرض 
فى هذا الكتاب تركته لك فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده » فقال لى : لست بفقيه › 
رلا أدرى مافيه » ولكنى أقمت حرانة كتب » واحتفلت فيها لأتجمل بها بين أعيان 
لبلد » وبقى فيها موضع يسع هذا الكناب » فلما رأيته حسن الخط » جيد التجليد » 
استحسنته » وم أبال بماأزيد فيه » وا حمد لله على ماأنعم به من الرزق فهو كثير . قال 
الحضرمى : فأحرجنى » وجانى عل أن قلت له : نعم لايكون الرزق كليرا إلا عند 


(۱) دوزی » تاریخ مسلمی إسبانیا » ج ۲ ص 1١‏ . 
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ملك » یعطی الجوز من لاأسنان عنده » وأنا الذى أعلم مافى هذا الكناب » وأطلب 
الانتفاع به » یکون الرزق عندی قایلا »> وتحول قلة ما بیدی بینی وبینه »۳ . 

ویزید ابن تیاه امرخ 3 ا الذى مدنا بالقصة السابقة ¢ کلماٹ ”معها 2 
والده : ( وھی سای قر طبة ا بلاد اا کہا ٤‏ وأشد الناس اعتناء بخزائن 
الكتب » صار ذلك عندهم م الات العين والرياسة ¢ حتی ان الرئيس منهم الذى 
e O E N ES‏ » لیس 
إلا لأن يال : فلان عنده حزانة كتب » والكتاب الفلانى ليس هو عند أحد غيره › 
والکتاب الذى هر بخط فلان قد حصله وظفر 0 


وذلك المشهد مچ فا ار ال فن اف ب حر ما کانت عليه سوق 
الكتب فی قرطبة ٤‏ وتمکن هه اواية من اغوس ج اصبحت مجر د ترف »۽ وهو 
ادم لا طبقتین من هولاء المواة : طبقة الذين يندحدرون من أصول طيبة ويظلون بلا کتب ¢ 
وطبقة عشاقف المطاهر الذين يشترونها لکی يشيروا ايها بأصابعهم فی بيوتهم » بدون 
غاية نافعة مرجوة 1 وهذه الدهشة نشسها ال اشيا فی أعماق ذلك الرحالة الغريب 
شاهد صدق على أن مثل ذلك المشهد لا جحدث فى بلده عادة . 
س حركة اللشر فى قرطبة : 

سيكون من امثير أن نحاول ظنا تقدير عدد الكب التى كانت تدسخ فى قرطبة سنويا › 
ومن الصعب تحديدها بدقة . ولكن إذا احذنا فى الحسبان إن عدد الطلاب الذين كانوا 
يترددون ٠‏ عل العاضمة للذراسة سنويا يراوح ين حمسة وسة الاف » وأ ألا مهم 
کائوا یعضرون فصلا دراسیا واحد › على استاذ واحد › وانھم جمیعا یکتبون کل ما یمل 
عليهم م خحاضرات اساتذتهم ¢ وانهم یدرسوك فی العام الواحد اکثر م کتاب ¢ وإذا 
الحذنا فی الحسہان أيضا الحات العديادة م السيدات والفتيات اللائى 5 يعملن ف سخ 
القرآن الكريم وكتب الأدعية والصلوات مهنة » وان هناك من كان يكمل نسخ المصحف 
کله في اسرعن > وفتا عى دل بدا عرفا ان رة س الوراقن. كانت تدقع 
رواتب ثابعة لنساحين محترفين حاصين بهم »> وان المكتبات الخاصة كانت تسشخدم جمهرة 

. طبعة إحسان عباس‎ > ٤۳ ص‎ ١ نشح الطيب » ج‎ )١( 


. )0۲ ص‎ ١ المعصدر السابق » ج‎ )١( 


¥۲ 


من الساخين والمختصين بهذه للمهنة » إذا أحذنا كل مامضى فى الاعتبار أمكن لنا أن 
نتبين الرقم ولو تقریبا » ونه یتراوح ین ستین وٹمانین الف کتاب سنویا » ولن نکون 
فی هذا غالین او مبالغین . 


وقد اور لا ابن بشکوال اُشعار ابن اسك التميمى القرطبى 0 وکان استاذا تابا ¢ 
وفيها يعبر عن سروره وقد أحاط به ألف من طلابه فى المسجد الجامع بقرطية »› وأمام 
کل واسحل e‏ مقلمته › فيها قلمه ودواته 0 وعل استعداد لأن یسخ کل ما يملل عليه“ 
واشتهر الأندلسيون بالمهارة ف فى النسخ » وتجلید الكثب 0 وطوفت شهرتهم حتی بلغت 
المشرق وأشاد ل بها الرحالة القدسى فی کتابه . 


إذا وازنا بين ما كان يجرى فى قرطبة إذ ذاك وبين حركة الدشر المعاصرة وجدناه 
قليلا جدا » ولكنه عظيم للغاية إذا قيس بواقع تلك الأيام » وإذا أخذنا فى الاعتبار أنها 
نسخ مخطوطة » وأن أوربا كلها فى ذلك الوقت م يكن لديها مثل هذه المجموعات »وأعتقد 
اا لا لبعد عن الواقع كثيرا حين نقول إن قرطبة الاسلامية e‏ الكتب والكتبات 
وهواة الكتب أكثر مالدينا الآن » أكثر مثلا مما فى سرقسطة أو بلسي باسية رغم اا 
كبريات مدن إسبانيا المعاصرة » ويفوقان الآن عددا وحجما ما كائتا عليه أيام الدولة 
الإسلامية » وفى عصر ازدهار أدبى » وهو أخر القرن التاسع عشر » ويجىء بعد أربعة 
قرون طوال من اختراع المطبعة . 


® المنصور بن اى عامر رالکتاب : 


وأراد المصرر بن بی عامر أن یباری الحكم فی تشجیع الثمافة و حب التب « 
و کان والده عبد الله بن ما ن آهل قرطبة وأصله من الجزيرة الخضراء رحل ل 
وحصل عليها » وائنی عایه الراوية ابو حمد الہاجى ¢ وقال : کان لى خير صدیق انتفح 
به وینتفع بی › واقابل معه کبه و 
)١(‏ الصلة > الترجمة ٤۷٤‏ » طبعة الدار المحسرية . 
وانظر ص ١١١‏ من هذا الكتاب . ١‏ امرجم » . 


(۲) نش الطيب الیب » ج ۱ ص ٩۰٤۲‏ طبعة وربا و ج ۲ ص ٠٤١‏ طبعة إحسان عباس . 
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وصنع معه كبار الأدباء فى قرطبة ما صنعوه مع الحكم من قبل > قأهدوہ کنبهم التی 
ألفوها 0 وجا ل قرطبة فی زمنه صاعد البغدادى الشهير › وراد ُن پنافس ابا عل 
القالى الذى انار عهدى الخليفة الناصر واه الحكم من بعده » وألف له كتابه الفصورص > 
عل نحو كتاب النوادر لای غل › وکافاه النصور عليه بخمسة الاف دینار . وکان 
صاعد عالا باللغة والآداب والأحبار »> سريع الجواب » حسن الشعر » طيب المعاشرة › 
فكه المجالسة ممسعا . 


وألف حسان بن مالك بن أبى عبدة من الأئمة فى اللغة » ومن بيت جلالة ووزارة » 
كاب ريعة وعقيل » على مثال كناب أبى السرى سهل بن أبى غالب الذى ألفه أيام 
الرشيد > ويقول عنه ابن حزم : من أصلح ماألف فى هذا العثى » » وسبب تاليفه انه 
دحل على النصور وین یدیه کتاب آبی السری يدرسه » e‏ 
عنده » وعمل هذا الكتاب › وبرع فيه تالیغا ونسخا وتصويرا ه فی اسبوع وأاحد » وقلمه 
إلى المنصور فسربه > ووصله عليه“ . 


وكان النصور يخص عددا من الكتب بعنايته » وبحب أن يقرأ فيها كل ليلة » ومن 
بينها كتاب « الجواس » لصاعد البغدادى ا > « وهو کتاب ملح جداأ » أحرم يام 
الفتن بالأندلس فنقصت منه أوراق لم توجد بعد » وکان المنصور كثير الشغض به » حتى 
رتب له من يخرجه أمامه كل ليلة”“ . وأمر أن تزين مخطوطة المصحف المسوب إل 
عشمان بن عفان بالجواهر » ولکنه ارتکب خطا لا يغتفر حین امر بإحراق جانب من 
مکتبة الحكم الثان ى 


المصور واپنه المظفر من بعده » « i‏ حافظا للغة » مشار ك فی الاأدب > هر من اعلم 
الاس بالكتب وعللها > وأمجهم بجميعها » وأفرزهم لخطوطها » وأنسبهم ها إلى 


. طبعة أوربا‎ > ۸٥۳١ والضبى » الترجمة‎ ٠۳١ ابن بشكوال » الترجمة‎ )١( 
. 11۲ الضبى » الترجمة‎ )۲( 

(۳) المعجب لعبد الواحد المراكشى » ص ۲۳ »› طبعة سعيد العريان . 

(4) القكملة » الترجمة ٩٥۲‏ » طبعة وربا . 

(ه) نفح الطیب للمقری » ج ١‏ ص ٠۳١‏ طبعة أوربا . 
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وراقها »> وکان يقابل کتب المنصور وولده من بعده » متفقا لخرانتهم الرفية » › وکتب 
تاریخ الأسرة العامرية“ 


ولکن ذلك العصر ¢ ن الغاية و البهاء والروعة ¢ پستمر طویلا ْ a.‏ 
الحرب الأهلية فی قرطبة بعد يام المنصور ٤‏ وافتتح البربر »> ومنهم الجانب ا 
القرات الملكية › عصرا من الفوضى والممجية » فهم يسرقون القصور »› ويڪرقوك ا 
ورت ا القرطبية الغية ا المحافظات » وهرب الطلاب والأساتذة ص العاصمة 
وأنشأوا مراكز تربوية جديدة » ونشروا هواية حب الكتب فى المدن التى رحاوا إليها › 
والتى أصبحت فيما بعد عواصم لدول ملوك الطوائف » وانفصلت عن طاعة السلطة 
المركزية المتردية » وظلت فى قرطبة العاصمة تتجادل وتتهاوى تدريجا » إلى أن سقطت 
نهائیا . 

ورغم ذلك واصلت عاصمة إسبانيا الاسلامية دورها » مركرا رئيسيا للحياة الأدبية 
والعلمية فى تلك الأيام > وازدهرت فيها صناعة الكتاب > وکثر عشاقه » ومن بین 
هو لاء 
ص هراة وخطاطون آخرون : 

لقد جمع فاتن فى خزانته عددا كبيرا من الكتب وکان بين فتيان"“ المنصور بن اى 
عامر » اوحاد لا نظیر له فی علم کلام العرب > وحثی ناظر صاعا|ا البغدادى فقطعه › 
وظهر عليه وبکنه › راخب المنصور منه » ولا توفی فاتن عام ۲٤٤ھ‏ ۱۰۱۱م« بيعت 
فى تركته كتب مضبوطة جايلة مصححة »" . وانشأ أبو على الغسانى مكتبة له » كانت 
من أثرى المكتبات كتبا على أيامه » وأميز تصنيفا » وتضم كتبا من مختلف أنواع العلوم“ . 


و کان ابن الموصل » محمد بن محيى الغافقى من اهل قرطبة › « ادیبا کاتبا ۲ جماعا 
لدفاتر العلم من لدن صباه » منتقيا لكرائمها » بصيرا بخيارها » عارفا بخطوطها » يحتكم 
إليه فى ذلك › مؤثرا ها على كل لذة » حتى اجتمع منها عنده ما لم يجتمع مثله لاحد 

. طبعة القاحرة‎ › ٠١٦۸ التكملة › الترجمة‎ )١( 

(۲) كلمة «نتى» تطلق فى الأندلس على السقالبة الخصيان الذين يعملون فى قصر الامارة» أوالحجابة. «المترجم» 

(۳) نفح الطيب » ج۲ ص۷ء طبعة أوربا . وج٣‏ ص۸۲ طبعة احسان عباس . 

. طبعة مدريد‎ » ٦۲١ ابن بشكوال » الترجمة‎ )٤( 


Vo 


بالأندلس بعد الحكم الخايفة . وكان عنده إصلاح النطق بخط أبى على القال » والغريب 
للصنض أصل أبى على » ونوادر ابن الأعرابى بخط أبى موسى الحامض » وتاريخ أب 
جعفو االطرى بضاة الفر انى :خط إن لزل الرشفى ,مع هدا كادف ركه واغل 
فيها حتى لقومت الورقة فى بعضها بربع مثقال ٠»‏ . 

وجمع جعفر بن محمد بن مكى اللغوى كنبا كيرة »> وكان عاما باللغات والأدب 
ذاكرا هما » متفننا لا قيده منهما »> ضابطا لجميعها > وعنى بذلك عناية تامة . وكان 
ابن ذكوان » محمد بن أحمد قاضى الجماعة فى قرطبة » من أهل العلم والحفظ والنباهة › 
والذكاء والفهم » من عنى بالعلم » واقتنى الكتب الغريية“ . وصنع مله ابن الصابونى › 
هشام بن عبد الرحمن » ورحل إلى المشرق فادى فريضة الحج » ولقى علماءه > وكان حيرا 
فاضلا » عفیغا » مخزون اللسان > جيد المعرفة » حسن الشروع فى الشقه والحدیث › 
دؤبا على النسخ » جماعة للكتب » جيد الخط“ . 

وكان ابن عون المعافرى » عمد بن أحمد من أهل قرطبة » فقيها فاضلا » ورعا » 
دينا عفيفا » متواضعا متصاونا »> منقبضا عن الناس » مواظبا على الصلاة بالمسجد الجامع 
بقرطية » وكان معتنيا بالعلم » مشهورا بالمعرفة والفهم » كثير الكتب » جامعا ها » 
باحنا عنها" . ومتله ابن خيرة › محمد بن عبد الله »> وهو من جلة العلماء الحفاظ تفن 
فى المعارف كلها » كثير الدراية » واسع المعرفة » حافل الأدب » وجمع كثيرا من 
التب“ . وجمع الأمير هشام من أحفاد عبد الرحمن الناصر مكتبة غنية » ثم اشتراها 
منه الخليفة سليمان المستعين" . 

واشتهر بين عشاق الكتب ابن برد الأنصارى » سامة بن سعيد » من أهل أستجه 
وسكن قرطبة » ورحل إلى المشرق حاجا » ثم أقام فيه ثلاثا وعشرين عاما » لقى خلاها 
جللة علمائه » وأدب فى بعض أحياء العرب » واضطرب فى افاقه يجمع كتب العلم » 
واتخذ من مصر موئلا » فكاما اجتمع له من ذلك مقدار صاح نهض به إلى مصر › ثم 


(0 التكملة » الترجمة ۱٠۷۸‏ » طبعة مصر . 

(۲) ابن بشكوال » الترجمة ۲۹۸ »› طبعة الدار المعصرية . 
)٣(‏ الصدر السابى > الترجمة ٠٠١١‏ . 

. ۱١١۲۸ الصدر السابق » الترجمة‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق » الترجمة ٠١١١‏ . 

. ٠۳١١١۲ امصدر السابق » الترجمة‎ )١( 

(۷) التكملة »> الترجمة ۲٠۷۹‏ » طبعة مدريد . 


۹۷ 


انزعج بالجميع ا الأندلنن يسوق بين يديه تمانية عشر جملا مشدودة من کب 
فی کل فن من فون العلم »> وم يتم له ذلك إلا بمال کثیر هله معه إل المشرق" . 

و کان ابن عریب ای وراقا ملحوظا » و کیب علما کثیرا » ومع الحادیث فاتسع › 
وم پزل يطلب العلم ل ُن توفي ٩‏ : ومثله ابن ا الغسانى البجانى فشك احرف 
الورافة ٤‏ وکان حلو الخط » حسن الرتبة اک الدربة » مقانعا فی دنیاه » متقالا 
بن حمد »> لملاحة حطه وضبطه > وحسن كتابته » وكتب الخال القرطبی « 
حمل بن حک > كثيرا من الكتب بخطه » فى فنون مختافة من العلم » وكان أنيق 
الورافة الاس يتنافسوتن عل الکتب الى بخطه حتی بعد وفانه بأعرام طويلة“ . 

EE UE Ee TS a ES E 
غاية فى الصحة » ونهاية فى الضبط » ولم يكن ثمة كثب أصح منها » وكان امام الفريضة‎ 
. با مسجد الجامع ب بقرطبة"‎ 

و کان لسعیك بن نصر من آهل الرواية والاجتهاد والدراية بلب العلم والحدیث ٤‏ 
وتجويد الكتب والقابلة ها وتصحيحها » يلجاً إليها فيها » ويعارض بها" . 

وبعض الأدباء كان يعمد فى عيشه على مهنة الوراقة » فقد اقتصر عليها مروان بن 
أمية » حين غادر فرطبة حلال أيام الفتدة » وم بها شعله إلى أن مضى لسبيله“ » واثناء 
هله الحرب المشوومة تعر ست مکتبات كثيرة للسرقة والنهب فقد حاول الزهراوى ¢ 
عمر بن عبد الله الذهل » أن ينجو بمکتبته » فشد ما احتاره منها » فى ثمانية حال » 
رها من ونارن لغري ال كان ا اك اما وله 1 معطم ان تی 
غايته فقد انتهبها البربر" . 


. ابن بشكوال » الترجسة ١١د » طعة الدار المحرية‎ )١( 
. ٠٠١ المصدر السابق » الترجسة‎ )۲( 

. ۱٤۹۲ المعسدر السابق » الترجمة‎ )٣( 

. طبعة الدار المصرية‎ . ١١١١ المصدر السابق » الترجمة‎ )٤( 
. الطبعة المصرية‎ > ٠١١١ (ه) التكملة » الترجسة‎ 

4۸١ ابن بشكوال » الترجمة‎ )١( 

(۷) المصدر السابق » الترجسة ٤0۸‏ . 

(۸) التكملة » الترجمة ٠۷٤٤‏ الطبعة المصرية . 

() ابن بشكرال » الترجمة ۸٦٠‏ » طبعة الدار المصرية . 
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وکل هذه لكات كانت خاصة > وة مكات فى بحض المساجد > اوقفها أصضابها 
لصاح الطلاب » ولكنها لم تكن مفتوحة لعامة الناس » وليس صحيحا ما أورده ما 
غزیری فى فهرسه لمكنبة الاسكوريال“ » وعنه نقله کثيرون » أنه کان فى أسبانيا ستون 
مكتبة عامة » ولم تكن مكتبة الحكم الحكم أيضا مفتوحة للجمهور کا ذكر بعضهم . 
مكتبات إشبيلية : 

وإذا كانت قرطبة المدينة الأولى فيما يتصل بالتعايم وحب الكتب » فقد كانت الثانية 
E EE EEE SNA N RAO E‏ 
ابن رشك فيلسوف قرطبة الشهير» وبين ابن زهر طبيب إشبيلية الكبير » بين يدى المنصور 
يعقوب امير الموحدين» حول اى المدينتين افضل» وانتهى الحوار بجملة مبينة لابن رشد 
تصور الواقع فى دقة: «ماأدرى ماتقول» غير أنه إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت 
إلى قرطبة حتی تباع فيها » وان مات مطرب بقرطبة فاريد بیع الاته حلت إلى إشبيلية »”". 

وهذه الرواية » وهى تصور طابع المدينتين فى دقة »> حسمت النقاش لصاح 
العاصمة » ولكن يجب أن نفسح لاشبيلية المكان الثانى » وإذا لم تنله بمكتبة الاأسرة 
املكية فيها » وكانت واحدة من أعظم المكتبات ثراء » أو بعدد هواة الكثب وعشاق 
المكتبات » الذين ازدهروا فيها » فإنها تستحقها بسوق الكتب الذى كان قائما بها › 
ونفقت شهرته فلغت كل الأنحاء » وأصبح مهبط الأدباء بحا عن النسخ النادرة 
والطريفة . ويشير ابن الخطيب » المؤرخ الغرناطى الشهير » كيرا إلى الكتابة الإشبيلية 
كشىء متميز عن بقية الخطوط الأندلسية”“ » ويشير ابن الأبار فى كتابه تكملة 
الصلة إلى شارع الوراقين فى إشبيلية"“ » وعثر ابن مزين فى أحد حوائيته على رسالة 
نادرة جدا لارازى'“ » وكان ابن سارة الشتترينى الشاعر يسكن إشبياية ›» ويتعيش 
يها من الورا ۾ وبلغ ابو زيد الجدامى شهرة وة فى هة الرراقة فن ية ٠‏ 
ولکنه ترکها واستوطن قرطبة" . 


(۱) ج ۲ ص ۷1 . 

9( الفح » ج ١‏ ص ٤۳‏ » طبعة احسان عباس , 

(۲۳) جيانجوس ١‏ الترجمة الانجايرية لفح الطيب » جا اللحق ٤١‏ . 
)٤(‏ التكملة » الترجمة ۱٠١١۳‏ » طبعة القاهرة . 

. ٠۷٠١ص‎ » ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس » الترجمة الاسبائية‎ )٥( 
. التكملة » الترجمة ۱۹۹4 » طبعة القاهرة‎ )١( 

(۷) التكملة » الترجمة ٠٦۳4‏ › طبعة مدريد . 


ويمکن أن نعد بين هواة الكنب المشهورين فى إشبيلية : شرف الدولة ابن المعتمد بن 
عباد » فهو من « أحسن الاس ”متا » وأكثرهم صمتا » تخجله اللفظة » وتجرحه اللحظة » 
حريص على طلب الأدب » مسارع فى اقتاء الكتب » مثابر على نسخ الدواوين 
مفتح فيها من خحطه زهر الرياحین »“ . وکان ابن اللأحدب » محمد بن عبد الله » « قدیم 
الطلب » جامعا للكتب والأصول > » وشهرة أبو بكر بن العربى » محمد بن عبد الله » 
طوفت بالعا م الاسلامی کله » فهو « فقیه حافظ › عا متفئن اول محدٹ مشهور › 
أديب رائق الشعر » رئيس وتته » » رحل إلى المشرق صحبة أبيه » وأقام بالعراق ومصر 
والشام » وتفقه هناك » ثم انصرف إلى الأندلس » وتولى قضاء إشبيلية » ثم انتقل إلى 
قرطبة وحدث بها » وکا بیت ییت فی منزله بقرطبة والکتب عن یمینه وشماله › ويام 
فی مکبته إذا غلبه الوم دون أت ير راب ونما استیقظ مدیده إلى کتاب › 
والمصباح مضى ء ل يلغا ۳ 

وأوقف محمد بن خير الإشبيلى كل وقنه على تقييد الآثار » والعناية بشحصيل الرواية »> 
وكان مقرئا مجودا ضابطا » محدثا جليلا متقنا » أديا » نحويا » لغويا »> واسع المعرفة › 
رضيًا مأمونا » كريم العشرة حيرا فاضلا » ما صحب أحدا» ولا صحبه أحد » إلا أثى 
عليه » « وكتبه فى غاية الصحة والاتقان لكثرة ماعاناها » وعالج تصحيحها بحسن 
E‏ > وفى ذلك قطع دهره > وأنفق حیاته فلحق 
با لمتقدمين › ارغ الارن ودی ذلك إلى المغالاة فيها بعد وفاته » حتى بلغت 
ا الغاية » وم يكن له نظير فى هذا الشأن » مع الحظ الأوفر من علوم اللسان » » 
وعدد من "مع منه او كتب إليه نيف ومائة رجل » قد احتوى على اسمائهم برنامج له 
ضاخم فى غاية الاحتفال والافادة › لا یعلم لحد من طبشته مثله““ . وقد آهدی الفقيه 
الشهير أبو الوليد الباجى مكتبته إلى حطيب المسجد الجامع فى إشبيليه أبى الحكم بن 
الحجاج اللخمى . 


. طبعة احسان عباس‎ . ٩7 ص‎ ٤ المقرى » نفح الطب ›» ج‎ )١( 

(۲) ابن بشكوال » الترجمة ١٠١١‏ . 

. ٠۷۹ الضبى » الترجمة‎ )٣( 

(4) التكملة » الترجمة ٠٤۲٤‏ »› طبعة القاهرة . 
®@ وقد نشر برنامجه فی مدرید بعنوان : « فهرسة ابن خير » باعتناء كوديرة وخولیان رییرا » عام ۱۸۹۳ » وعن 
هذه الطبعة نشر فى القاهرة تصويرا عام ۱۹١۳‏ .« المترجم » . 

(ه) التكملة » الترجمة ۱٦۲١‏ » طبعة مدريد . 
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@ مکتہات المرية : 

وأحذت مدية الرية مظها من الشهرة فى هذا المجال » ولو لم يكن قد عاش فيها 
من هواة الكتب المشهورين غير أبى جعفر اد بن عباس وزير زهير الصقابى لكفى › 
ويقول معاصروه « إنه بذ الناس فى وقته باربعة أشياء : الال » والبخل » والعجب » 
والكتابة » . « وكان حسن الكتابة » جميل الخط » مايح الخطاب » غرير الأدب » قوى 
المعرفة » مشاركا فى الفقه » حاضر الجواب » جماعا للافاتر » حى بلغت أربعمائة 
الف مجلد » وأما الدفاتر المخرومة فلم يوقف على عددها لكثرتها » وبلغ ماله حمسمائة 
آل قال ج رف رکف و رکنم کا ادت م عل ما دا 
جامعا للدواوين العلمية » مقتنيا للجيد منها » مغاليا فيها » نفاعا من خحصه بها » لا يستخرج 
منھا شپعا لفرط A E‏ ر الوراقين والتجار معه 
فیھا » وجمع منھا ما ل يکن عند ملاك » . ود م يجتمع عند أحد من نظرائه ما اجتمع 
عنده من عين و ورق » ودفاتر » وحرق » وانية » وماع وأثاث وکراع » . وکان یعشق 
لعبة الشطرنج » وينفق فيها وقت فراغه“ 

ويد كرون فضلا عن عاشق الكدب الكبير هذا عبد الحق بن غالب بن عطية » قاضى 
الرية » وكان عالا بالتفسير والأحكام » والحديث والفقه » والدحو واللغة والأدب » حسن 
النقييد » له نظم ونثر » « غاية فى الذكاء والدهاء » والتهمم بالعلم »> سرى امة فى 
اقساء الكتب > توحی الحتق » وعدل فی الحكم » واعر الخطة »“ . ويشير ابن الأبار 
فى التكملة إل بربرى من صنهاجة › أقام ذ فی الربة » يدعی ميمون بن ياسين › وا 
اعتنی بالاثار وا اا وهو الدی‌اشتری صحیح البخارى فى مكة من 1 ذر 
امروى » وابتاعه منه بمال جايل » وأوصاه إلى المغرب" . وإلى نصر الوراق » ولق 
هذا اللقب لانه كان يعمل فى الوراقة" . 


¢ نفج اليب ۳ ص 9 1 طبع إحسان عباس 4 والاحاصة 1 بن الخطيب ا ص 1Y‏ وما بعد ها 0 
الطبعة الاو » تحثيق محمد عبد الله عنان . 

)( نفج العليب »ص ٦۲د ٠‏ طبعة إحسسان عباس » والاسحاطة ج٣‏ ص ۳۹٥د‏ ) طبعة نان .ویشیر اہن الأبار 
ی المكىلة ا پرہری من صنهاجة » تام فی امریڌ > یادعی يموك بن یاسین › ونه اعتنی بالاثار واقتنی الأصول» 
وهو الذی‌اشتری یحی البخاری فی مکة من ا و المروى › وابتاعد منه پمال جایل ( وأوصله إل المعرب . وال 
نصر الوراق » ولقه هذا اللقب أنه کان يعسل فى الوراقة . 

(Y)‏ التكسالة 4 الترجمة ١ AYY‏ طبعة الاهرة 

)6( المصسدر السابق الترجمة ددا , 


1A۰ 


@ مكتبات مالقة : 


يذ كرون من كبار الدساحين والوراقين فى هذه المدينة ابن مدرك الغسانى » خمد 
بن سعيد » « وكان تاريخيًا نسابة » بصيرا بالخطوط ميزا ها » حسن الخط » موصوفًا 
بالاتقان والضبط » ذا لسن وفصاحة » واقتنى من الدواوين والدفاتر عظيمها » فاق أهل 
بلده فی ذلك وکان وراقا مشهورا“ . ومنهم عیسی بن سلیمان الرندى » اسعوطن 
مالقه » ورحل إلى المشرق ٠‏ وحج » وأقام فى رحلته نحو ستة عشر عام » ولقى جماعة 
من العلماء » وقفل إلى المغرب » وولى الامامة با مسجد الجامع بمالقة » « وكان مدنا 
ضابط متقنا » حسن الخط » كتب الكثير » » على أنه امتحن بالأسر فذهب عه كير 
4 حلں ۳° : 


وحفظ لا المقرى البيتين التاليين لشاعر من مالقة » أحمد بن رضى › وفيهما يفضل 
الكتاب على ما عداه من متع الحياة : 
ا او و ماو رار وا 
زنع دی كب اطا واي اق رن ول 


المعروف بالنباهة » « صدرًا فى علماء بلده ء استاذا متعا » من أهل النظر رالاجتهاد 
والعحقيق » ثاقب الذهن » أصيل البحث » مضطلعا با مشكلات » مشاركا فى فون » 
من فقه وعربية برز فيهما » إل أصول وقراءات وطب وطق » وتزوج ابنة الفقيه أبى 
عل بن اخسين 4 فاستقرتٽت لاه کشتب والدها »> فاستعان بھا عل العلم والتبحر فى 
المسائل »> وقیاد بخطه الكثير > وأجتهد وصنف › وأقرا ببلده » معحرفا بصناعة التوثيق › 
فعظم به الانشاع وورث خمد بن احمد من بلش » حفيد القاضى الشهير ابى الفضل 
المكتبة الممتازة التى خلفها جد . 


. ا٤١١ المصادر السابق » الترجمة‎ )١( 

(۲) نضح الطيب » ج ۲ ص ٠۳۸١‏ » طبعة إحسان . والذيل والتكملة » السفر الخامس » الترجمة 4٠۷‏ » 
عة إحسان عاس . 

)"( النفح > ج٣‏ ص ۳۲١‏ . 

. طبعة عنان‎ ٠ ۷٦ الاحاطة چ٤ ص‎ (٤( 

() الاحاطة المجاد 4 الورقة 11 8 مخطوطة الاسکوریال ۰ 


1۸1 


وعرفت مدينة رندة عاشتا عظيمًا للكتب » محمد بن عبد الرحمن اللخمى » وهو 
« رندی المنشأة » إشبيلى الأصل » يرجم بيته » وبيت بنى حجاج » وبیت بنی عباد › 
إلى جرئومة واحدة » وانعقل سلفه إلى رندة فى دولة بنى عباد » » وكان « علما فی 
الفضيلة والسراوة > ومكارم الأخحلاق > كريم التفس » واسع الاير » متين الحرمة » عالى 
الحمة » کاتبا بليغًا » أدبا شاعرًا » خحطيبًا » فصيح القلم » زاكى الشيم > مؤثرا لأهل 
العلم والأدب » برا بأهل الفضل والحسب » نفق بضاعة الطلب » وأحيا معام الدب » 
وأكرم العلم والعلماء > ولم تشغله السياسة عن النظر » ولا عاقه تدبير الملك عن الطالمة 
والسماع » والافراط فى اقتناء الکتب » حتی ضاقت قصوره عن حزائنها » واثرت اندیته 
عن ذحائرها » وقدم على غرناطة ايام السلطان ابى عبد الله محمد بن محمد بن نصر› 
فالحقه بکتابه » وأقام یکتب له فى ديوان الانشاء » وتقلد فى عهد خحلفه الوزارة والكتابة › 
ولقب بذی الوزارتین"“ . 


ھ مکتبات بطلیوس : 


وتدین او بشهرتها فى هذا المجال » وفٰی عام الأدب > إل 2 المشهور بلقہه 
المظفر بن الأفطس او ركان كثير الأدب » جم المعرفة ء عبًا لأهل e‏ 
للکتب » ذإ خزانة عظيمة » م يكن فى ملوك الأندلس من یفوقه فی ادب ومعرفة » . 
ولف كتابه العبون , بالنذكرة » » والذى اشتهر أيضًا بالكتاب « المظفرى » »> وجاء 
« فى خحمسين مجلدا » يشتمل على فنون وعلوم من مغاز وسير » ومثل وخبر » وجمیع 
ما يختص به علم الأدب » »> وكان يحضر مجالس العلماء للمذاكرة فيفيد ويستفيد“ . 


و کان فی مدينة شلب 0 ابا [ويقص عاينا الشاعر محمد بن حبوس الفاسى : 
دحلت مديبة شلب من بلاد الأندلى » ولل يوم دخلتها ثلاثة أيام م أطعم فيها شيعا » 
فسألت عمن يقصد إليه فيها » فدانى بعض أملها على رجل يعرف بابن اللح » فعمدت 
إلى بعض الوراقين » فسالته سحاءة ودواة » فأعطائيهما » فكتبت ياتا أمعدحه بها 
e‏ داره » فإذا هو فى الدهايز » فسلمت عليه » فرحب بى ورد على أحسن رد » 
وتلقانی e‏ اشبك غرها م قات : نعم » فقال لى :من ای طبقات الناس 


. طبعة عنان‎ » 44١ - ٤٤٤ المصدر السابق » ج ۲ ص‎ )١( 
, طبعة إحسان عباس‎ » TAN التكملة » الترجمة 11۰۲¥ » طبعة مصر » ونفح الطيب » ج٣ ص‎ (۲) 
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أت ؟ » فأخبرته أنى من أهل الأدب » من الشعراء » ثم أنشدته الأبيات التى قلت » فوقعت 
منه أحسن موقع » فأدخانى إلى منزله » وقدم إلى الطعام » وجعل يحدثتى فما رأيت أحسن 
حاضرة a‏ الانصراف » خحرج ثم عاد ومعه عبادان يحملان صندوقا حتی وضعه 
بن يدى » ففتحه فأحرج منه مبعمائة ديار مرابطية » فدفعها إل وقال : هذه لك ثم دفع 
إلى صرة فيها اربعون منقالا » وقال : هذه من عندى . فتحجبت من كلامه › اش غ 
A E ESE ea‏ 
جملة مال لالشعراء > غلتها فى كل سنة مائة ديتار» ومن سبع ستين لم ياتى أحد لعرالى 
الفتن التى دهمت البلاد » فاجتمع هذا الال حتى سيق إليك » وأما هذه فمن حر مالى » 
يعنى الاربعين دینارا » فدحلت عايه جانعًا فقيرًا »> وخرجت عله شبعان غبا] ‏ . 

وكان القنطرى عا د هن ا هاب امن ما فة ودي د 
الصيت فى الحفظ والايقان والضبط » جماعة للدواوين والكتب » مشا ركا فى فون من 
الغل م 
٠‏ ۾ مكتبات طايطلة : 

وعن طايلطة حدث ولا حرج » فقد احتلت » كمركر للتعليم » شهرة مستفيضة 
على امتداد العصور الوسطى » وكان يرحل إليها غلا اوها اليد روا اا ال 
وفیها ظهرت مبعثرة بقايا مكنبة الحكم الثاني أيام فتنة البربر »> وعاش بو ذى النون 
a‏ > وبلغ حبهم للکنب غایته » حتی انهم كانوا يستولون على المكاتب الخاصة 
بالقوة » سرقوا مكتبة الروشى وکان من أعظم م الكتب فى المدينة . وعندما شبت 
النار فى واف مدينة طايطلاة وأحرقتها کانت دار امد بن محمد ویعرف بابن يموك 
فی الفرائين » فاحترقت الدار إلا الغرفة النى كانت فيها الكتب » وكان فى ذلك الوقت 
فی الرباط » « وعجب الناس من ذلك وكانوا يقصدون البيت وينظرون إليه » . 

وکان ابن میمون هذا « قد جمع من الکتب کثیرا فی کل فن › وکانت جلها بخط 
يده » وكانت مشخبة مضبوطة صحاحًا » مهات لايد ع فيها شبهة مهملة » وقل ما يجوز 
عليه فیها حطاً ولا وهم » وکان لایزال يتتبع ما يجده فى كتبه من السقط والخال بريادة 
فى اللفظ أو نقصان منه فيصالحه حيث ما وجده » ويعيده إلى الصواب › وكانت كنبه › 


)0 العجب »› ص ۲٠٣٤١‏ > طبعة العر يان 
@ اقتصر المؤلف على الشاها من الشحة ا ہھا کاملة ل لامها الأدبية وال جتماعية. J‏ المترجم» 4 


. » المترجم‎ ١. طبعة مر‎ > YY التكملة »> الترجمة‎ (Y) 
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وکتب صاحبه إبراهيم بن محمد أصح كنب بطليطلة ۲ . واعتی محمد بن بن ماعل 
بلقاء الشيوخ » يجمع الكتب والأصول » « وكانت عنده جملة كثيرة من أصول علماء 
طايطلة وفوائدهم » وكان ذاكرا لأخيارهم وأزمانهم » فكان يتاج إليه بسببها » ويسمع 
عليه فيها ۾" . 

و کن رال اف ابن الشيخ » سليمان بن محمد » کان خطاطا بارع 
الخط فى المصاحف » وأضى عمره فى كتابتها“ . وأن ابن هلال القیسى › قاسم 
بن محمد » نسخ جل كتبه بخطه » « كان كثير الكتب فى الفقه والاثار »> حسن 
الضبط ها » ثقة فى روايته »* . وكان ابن الحصار » عبد الرحمن بن محمد ممن 
« عنى بالرواية والجمع هما » والاكثار منها » فكان واحد عصره فيها »> وكانت الرحلة 
فى وقته إليه » وكانت الرواية أعلب عليه من الدراية » وكان صدوقا فيما رواه منها . 
وان حسن الخط » جيد الضبط » وکانت أکثر کتبه بخطه » وکان صبورًا عل 
النسخ » ذکر عنه انه نسخ مختصر ابن عبياد وعارضه فى يوم واحد » وا کت 
يمادة واحدة حمسة عشر سطرا » . 


ورحل ابن حاتم التميمى ( حاتم بن خمد ال المشرق ولقی علدا من علمائه » 
ثم انصرف إلى الأندلس وسكن طايطلة » وكان « ممن عنى بتقييد العلم وضبطه › 
ثقة فيما يروى » وکتب أكثر که بخطه » وتأنق فها » وکان حسن الخط »© . 
رحل إل الشرق واا ¢ ولقی بھا جماعة م العلماء وجلب کہا کنيرة سانا 4 
و کتب بخطه کر ونشير احيرا ال عبد الرحيم بن مد بن قاسم النحوى من 
کثیر الکتب ۵١‏ 
(۱) ابن بشكوال » الترجمة ۳۷ » ۱۹۸ . طبعة الدار المصرية . 


(۲) المسدر السابق » الترجسة ۱۲۷٣۳‏ . 
(۳) المصدر السابق » العرجمة ٤4۸‏ . 


. ٠١١۹ المصار السابق » الترجمة‎ )٤( 
. ۷٠ء4 (د) المصدر السابق » الترجمة‎ 
, د٤ المصدر السابق » الترجمة‎ )٦ر‎ 
. ا٤١١ المصدر السابق »> الترجمة‎ )۷( 


. AYY المصسادر السابق 1 الترجمة‎ (A) 


سه مكتبات سرقسطة : 
al gE O LN OE O E‏ 
وأنها مقاطعة تقع على الحدود » ويكثر فيها العسكريون » ويسبق الاهتمام بشعون الحرب 
هواية الكعب » فقد مسها تأثير حب العلم السائد » ولو أن ذلك جاع متأخرا وغابرا ء 
وجل فلك واا ف اسرد ی هود الذي جك ادي فى اران ايامها اة 
واشتهر من بينهم المقتدر » وكان فيلسوفا وفلكيا ورياضيا » ولايزال امه عفوظا تحمله 
أنقاض قصر الجعفرية » ولم يكن المستعين بأقل شهرة منه » وأهداه ابن بقلارس كتابه 
المشهور فى الطب » وأسماه المستعينى » وتزهو بعض المكتبات الأورية اليم بأنها تملك 
نسخًا مخطوطة منه“ . ولكن فا إن بدأت هذه افواية تشب على ساقيها وتزدهر فى 
الف ر ان اه غل و ك 200 ج ا ا 
الفونسو المقاتل » ومع ذلك بقيت لدينا بعض الاشارات عن عبى الكتب هولاء فى قلعة 
أيوب » وسرقسطة » ووجدوا أنفسهم مكرهين على المجرة بعد أن سقطت المقاطعة فى 
ن تفار و بن هرلا اقرا شیر ابن لابا فی كاب تكم ال إل ابن 
سندور بن منتيل › عبد الله بن محمد » وهو من سرقسطة » « وكان معنيا بالرواية ولقاء 
الشيوخ > وکتب بخطه علما کثيرا ودواوین جمة »° . 


@ھ مكتبات بلسية : 

كانت باس اة للتار للوراقن. المهاجرين مر مقاطهة ارغرن ٠‏ يها اقام ابن 
سیدرای الکلابى ۾ حمد بن سايمان مکنبته الضخمة > بعد ان هرب من مدينته قاعة 
ارب > وقد وقعت فى يد النصارى اثر هزيمة المسلمين فی وتعة تند » « فکان بیع 
الكتب ت د کان له 4 و کان ابو ا وراقا ¢ . وفيها استهر مطروح التجیى ¢ مك 
بن عباں الله » وکان ص قبل فی سرقسطة » وراقا یم الکتب ¢ إحباريا اديا » حلو 
النادرة فکیها «( وچ شعر ابن الجزار السرقسطى و ماه » روضة احاسن وعمدة 
اسحاسن 0 4 فی د کاله کان پجتمح الادباء البلنسيون ¢ تجذبهم اليه تقافته الواسعة 4 


4 
ا 


. ١٤١ المعجم > ص‎ ٠ سيمونيت‎ )١( 

(۲) الترجمة ۱۹۷۳ 

. طبعة القاهرة‎ » ٠١۲١ التكملة » الترجمة‎ )٣( 

)٤(‏ حققه د . منجا مصطفى بهجت » ونشره المجسع العلمی العراقی » بغداد ۱٤۰۹‏ = ۱۹۸۸ «المترجم» 
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وشخصيته البشوش الراضية > ومسلكه الرصين » ومعاملته اللطيفة“ . وإليها انتقل ابن 
ا هوات الك فن سرف ون کار جره ٠‏ وخلفه من بعده ابه 
مد » وأصبح نساحا » وله 8 قوية بأنواع الكتب وفنون خط رات > وجمع 
ES‏ 


ومن هولاء المهاجرين إلى بلنسية واشتهروا بهواية الكتب أو التجارة فيها : ابن نوح 
الغافقى » محمد بن او ا سرقسطة » « ولم یکن فی وقته بشرق الأندلس 
نظير له تفننا واستبحارا . كان رأسا فى الراسخين من العلماء > وصدرا فى المشاورين 

من الفقهاء » قد برع فى علوم اللسان »› SS‏ 
وأطلع على الآداب » واضطلع بالغريب » وشارك فى التفسير » وتحقق بالا ب 
عقد الشروط فاليه انتهت الرياسة فيه » وبه اقتدی من بعده › E‏ 
زمانه إلى ما تميز به فى ذلك حتى دونت عله » مع حسن الخط »› وبراعة الضبط› 
وتدقيق النظر »> والامامة فى المعارف » والبصر بالحديث » والحفظ للائنساب والاخبار » 
والإيضاح لا استغلق من معانى الأشعار الجاهاية والإسلامية » وله تنابيه فى فنون شتى › 
وتقييدات شاملة النغع والافادة . 

وکان محمد بن محمد بن سليمان الأنصارى الدحوى » ويعرف بابن أبى البقاء نسبة 
إلى خاله »> من سرقطة صلا › واستقر فى بلنسية »> وعنى اروا ٠ح‏ 
الحظ الوافر من المعرفة والدراية » يتحقق بعلم اللسان » ويتقدم فى العربية » عاكفا عل 
إقرائها والتعليم بها » قائما على كتبها » بصيرًا a Ns‏ 
معانيا لاتقييد » مع حسن الخط SL‏ وا 
من الوراقة أوقاتا لاقلاله »“ . 

ونعرف غير هؤلاء من هواة الكنب والوراقين من أهل بانسية وما يصاقبها : ابن 
غطوس »> محمد بن عبد الله » « وكان يكثب المصاحف وينقطها » وائفرد فى وقنه بالامامة 
فن ذلك ٠‏ براعة حط © بوجردة صبط برقال إل كب الف اة من كناب الله عر 
وجل » ولم يزل الملوك ومن دونهم يتنافسون فيها إلى اليوم » وكان قد الى على نفسه 

. ٠١٤١ المصدر السابق > الترجمة‎ )١( 


)( الصدر السابق › الترجمة . 
(۳) المعصدر السابق » الترجمة ٠١٦۲‏ . 


۸A٦ 


الايخط حرفا من غیره » ولا یخلط به سواه تقربا إلى الله » وتنزيها لتتریله » فما حنث 
فیما اعلم ( واقام على ذلك حیاته کلها »> حالما اباه وأحاه فى هذه الصناعة التى اشتهروا 
بها » . 


رکف الا روش عد الل ن يان رل اة ها دة غارفا رل هة 
و الكتب وجمعها » وجمع من ذلك شيا عظيمًا وذكر ابن علقمة فى 
تاريخه أن ابن ذى النون صاحب بلسية أخحذ كثب الأروشى من داره » وسيقت 
إلى قصره » وبلغت مئة وثلاثة وأربعين عدلا من أعدال الحمالين » يقدر كل عدل 
منها بعشرة أرباع » وقيل أنه كان قد أخفى مها نحو الثلث”". وورث على بن 
هذيل البادسى مكتبة ی داود المقری » زوج والدته »> وکانت تضم کثیرًا من 
الخطوطات القديمة"“ ا ا و 
«لبرقاط» عمل ائيشة» من غور بلنسية الشرقية » صاحب ثروة ويسار » وبنى المسجد 
المنسوب إليه على مقربة من باب القنطرة من داحل بلئسية » ووقف عايه دار السكنى 
من يوم به» وكان نهاية فى الصلاح والفضل» وأعمال البر والخير > وجيها متواضعًا » 
م يتزوج قط » إحباريا حققا » واقضى من الدواوين والدفاتر كثيرًا » . 


واشتهر ابن روبل البانسى بجمع الدواوين والدفاتر وتصنيفهاا“ » ومثله أبو الحسن 
السرى » نسبة إلى سرة قرية قريبة من بانسية” » وأبو عمر بن عياض الليرى » نسبة 
إل لرية" » وابن هارون الشونى » محمد بن حسين » نسبة إل شون من أعمال بانسية » 
« وكان مشاركا فى الفقه » عاكفا على عقد الشروط » وولى الأحكام ببلسية مرارا » 
وکتب بخطه علما كثيرا » من بينها : رسالة ابن أبى زيد فى الفقه المالكى » ومختصر 
الطليطل » والتيسير لأبى عمرو الدانى فى القراءات . واين سعدون الأزدى › عبد الله 
بن محمد » « وكان من أهل العرفة الكاملة بالآداب وفنونها » ماهرا فى العربية واللغة › 


. ٠١۷١ المصدر السابق » الترجمة‎ )١( 

(۲) الضبى » الترجمة ٠ ٩۹۲١‏ وابن باشكوال » الترجمة ۳٤‏ . 
)٣(‏ القكملة » الترجمة ٠۸١۸‏ › طبعة مدريد . 

. طبعة القاهرة‎ » ۲٠۷١ المصدر السابق » الترجمة‎ )٤( 

(ه) ابن بشكوال » الترجمة ٠٤١١‏ » طبعة مدريد . 

. طبعة مدريد‎ » ۳٠۸ التكملة » الترجمة ۱۹۲۲ » والجذوة » ص‎ )١( 
. طبعة مدريد‎ » ٠١١١ التكملة » الترجمة‎ )۷( 


AV 


أنيق الوراقة »› الخط » كتب بخطه علما كثيرا » واستكتبه بعض الرؤساء فبرع 
نظمه ونثره ٩»‏ . وکان ابن تومل e‏ أوندة قريبا من بائسية » يتعيش 

من الوراقة » إلى جانب قيامه ا التوثيق" . وحمد بن مروان » ويعرف بالأديب ٤‏ 
أضا م ٠‏ رة E‏ معروفا بذلك » وکتب بخطه علما 
كيرا » وتول خحطة السوق »* . وابن نفيس العبدرى » مد بن عبد الوهاب » وأصله 
من طرطوشة » ولجاً إلى بانسية » كان ضابطا حسن الوراقة » وكثب بخطه علما كثيرا » 
وکان یاقب بالوراق . 

وکان ابن متيال الوراق » عبد الله بن إبراهيم» من آهل «مربيطر» وسكن بلنسية» ورحل 
حاجا فسمع من جلة العلماء > وكتب بخطه علما کثیرا على رداءته » «وقفل إل بلده»» 
وکان له دکان «بالقيسارية» يقعد فيه للتجارة » ويبيع الكتب »“ . وخلف بن عمر » ويعرف 
بالأخفش » من جزيرة شقر » وسكن بانسية » كان يعلم العربية والآداب » حسن التفهيم 
والتلقين » مع العرفة بالعروض › وراقا محسنا » ضابطا يتنافس فى مایكتب » ویغالى به" . 

وعرفت بلنسية مدرسة متميزة فى الخط العربى » كان ها طابعها الخاص » ولن يريد 
امريد يمكن أن يعود إليه فى المقال الخاص به > ونشر فى الجزء الثانى من هذه المختارات »› 
فى القسم الخاص بالتاريخ العربى لمدينة بلنسية . 


ھ مکنبات مدن شرقی اسبانیا: : 

وبين مدن منطقة الشرق الاسبانى من اشتهر بجمال الخط » أو بهواية الكتب » فتيد 
کان این خشین » حمد بن تحمد › من جريرة شقر » « یتب الملصاحف » ولم یکن أحد 
من أهل زمانه يدانيه فى العرفة بقطها » والبصر برسمها » مع حسن الخط والاتقان › 
وكان مع ذلك حافظا للأشعار والأحبار » . 


. طبعة مصر‎ > ۲٠٠١۰ المصدر السابق » الترجمة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ٠‏ الترجمة ١١١١‏ ) طبعة مدريد . 

(۳) المصدر السابق » الترجمة ۱۲۹٤‏ » طيعة مر . 

. ٠١١١د المصدر السابق »> الترجمة‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق > الترجمة ۲۰۹۸ . 

() المصدر السابق » الترجمة ۸۱١‏ . 

(۷) يشير إلى المختارات من أعماله» ونشرت فى مجلدين بعنوان: «نبذ ومقالات» وعنها أترجم هذه الدراسات. 
« المحرجم » . 

(۸) التكملة » الترجمة ۱١٤٤‏ › طبعة مصر . 


« ومنهم ابن سعادة » ابو عد الله محمد بن یوسف » مرسی سکن شاطبة » ودار 
سلفه بانسية » سمع أبا على الصدفى واختص به » وأكثر عنه » وإلبه صارت دواوينه 
وأصوله العتاق » وأمهات كنبه الصحاح » لصهر كان بينهما » . ورحل إلى المشرق » 
وطوف بكثير من مدنه » ولتى جلة علمائه ومنهم الامام الغزال » « وقد حصل فى 
رحاته عاوما جمة ورواية فسيحة » وكان عارفا بالسنن والآثار > مشا ركا فى علم القران 
وتفسیره ›» حافظا للفروع › بصيرا باللغة والغريب » ذا حظ من علم الكلام » مائلا إلى 
التصوف » موثرا له » أديبا بليغا حطيبا فصيحا » ينشىء الخطب » مع المدى والسمت 
والوقار والحلم » جميل الشارة » محافظا على التلاوة » بادى الخشوع » راتبا على الصوم › 
وولى حطة الشورى بمرسية مضافا إلى خحطبة الجمعة بجامعها » وأحذ فى إسماع الحديث 
وتدريس الفقه » ثم ولى القضاء بعد انقراض دولة اللفمين » ونقل إلى قضاء شاطبة 
فاتخذها وطنا » وكان يسمع الحديث بها وبمرسية وبلدسية » ويقيم الخطب أيام الجمع 
فى جوامع هذه الأمصار الثلاثة متعاقبا عليها » . « وكانت عنده أصول حسان بخط 
عمه » مع الصحيحين بخط الصدفی فی سفرین › ولم یکن عند شیوخنا مثل کبه فی 
صحتها وإتقانها وجودتها › ولا كان فيهم من رزق عند الخاصة والعامة من الحظوة 
والذ كر وجلالة القدر ما رزقه »" . 


ولكن عاشق الكتب الذى يق لشاطبة أن و غيره هو : خمد بن 
محمد بن ا الخليل » يعرف بالمشاب ٤‏ وبابن الرومية » « کان نسیج وحده » وفريد 
د »> وغرة جنسه » اماما فى الحدیث ٠‏ حافظا » ناقدا › ذاکرا تواریخ اشدئین › 
وانسابهم وموالدهم ووفاتهم » وتعدیلهم » وتجريحهم » عجيبة نوع الانسان فى ا 
وما قبله و > فی معرفة علم النبات »> وتمیيز العشب ¢ وتحليتها ¢ وإثبات اا 4 
على احتلاف اطا منابتها » بمشرق ا ا ومشاهدة »> وتحقيقا > لا مدافع 
له فى ذلك » ولا منازع » حجة لا ترد ولا تدفع » إليه يسلم فى ذلك ویر حع . قام على 
الصنعتين ( لوجود القدر المشترك بینھما ¢ وما اخحدیث والنبات ¢ اذ مواد ما الرحلة 
والتقييد ٤‏ وتص حح الاصول « وحقیق الشكلات الاشظية. › وحفظ الاديان والابدان ( 
وعير ذلا . 


» ا١۸ والعكملة » الترجمة 1۳۹۰ طبعة مصر » ونفح الطیب »ج ۲ ص‎ ٠ ۸ الضبى » الترجمة‎ )١( 
. طبعة إحسان عياس‎ » 11 


۹۸٩% 


اا را ما یه مھا موسا عله فی مه > کر 
الكتب » جماعا هما » فى كل فن من فون العلم > محا لطلبة العلم » ربما وهب 
لاتمسه منها الأصل النفيس » الذى يعز وجوده › احتسابا وإعانة على على التعليم » > له فی 
ذلك أخبار مبعة عن فضله » وكرم صنعه » وكان كثير الشغف بالعلم > والدؤوب على 
تقییده ومداومته سهر الليل من أجاه » مع استغراق أوقاته »> وحاجات الناس إليه » إذ 
کان حسن العلا ج فی طبه المورود »› الموضوع » لنقته ودینه » . 


« جال الأندلس » ومغرب العدوة » ورحل إلى المشرق » فاستوعب المشهور من 
أفريقية » ومصره » وشامه » وعراقه > وحجازه » وعاين الكثير نما ليس بالمغرب » وعارض 
کیرا فيه » کل ماامکنه » بمن يشهد له بالفضل فی معرفته » ولم یزل باحثا عن حقائقه 
کاشفا عن غوامضه » حتۍ وقف منه على مالم يقف عليه غيره » ممن تقدم فى اللة 
اللاسلامية » فصار واحد EE E‏ بلجماع من اهل ذلك الشأن» . 
« وجلب کتبا غريبة » . 


ا ا م ع ل ا ديت الب لاي عم 
على بن أحمد بن جزم »> على دیں متین ۰ E‏ تام > وورع ا اشرت عله 
- تصانیف ابی محمد بن حزم » واستنسخها » واظهرها » واعتنی بها » وانفق علیها اموالا 
جمة » حتى استوعبها جملة > حتى لم يشذ له منها إلا مالا حطر له » مقتدرا على ذلك 
بجدته ویساره ¢ 


وتميز فى مرسية كخطاط فان على بن ديسمة » وكان يتعيش من نسخ امخطوطات 
وبیع الكت » واین هنال > محمد بن عبد الرحمن › « وکان یکتب المصاحضف » ويجيد 
نقطها » ویعرف ر مھا » مح براعة الخط > وحسن الوراقة » » « وولى الصلاة والخطبة 
ببلده » واستادبه بعض للا کابر لبنیه »> وحدث بیسیر »" . ویذ كرون من هواة الكتب 
أیضا : ابن الفوس » محمد بن عبد الرحيم » من أهل غرناطة » وكان جدهم الداحل إلى 
الأندلس قد نزل سرقسطة » ثم انتقل ولده إلى قرطبة » وخرجوا منها فى الفتنة البربرية 
إلى إلبيرة » ونزلوا بها . وطوف بمدن الأندلس يطلب العلم » ورحل إلى المشرق من 

. طبعة عنان‎ › ۲٠١ ص‎ ١ الاحاطة » ج‎ )١( 

(۲) التكملة » الترجمة ٠١٠١‏ » طبعة مصر . 
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أجل هذه الغاية > ولقى هنا وهناك عددا كبيرا من جلة العلماء » ثم عاد إلى بلده . 
« وكان عالا » حافلا » راوية مكثرا يشحقتق بالقراءات والفقه » ويشارك فى الأحاديث 
والأحبار » مع البصر بالفتوى ووجوهها » وضبط الروايات وتحصيلها » والتنبيه على 
مواضع الخلاف وحفظها » والاعتناء بجميع الأقاويل وإحصائها » . « وكان فى وقته 
أحد حفاظ الأندلس فى المسائل مع المعرفة بالآداب » إلى حسن الضبط وجودة الخط »> 
وکانت أصوله أعلاقا نفیسه» لا نظیر اء جمع منها عددا عظیما وکتب بخطه اکثرها»" . 


واشتهر ابن غابون المرسى » محمد بن غابون ء « وكان ذا عناية بالرواية » وولى حسبة 
السوق ببلده » وكان من النبهاء »> حسن التقييد والخط مشا ركا فى فنون غير الحديث » › 
« وكانت له خرانة ملوءة أصولا عتيقة » ودفاتر أنيقة »> ضاعت لاختلاله قبل وفاته 
بمدة > وع ا كثرها وهو لا يشعر » . 
س مكتبات غرناطة : 

مع تقدم ح ركة الاسترداد المسيحية انكمش الساسة والعلماء فى المدن التى استولى 
ايها التارزى: إل القاطعات الاسلاة > .واصبحتا: غرناطة االلاذ “الوسيك » اللا 
الفريب: ۾ لكير من العلماة واحفطت هده افرابة رحج زا طريلا > واصحت 
الكتبات وعشاق الكتب فيها أكثر عددا ما فى أية مدينة إقليمية أحرى » فق التقى فيها 
ما كان أصيلا من عمل أهلها » أو وفد إليها مع القادمين من المهاجرين . 


وإذا استطعنا أن نتوقف قليلا فى زيارتنا العاجاة لمكثبات إسبانيا الاسلامية» وفيما يتصل 
بموضوعی سوف یکون ذلك ثقيلا للغايةء ودخلنا مكبة ہنی الأحر الملكية فى غرناطة» 
وتعرفنا إلى العلماء الذين يقومون عايها ويوجهون العمل فيهاء ثم نقوم بعدها بجولة بين 
الكتبات الخاصة» فنرى مكنبة ابن الزبيں أحهمد بن إبراهيم» و «كان خاتمة الحدثين» وصدر 
العلماء والمقرئين» نسيج وحده فى حسن التعايم » والصبر على التشمع »› والملازمة للتدريس › 
تختل له» مع تخطى اللمانين » حاسة » ولا لحقته سامة » كثير الخشوع والخشية › 
شرل الفزة ميا ف الى شديةا عل أل الدع + لاما اللمفة جرلا مهيا ٠‏ 


(١ا)‏ المصدر السابق » الترجمة ۱١۹١‏ . 


(۲) المصدر السابق » الترجمة ٠1۹١‏ . 


معظما عند الخاصة والعامة » عذب الفكاهة » طيب المجالسة » حلو النادرة » يوئر عنه فى 
ذلك حکایات » لا تخل بوقار » ولا بجلال منصب » . 

ونشأت بينه وبين المتغلب بمالقة من الرؤساء التجيبيين من بنى اشقيلولة وحشة » 
أكدتها سعاية بعض من استهواهم رجل ممخرق من المشعوذين » ومتتحلى الكرامة » فتعقبوا 
ابن الزبير » فترك مالقة إلى غرناطة » فكبسوا منزله ينه » واستولوا على ذخائر كته › 
وفوائد تقییده عن شيوخه » ما طالت له الحسرة » وجلت فيه الرزية »> ولكن ساطان غرناطة 
با عبد الله بن نصر » عرف حقه » وأكرم مثواه » ورد مكنبته ثانية > وتوفى بغرناطة » 
« وكانت جنازته بالغة أقصى مالغ الاحتفال » نفر ها الناس من كل أوب » واحتمل طلبة 
العلم نعشه على رؤوسهم إلى جدئه » وتبعه ناء جمیل » وجزع کبیر » . 


و کان ابن ف ركون » أحمد بن سايمان « شعلة من شعل الذكاء والاإدراك ... نظم الشعرء 
وقيد كيرا وسبق أهل زمانه فى حسن الخط » سبقا أفرده بالغاية القصوى » فيراعه 
الوم المشار إليه باللطف والاتقان » . 

وکان الطزاز » جمد بن سعیاں » « مقرئا جایلا > واا حافلا » به حدم با لغرب هذا 
الباب البتة » وكان ضابطا متقنا »> ومقيدا حافلا » بارع الخط > حسن الوراقة » عارفا 
الا والطرق والرجال وطبقاتهم 1 ماهرا فی صتاعة التجويد ٤‏ مشار کا فی عام العربية 
والفقه والاضرل: غير ذللف a O‏ 
وضبط › لاتقانه وحذقه . کلب بخطه کثیرا » وترك مهات حديثية اعتمدها الئاس بعده » 
وعولوا عايها تايها > وتجرد اشر 2 إل کتاب « مشارفق الاو تال القاضى عیاض »› 
وکان قد ت رکه فی مبیضة » فی انھی درجات النسخ والادماج والاشكال » وإهمال الحروف 
حتی ll‏ مشعتها » فدول ا : وأصلح حاله « حثی استوفی مانقل منه الولف › 

ا ا اا ج وات جامعة »من الأغربة و كشب اللغة » فشخلص :الكتاب 
ا اتم وجه اا رآ ی و و ا والکتاب فی ذاته 
م ولف مثله ۾ . 

واشتهر ابن لب" » محمد بن محمد » من أهل مالقة و « كان ذاكرا للعلوم القديمة › 

معتنیا بھا » عاکفا علیها » متقدما فی علمها على آهل وقنه » م یکن يشارکه أحد فی 


ا سی 


. ب طبعة عنان‎ ٠٠ ص د۹‎ ١ الاأحاطة »> حى‎ )١( 


(۲) المصدر السابق » ج ٣‏ ص اا ٤٣ ٠‏ . 
(۳) كلمة لب إسبائية وهی 0اا و 0م10 ومعناها ذئب . 
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2 > من الرياضيات والطبيعيات والالميات » ذاكرا لمذاهب القدماء » وماحذهم فی 
ذلك . حافظا جدا» ذاکرا لمذاهب المتكلمين من الاشعرة وغيرهم » . « وکان له ا 
فى التطواف وخحصوصا ار النصارى » يتكلم مع الأساقفة فى الدين فيظهر عليهم » » 
« ووصی قبل موته بوصایا من ماله » فی صدقات وأشباهها » وحبس داره وطائفة من 

کتبه على الجامع الكبير I‏ 1 

ولعرفة القدر الذى باغته المواية فى غرناطة ليس علينا إلاأن نقترب من شارع 
الوراقین . لنری كيف ان الوثقين والفقهاء تخلوا عن مهنهم تلك › وهى قايلة العائد » 
ر او واندمجوا فى مهنة بيع الكتب » وتدر علیهم رعا لا باس به » ویکفی 
دخلها خلال أعوام قليلة لكى ينسحبوا إلى حياة هنية » خالية من الحرص والمموم . 

سوف ناتقی مع ابن شقرال » حمد بن امد › ویعرف بالطرسونی » وکان « قیما 
عل النحو والقراءات واللغة › بیدا فی ذلك ء محکما لمایاحل فيه مه » وکانت لدیه 
مشاركة فى الأصلين والنطق » طمح إليها بفضل نباهته وذكائه » وشعوره بمراتب 
العلوم » دون شيخ أرشده إلى ذلك » يجمع إلى ماذكر خطا بارعا » وظرفا وفكاهة › 
وا ُ مشا ركة لأصحابه » بأقصى ما يستطيع » وكان صناع اليدين > 
یرسم بالذهب › ویسفر » وک كم عمل التراكيب الطيية > »> ونقلد خزانة الكتب 
الساطانية بالحمراء مدة > تم فسد ما بینه وبرن الوزير فعزل عنها » وأجلل إلى أفريقية“ 2 

وتعيش ابن سارة الشاعر الشنترينى » عبد الله بن حمد » بالوراقة زمانا » وکان 
حسن الخط › جيد النقل والضبط » ذا حظ صالح من الحو واللغة » وحفظ الأشعار ء 
ديا ماهرًا » شاعرًا مجيدًا » مطبوع الاخحتراع والتوليد » تجول فى شرق الأندلس 
وغربها » معاما للنحو » ومادحا ولاتها » وكتب عن بعضهم . وکان ابن بیش“ › 
E‏ منقبضا » عضا متصاونا »> مشتغلا يما يعتيه » مضطلعا بالعربية › 
عاکفا عمره على 2 تحقيق اللغة » مشا ركا فى الطب » متعيشا من التجارة فى الكتب › 
آٹری نها » وحسدت حاله“ . 


)١(‏ المعسدر السابق > ج ۳ ص ۷۹~ ۸۱ء 
(۲) المصدر السابق ءج ٣‏ ص ۲۳~ ۷٣۵‏ , 
(۳) المصدر السابق » ج ٣‏ ص ٤۳۹‏ = ا4٤‏ . 
)٤(‏ أصل الكلمة إسبانى sع۷ز۷‏ « المترجم » 
(ه) المصدر السابق › ج ٣ص‏ ۲۷ . 
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واشتهر ابن العابد الأنصارى » محمد بن محمد » بالكتابة »> وكان « بليغا ذا معرفة » 
بارع الخط » أوحد زمانه فى ذلك » مهذب اللفظ > منحطا فی هوی نفسه » حارفا 
حرفة الأدب غل جلالة قدره » وكتابته نقية » جاحة إلى الاختصار » E‏ ابن الجیاب 
كبير كتاب الدولة النصرية » وشيخ لساك الدين بن الخطيب > بكتبه » وكانت نفيسة › 
اعلاها بخط ابيه رجه الله . 


ه الكتب بين الوريسكيين : ' 

وانتهت حرب الاسترداد السيحية » وبقى الموريسكيون بيننا » وحافظوا على حبهم 
للمخطوطات » ولکن پاعداد بسيطة » بقدر ما سمحت ممم ظروفهم التى عاشوا فيها »› 
لقد عارض شعبنا بقوة عنيفة اندشار تعاليم الاسلام بين مواطنينا الذين كانوا يعخذون 
الاإسلام دينا > واعتبرت أوامر التحريم الماعددة امتلاك الكتاب بينهم خطيعة فأحفى 
اموریسکیون حبهم ها » ثم بدأ ينكمش مع الزمن » إلى أن اختفى بطردهم كلهم من 
اسہانیا نهائیا عام ۱۳٦۱م‏ . 
ه أسباب قلة الكنب العريبة فى إسبانيا : 

هذه الأرقام الائلة من الكتب » والعديد من المكبات » كيف انتهى بها الحال ؟ 
ألا تشير قلة المخطوطات العربية بيننا الآن إلى أن هذه العلومات داخحلمها الأساطير »› 
ارا ی الال 

ای وین اف إلى تضاعف المخطوطات المدهش بين المسلمين كان 
وراء احتفائها السريع أيضا . ذلك أن الورق الصناعى الذى كانت تيتجه المصانع الاسبانية 
ميك او جاف » u‏ يبدو شکلا أنه يقاوم ادن > ولكن إذا قارناه بالرق وجدناه 
سریع التلاشی ورخوا » )ا لو كان مشاقة كتان تتلاشى أمام هجوم الرطوبة عليها » وفى 
الوقت نفسه صالح جدا ليكون طعما للفيران والعثة » ومادة مهيأة للنيران » ولا يقاوم 
الاستعمال المستمر لمدى طويل » فهو يتمزق بسهولة » أى أن الاستخدام انی عل الكتاب 
و > ويجعل الكثب غير صاحة للادراسة ا ون لم تستخام اا ي مهن أخرى . 
ا إلى هذا حرص المهاجرين على أن يحملوا كتبهم معهم » أو إحراجها قبل أن 
پرخلوا » وإ“سال الأيدى غير المقفة › و احری كثيرة . وكان هناك تيار متدفق 
اا ضياعها » حدث ببطء » ونی صمت › ودون ضجيج أو صخب ما يصحب 
ا لحوادث الکبرى التى تملا التاريخ . 
۱4٤‏ 


ثمة كتب كثيرة ضاعت بفعل الجوائح الموسفة » مثلا : حدث لعبد الرحمن بن موسى 
اراز من آهل امج وهر عائة إل الأندلس بعد رخلة فى الغرف أن عطب بوا 
الأندلس الشرقية الجنوية › أو ببحر تدمیر على حد تعبیر القدامی » فذهبت كتبه › ولا قدم 
استجة اتاه أهلها يهشونه بقدومه » ويعزونه عن ذهاب كتبه » فقال هم : ذهب الخرج > 
وبقی الدرج »› یعنی : مافی صدره' . والشىء نفسه وفع لأفلح مول عبد الرحهمن التاصر »› 
فقد ذهبت کته فی البحر » وهو فى طريق عودته إلى الأندلر © 

وکان ابن حوط الله الأنصارى » عېد الله بن سليمان » من آمل « آنده » 
بانسية » دنيا من العلم » جال فى بلاد الأندلس » وبها يومذ بقية من الرواة » وجلة 
من الحدئين والنخاة » ياعد القراءات من المقرئين » ويروى الحديث عن المسندين > 
وكانب أعيان المشرقيين وأعلامهم » « وكان أماما فى صناعة الحديث » مقيدا ضابطا › 
بصيرا بها » معروفا بالاتقان ما > حسن الخط › حافظا لأسماء الرجال » واقفا على 
المعدلين والمجرحين » يجمع إلى الاحتفال فى الرواية »> حسن الاستقلال بالدراية » . 
« وتصرف فى الخطط النبيهة فولى فى أوقات مختافة قضاء قرطبة وإشبيلية ومرسية 
وسبتة وسلا »> وغيرها من حواضر البلاد الأندلس والعادوة » » واقضن بالجول 
فذهہت اأصرله > وضاعت که فى بعض بعض أسفاره » ولو فرغ للتأليف والتصنيف 
لعظم الانتفاع بمعلوماته بعده » . 

وطاف عطية بن سعيد « بلاد المشرق سياحة » واننظمها ماعا » وبلغ إلى ما وراء 
النهر » ثم عاد إل نیسابور وأقام بها مدة » وکان يتقلد مذهب الصوفية والتوكل » ويقول 
ا ولا يمسكٍ شیا » . « وکان قد جمع کنبا جلها على بخاتی“ ثيرة » وعاد 
إلى الأندلس دون أن يحمل شيا نما جمع هناك » وعاش حياة كلها زهد وعزوف عن 
N‏ 

وکال الحميدى » أبو عبد الله محمد بن فتوح » إماما من أئمة المسلمين فى حفظه 
ومعرفته » واتقانه وثقنه » ونبله ودیانته » ودعته > ونزاهته » اماما فی علم الحديث وعلله › 


. ابن القرضى » الترجمة ۲۷۸ » طبعة الدار العرية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » الترجمة ٣١٣‏ . 

. طبعة القاهرة‎ › ۲٠۹۹ التكملة » الترجمة‎ )٣( 

. البخاتى : الابل الخرسانية‎ )٤( 

(ه) الضبى › الترجمة ٠١١١‏ » ابن بشكوال » الترجمة 1۳ . 
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وسعرفة متونه ورواته » حققا فی علم الأضول على مذهب أصحاب الحديث » متبحوا 
قى عام الأدب والعربية » وصنف كنبا كثيرا » وصانا مها د جذوة المقتبس فى أحيار 
علماا الأندلس » ء وألفه فى يغداد » وكتبا أحرى كثيرة . « وكات من كثرة الجتهاده 
ينسخ باللیل قى الحر ويجلس قى إجانة ماء یبرد به » وقد توفی فی یغداد > « ووقف 
کتیه على آهل العلم » فيها“ ۔ 

ورحل ممل بن على بن ياسر إلى المشرق » وطوف بكشير من مدنه » « ثم انتهى 
إلى حلب فاستوطتها » وسلمت إليه خرانة الكتب النورية وأجريت عليه جراية » وكان 
فيه عسر فى الرواية والاعارة معا » ورقف كيه على أصحاب الحديث »" . وذهب 
نجل الدين بن هلال إلى المشرق » وهناك وهب كنبه لصديقه الأشرف المرسى“ 

وثمة أعداد كبيرة لا تحصى من علماء إسبانيا الإسلامية اضطرتهم حرب الاسترداد 
السيحية إلى المجرة إلى المشرق › ومن ثم لا یدهشنا ن تقوم المطابع فی المشرق الآن 
بنشر اأشهر ماألف العلماء الإسبان من كتب » فى مجال التصوف والزهد مثل كتب 
این عربی › أو ذ ی ل کي ا ا ا ی ا ل ا ی ر 
الطرطوشى › أو فى القراءات مثل كتاب الشاطبى ابن فيره › ا فی الشعر کدیوان 
اين خحفاجة »› أو قلائد العقيان لفح این خحاقان › وغيرهم 

وقد استفز فى شمال أفريقيا » وف المغرب مه بخاصة » كثير من الكتب الاسبانية › 
على امتداد عصور عديدة » وبعد وفاة المصور بن ابی و وابنه عبد الك المظفر »› 
هرب كثير من العلماء الاسبان المسلمين نجاة بانفسهم من آُهوال فتنة البربر »> ونزل 
اكثرهم مدينة فاس » فهى اليوم على غاية الحضارة“ . وجاء إلى إسبانيا طلاب من 
الغرب › کی یکملوا دراستھم بها » وعند عودتهم إل بلادهم لوا معهم مجامیع من 
الكتب القيمة » فقد قدم يصاش بن داود الأغماتى إل قرطبة طالبا > وجمع کہا عظيمة › 
وخحرج منصرفا إلى بلده" . وصنع مثله ابن عبد التق التلمسانی . « وکان قد جمع 


, طبعة احسان عباس‎ » ١١١ “۱۱۳ د نفح الطیب » ج ۲ ص‎ )١( 
. طبعة مصر‎ » ۱١۸١ التكملة ء الترجمة‎ )۲( 

(۳) التفح » ج ١‏ ص ۸٩١‏ ء طبعة أوربا . 

. طبعة العريان‎ » ٠٠١۸ العجب » ص‎ )٤( 

. طبعة الدار المصرية‎ » ۱٦44 ابن الفرضى » الترجمة‎ )٥( 

() التكملة » الترجمة ۲٠۳۷‏ › طبعة مدريد . 
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كنبا هلها على بخاتى كثيرة » وعاد إلى الأندلس دون عائلة ومكتبة عائلة ابن ملحم 
امغربى الشهيرة » ذات المخطوطات القيمة النادرة »> وهى أصلا من شرقى الأندلس › 
ویمکن ان يقال اتهم کونوها فی أسبانیا“ . 


كا أن يعض النساخين والوراقين هاجروا إلى المغرب واستقروا فيه » ومن هؤلاء 
الغافقی من قرموته > وکان ورا“ »> واحر من شمينة aدعساز‏ > وکا بیع ما ينسخ 
باسعار غالة) 4 ویعد ان رشید ص هواة الكتب اللحوظيرن ¢ وعاش فی غرناطة ¢ 
وتوفی فی فاس ولا تزال مكتبة الاسكوريال تحبفظ پبعض میخطوطات ۵ : 


سه ظاهرة إحراق الكتب : 


وح ذلك ہقیت فی کتب التاريخ إشاراتٹ اُخرى كافية تفسر لتا اخحتشاء الاف والاف 
الخطوطات ا واو ن اشر 9 الحرائق المقصودة ( وکانت تتم را ا 
الجماهير 0 ا احرقتها الجماهير نفسها ¢ وسط ابتهاجاتٹت صالحبة 2 


وقد عرفت إسبانيا السيحية » لقرون عديدة » حفلات بالغة البهجة ›» ذات طابع 
شعبى للغاية » تتفل فيها بإحراق المخطوطات العربية › وم قليلة فى العام استمتعت 
بهذه ه البهجة مرات عديدة کا حدث فى إسبانيا » والجميع من اهلها ينباهون بها » مسلمين 
ومسیین > غير ان ما کان ذف ر احتقارا للعلم » ولا كراهية فى التعليم › 
والعکس صحیح > كان وليد الحماسة المفرطة › آو الحب الزائد للمثل العليا » وهى إحدى 
ا القومية الاسبانية الذاتية » لأن الشعوب المتخلفة لا تقدر قيمة الکتاب کا يجب › 
فهم لا یکنبونها ولا جحرقونها » وفى بلد كوطننا أدرك الناس سریعا ما تحمله الكتب فى 
ا من خمائر » والدور الذی تلعبه فی نشر الأفكار » فلجأوا إلى الحرائق كى يحولوا 
دون انتشار الأراء المنحرفة » التى تناهض عقائد الأغابية وتراها صحيحة » وتود الحافطظة 
عليها . 


)0 التكملة » الترجمة ۱۹١١ » ٠٦١۲‏ » طبعة مدريد » والجذوة » الصفحات ۳١١ » ۲۵۸ » ۲٣۴۳‏ » 
٢ ۷‏ ۲۸۱ » طبعة مدرید . 

(۲) الجذوة » ص ۲۸۳ . 

(۳) المصدر السابق » ص ۷۸ . 

وهم الاحاطة »> المجلد ۳ » الورقة ٠١‏ . 
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والظاهرة غرية » وهذا سوف أقدم هما موجزا سر ) لکی یتم تقییمھا فی نطاق 


فی البدء عند استيلاء المسلمين على إسبانيا » لم يكن التعليم منتشرا بين المسلمين 
على حو واسع > فل برد فی خاطرهم ما يكن أن ينطو عليه الكناب من حطر ء 


ولکن عندما تأصل المذهب امالكىٍ فی إسبانيا بقوة کافية › يستطیع معها ان يقاوم 
غرو المذاهب الشرقية الأحرى و فی إسبانيا الاسلامية مشاهد إحراق الكثب . 


وقام بها الشعب 7 بتاثیر من ٠‏ الفقهاء انفسهم ٤‏ و کان يطبق العدالة پنفسه ( ویقتص 
بیدیه سبا وشتما ممن تومی لبهم الاشاعة الشعبية » وتتهمهم بأنهم ادخلوا اُفکارا 
جديدة حطرة ( فإذا ل يتراجح عنها من اتهم بها تجمعوا ضبده ) واقتحموا داره 1 
وأحرقوا كنبه » وهو ما حدث مع الفيلسوف ابن مسرة » وفیما بعد مع ابن کایب 
عند وفاته » واتهم پانه جاءِ من امشرف بافکار فلسفية مشرقية تاصل ڪحرية الاحتيار › 
وتناهض الاتجاه القدرى السنى » وفى هذه المرة كان الفقهاء هم الذين شكلوا لجنة › 
ودنحلوا داره » وأخرجوا كته إلى الشارع » وأحرقوا منها كل ما لا يتتمى إلى المذهب 


N 


3 تكن محكمة التفتيش هذه رسمية › وتتصرف دون أن يحكمها Ee‏ 
ة عملها لائحة »› وازعت الحكومة فى كثير من الأحيان لمبالغتها » وتدحلها فى 

ا ترى الدولة أن تتبع إزاءها الطرق القانونية العادية المتبعة فى الاتهام والحاكمة > مام 
الميعغاث القضائية العادية . وقد اهتر الأمويون بقوة » وفى مناسباتٽت كثيرة › مام هذه 
المراقف › وأعطوا أمثلة واضحة على مزيد من التساح » کا حدث فى يام الحم الثانى »› 
ولکنهم يجرأوا على المقاومة دائما » ووجدوا القسه مضطرين أحیانا لابعاد اشخاص 
نفیهم » وما کان بوسع هولاء أن يعيشوا بين عامة الئاس لولا تدحل لاا 

الغيرة الشعبية إذن كانت السبب وراء عمليات الاحراق واضطهاد الكتاب » ودليلنا 
على أنها لم تكن تصدر عن رغبة الحاكمين » أو القائمين على شعون الدولة » يتجلى واضحا 
فيما حدث أيام المحصور بن أبى عامر » فقد كان فردا يهوى كثب الفلسفة وألوانا أخرى 
من المعرفة الانسانية لا يرتضيها الفقهاء ولا عامة الناس » واحتفظ بالمجلدات موضع الشبهة 


. ابن الفرضى » الترجمة 41۸ »> طبعة مدريد‎ )١( 
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فی مكتبته » غير أنه كرئيس دولة أقام « محكمة تفتيش » من العلماء > كى يدحل البهجة 
على افوس رعاياه » والذين أحوا عن رغبتهم فى تطهير مكتبة الحكم الثانى » واشار 
صوت الرأى العام إليها كمكان يضم كيرا من كتب الزندقة والمؤلفات الضارة › 
تشفع هما هيبة سيدها » ولا شهرتها › ولاآذعا أنها مكنبة والد الخايفة القائم على راس 

الدولة »> وذهبت إليها « امحكمة» » وأحرجت الكتب المشبوهة إلى ساحة القصر › u‏ 
تشعل فيها النيران » والتهمت الحرائق أكواما كبيرة من المخطوطات بمشهد من المنصور 
TEE E‏ انيران على كتب الفاسفة 
والفللك الرفيع » والجدل العقائدى » وغيرها ما اعتبروه ضارا » وأبقوا على کب 
والرياضيات ٠»‏ ومبادئ الفلك > والفقه فحسب » ومواد اى بريغة من الشبهات“ 


ومع ذلك » م یکن سهلا استصال أربع ممة ألف مجلد فى زمن وجيز » ولا إمكان 
فحصها على نحو دقيق »> وظلت كتب كثيرة کا ی ی ر ا ر 
الفقهاء الضيق والمسيطر > بمنجاة 5 هذه الحنة » وہپرهنت عایه الحوادث فیما بعد › 
خلال الأيام التعسة من فتدة البربر »› وأغرقت قرطبة النبيلة فى طوفان من الحزن و 
ققد اقتحم البربر المدينة »> وحاصروا قصر الخلافة » وسرق الجنود القذرين من الأفارقة » 
وجاء بهم المنصور لكى يكون منهم جيش الخليفة » مااستطاعوا من هذه الكتب › 
واعره بئمن بخس > فلما سكنت الثورة وجات أعداد کثيرة من کتب اللكتبة متفرقة › 
ما کے ا قاد ار نالرت الل > أو بين القنوات الجافة . ويروى ابن سعيد 
أن الجانب الأكبر من ذخائر الأدب الى كانت تضمها مكنبة الحكم الانى تناثرت فى 
مدن الاندلس » انتهت عند اناس من إشبيلية › او وات او ار ون ار 
غيرها » وقد رأيت أا بنفسى ( الضمير يعود على ابن سعيد ) بعض هذه الكتب فى 
مدينة طايطلة › أفاعت من الدمار یاه المنصور »> وحتواها بومئ » فیماييدو › إلى انها من 
الكتب الئی کان یجب ان حرق 


وعندما تهاوت الخلافة الاسلامية وتناثرت فى دويلات صغيرة عرفت باسم دول 
٤‏ ن کل دولة منها 3 تختلف عن الأخرين ٤‏ حینذ 


. ٣۱١ اہن عذاری > ج ۲ ص‎ )٩( 


(۲) جیانجوس > الترجمة الانجليرية لفح اليب » ص۲۴٠‏ ء ٩٠‏ . 


الشقه الاسلامى › وکان بعض اران الطوائف لا يقيمون محم وزنا »> وقد تجرأت « حكمة 
التفتيش » فى مدينة أندلسية وحيدة » وهى إشبيلية » على تفتيش الحوانيت والأسواق بحا 
عن كتب مشبوهة » لکى تحرق علنا فى ميدان عام على مرأى من العامة » وكانت هذه 
تحتفل بمثل هذا الأمر فى ابتهاج . 

وكان ذلك ما حدث لكتب ابن حزم العظيم » ولشد ما كرهه الفقهاء فى وقته › 
« فتألبوا على بغضه » ورد قوله » وأجمعوا على تضليله »> وشنعوا عليه » وحذروا سلاطينهم 
من فتنته » ونهوا عوامهم عن الدنو ليه > والأحذ وفطي الك عو فن ف٠‏ 
ويسیرونه عن بلادهم » إلى أن انتهرا به منقطع أثره » بتربة بلده من لبلة » وبها توفی 
و إلى ماارادوا » به پیٹ علمه فیمن يتابه بباديته من عامة المقتبسين منه من 
ضار الطلبة » الذين لايحسون فيه اللامة بمحدائتهم » ويفقههم ویدرسهم » ولا يدع 
امغابرة على العلم » والمواظبة على التأليف » والإكثار من التصتيف » حتى كمل من مصفاته 
فى فون العلم وقر بعير » حتى لأحرق بعضها بإشبيلية » وفى ذلك يقول : , 
فإن تحرقوا القرطاس لا تحرققوا الذى تضمنه القرطاس بل هو فى صدرى 
یر ی جك عات ر ين وا ارا وی کی ی 


ص الكتب فى عهد الرابطين : 


وبوصول المرابطين إلى الأندلس أخذ رد الفعل عند الفقهاء دفعة جديدة » فازداد 
نشاطهم وقوى » وأئارتهم المشاهد التى تحدث من بعض صغار أمراء الطوائف ومن 
العامة » وتسم يعدح احترام المظهر الدينى » وانعدام الحماسة والغيرة عتد القيام بالواجيات 
الى أمر بها القران الكريم » وبتأثير منهم وجه الأمير المرابطى قرارا إل جميع أنحاء إسبانيا 
يأمر فيه بإحراق كتب الفلسفة التى فى حوزة الأفراد ء وحتى كتب الجدل فى العقائد ء 
وكانت هذه الأوامر فى نهاية التطرف ء وأدت إلى موجة احتجاج عنيفة بين الفقهاء 
أنفسهم » غير أن هذه الأصوات كانت مفردة » ومنعزلة » ولم تؤد إلى نتيجة » ووجد 
الحكام الذين مالوا إلى التساع أنفسهم معزولين عن وظائفهم ٠‏ فأحذت البقية فى تنفيذ 
قرار الأمير فى شدة وبدقة . 


. طبعة عنان‎ >» ١١١ - ١١١ ص‎ ٤ ابن الخطيب » الاحاطة » ج‎ )١( 


Ya» 


زلكن ذلك لا يفي أن بض الشخضيات الافرقة مى عمال الرابين زاين 
تولوا الوظائف الكبرى فى شبه الجزيرة الاسبانية »> كانوا من عشاق الكتب الممتازين « 
مثل : المنصور بن حمد الصنهاجى › وكان واليا على بانسية و« من رؤساء لتونة وأمرائهم » 
موصوفا بالذكاء والفهم » عارفا بالأحبار والسنن والآثار ء يصحب العلماء للسماع منهم » 
وینافس ف الدواوين والأصول العنيقة »> وجمع من ذلك ما م يجمعه أحد من أهل 
زمانة 3 

ولكن حكم الرابطين ل يشجع الكتب الاسبانية كليرا» فقد أحرق كتب الغزالى » 
ونهب بعض المكتبات الخاصة » مثل مكتبة أبى بكربن أبى ليلة المرسى" › ول يترقف 
على بن يوسف بن تاشفين عن جمع الكدب من كل مقاطعات إسبانيا ليكون منها مكنبة 
خحاصة له » فجمع منها قدرا عظيما » ولم يحز أحد مثلها قبله. با مغرب“ . 

الموحدون والكتاب : 

وفيما بعد استولى الموحدون على الغرب الاإسلامى كله > وكانوا أنصارا متحمسين 
[لمذهب الأشعرية فى أكثر المسائل »> ووافقوا المعتزلة فى مسائل قليلة] » ومن ثم كانوا 
أصدقاء لافلسفة » وعندما وصلوا إسبانيا ثأروا للاهانات السابقة » وأمروا بإحزاق كل 
كتب الذهب الالكى » وهو المذهب الرسمى الوحيد فى إسبانيا الإسلامية إذ ذاك » وأخذوا 
يجمغوك كه وصملرنها إل الجانب الأعر من العدوة فى اقرافل تقل خالا من .الكتبا 
لاتعد إلى مدينة فاس » حيث أحرقت علنا » وكان هذا هجوما حطيرا على المذهب السنى 
القومى الاسبانى » وسرت الاشاعات بين العامة بأن أمراء الموحدين زنادقة » ولكى يواجه 
الموحدون الاشاعة بمايقضى عليها بدأوا يضطهدون كتنب الفلسفة > ونجد فى هذا 
تعليلا لموقفهم من ابن رشد وابن طفیل › فقد حظی هذان عندهم بالناصب والعطايا › 
وأهديا مولفاتهم لأمراء الموحدين » غير أنهما مالبثا أن عانيا من الملاحقة والاضطهاد › 
وندرت کم > وأصبح العثور على نسخة منها عسيرا » ومن يدرى ربما ضاعت تماما 
لو لم يقدر ها أن تترجم إلى اللاتينية والعبرية »> وهى تراجم قام بها اليهود › وکانوا قد 
نفوا من إسبانيا أيضا » کا حدث للفياسوف الشهير موسى بن ميمون . 


ر القكملة » الترجمة ۱۸٠۸‏ » طبع مصر . والمعجم لابن الأبار > الترجمة ۱۷۳ » طبع دار المصرية . 
(۲) عبد الواحد المراكشى » المعجب » ص ۱۷۴ . 

. طبع مدريد‎ » ۱٦٠۳ التكملة » الترجمة‎ )٣( 

. ۱۷۳ - ۱۷١ المعجب »ص‎ )٤( 


غير ان الموحدين كانوا من هراة لكشب أيضا» واستخدموا اساخين ‏ وخطاطين من 
الاسبان > وأحد هؤلاء أبو العباس بن الصغير » من أهل الرية » وأقام أبوه فى بانسية › 
وجده من سرقسطة » وکالت اکب ۱ التى يسخها لا تقدر لروعتها بشمن » وعينه السلطان 
أبو يعقوب المنصور خازنا لمكتبته . 

وکان الأمير اا إلى العنف والقوة» وحتى إلى السرقة فى الاستيلاء على المكتبات » 
[فقد کان ابو الحجاج المرانى من إشبيلية يملك مكتبة غنية» وقعت إلى ا يام الفتدة 
بالأندالس» وکان یتردد علیها أبو محمد ين عبداللك الشذرنى» حل المحتقين بعلمی الطب 
وأحكام النجو» يستعیر منها مایرید فى غرائر لكثرتها » يجي بغرارة وحمل أخحرى > ولکنه 
فى بعض الأيام عدم تلك الكتب جملة > فسال صاحبها » فأسر إليه : لقد علم بأمرها أمير 
المرمبين أبو يعقوب » فأرسل إلى دارى › وأا فى الديوان لاعلم عندى بذلك » کافورا 
الخصى مع جماعة من العبيد الخاصة » وأمره لا رع أحدا من أهل الدار » وألا يحل 
سوی الکتب » وتوعده والذين معه اشد الوعيد أن نقص اهل البيت إبرة فمافوقها . 

» حبرت ذلك واا فی الديوان فظشته يريد استصفاء ا ٠‏ ف رکہت وما معی 
عقل » سی اتيت منز فإذا الخصى كافور الحاجب واقف على الباب والكتب تخرج 
إليه » فاما رآنی وتبين ذعرى قال لى : لا بأس عليك ! » وأخبرنى أن أمير المؤمنين يسلم 
على » وأنه ذکرنی بخیر » ول بزل يېسطنی حتی زال مافی نفسی » ثم قال لی : سل 
أهل بيتك هل راعهم أحد » أو نقصهم شىء من متاعهم » فسألتهم فقالوا : لم يرعنا 
أحد ولم ينقصنا شىء » جاء أيو لسك حتی استاأذن علينا ثلاث مرات » فأخلينا له 
الطريق » ودحل هو بنفسه إلى خرائة الكتب » فأمر باخراجها » فلما سمعت هذا القول 
منهم زال ما کان فی نفسی من الروع . وولوه بعد أحذهم هذه الكتب منه ولاية ضخمة 
ما کان يحدث بها نفسه »] ٩"‏ . 

وقد القى تعصب هولاء الأفارقة e‏ كثب الفقه المالكى » فأمروا بإحراقها › 
ثم تقدموا إلى الناس فى ترك الاشتغال بعلم الرأى » والخوض فى شىء منه > وتوعدوا 
على ذلك بالعقوبة الشديدة" . 


. مخطوطة الجمع التاريخى بمدريد‎ »۳۲١ الورقة‎ ١ الاحاطة > المجلد‎ )١( 

(۲) المعجب» ص ۲۳۹۳-۲۳۸. وقد شار المؤلف إلى القصةء وأحالنا على الرجع › واتیت بها كاملة , « المترجم » . 

(۳) التكملة الترجمة ۸۷١‏ طبعة مدريد. والعجب» ص۲۷۸. وبعض المجموعات الاسبانية أحرقت في أمكنة 
اخحری من شمال أفريقية » فكب ابن الأبار امرخ احرقت فی تونس فی میدان عام . المقری جا ص۷٦۸‏ طبعة 
مدرید . 


I 


هذا الاخحتلاف فى الآراء بين الحاكمين أتى على القدر المائل من الكتب الذى جمعه 
عشاقها من الاسبان فى حية وححماسة » وجشف ينابيعه »> وكانت تتجدد قليلا › واا 
فى عصور السلام والحرية السبية » أما الكتب التى نجت من الحرائق »> واحسفظ بها 
اللسيحيون والموريسكيون واليهود » فقد اأضعناها نحن الاسہان › احیانا باهدائها » کا حدث 
فی عهد سانتشر مoاعہهS‏ الراب > فقد وعد نی مرین بان يقدم هم الكتب الحربية 
الموجودة فى مملكته » وفى مناسبة واحدة فحشب امز بارال اد عفر خملا ااا 
كنا نحرقها » ولم نجد فى ذلك من الحرج أكثر ما وجد المسلمون أنفسهم » وفى هذا 
الجانب لم نصنع أكثر من أننا اتخذنا منهم القدوة وامثل“ . 


ه حريق غرناطة أبشع الراتق وأفظعها : 

ولكن أشهر هذه الحرائق على الاطلاق » وبه بدأت إسبانيا المسيحية حلة التدمير تمت 
فى ميدان باب الرملة فى مدينة غرناطة » بامر من الكاردينال تيسنيروس › وفيها التهمت 
النيران آلاف من المخطوطات العربية القيمة » ذات الخطوط الجميلة » والتجليد الفنى › 
ويقول الأب الكولية اء لهإن الكثير منها كان يضم فى جوانبه أركانا من الفضة 
والذهب ¢ وقدرا غير قلیل من اماس > وقدرت ھذہ ہما لا يقل تعن عشرة الاف د کادو 
موم . وأبدى بعض المشاهدين رغبتهم فى الحال » حلال عملية الحريق نفسها » فى 
ا 


ولم يکن هذا الحريتق غير مجرد « نقل » لفتح الشهية » وأصبح من المعتاد فيما بعد 
أن يتم إحراق الكتب بأمر من الملكه دونيا خوانا »> ففى عام ٠١١١‏ م مرت اموریسکیین 
با يقدموا إلى المسعولين كل مافى حوزتهم من الكنب العربية لفحصها > على أن ترد 
هم كتب الفلسفة » ولم يكونوا أنفسهم راغبين فيها » إذا م يكونوا قد أحرقوها بأتفسهم » 
وكذلك ترد مهم كتب الطب والتاريخ › ول يكن عندهم الكثير من هذا » على أن تحرق 
كتب الفقه والتشريع » وكانت اکر ھا لكو + 


ومنذ ذلك التاريخ أصبحت « عاك التفتيش » الاسبانية مختصة بالفصل فى التبليغ 
عن الكتب العربية > وتقوم هى اراق > وعقاب من توجد فى حوزته وأصحابها › 


)١(‏ عندما أشار صاحب روض القرطاس إلى هذه الرسالة » قدم لنا بعض المعلومات عن المخطوطات الامة القى 
كانت فيها . انظلر : الترجمة الفرنسية أروض القرطاس » ص۲۹٥‏ - وابن ححلدون » الترجمة الفرنسية » ج۷ ص ١٠١‏ . 


ef 


رلك الرريسكين أرا > خي ذلك ارقت ٠‏ قرالا باس مةه اندر من ب البراةء 
وطبقا ما يقوله الراهب ماركوس الحجارى » إنه لوحظ عند طردهم النهائى من إسبانيا 
أن بيوت المطرودين فيها كثير من كنب الدين الاسلامى » والمصاحف المزخرفة بالألوان 
الحمراء والزرقاء > والرسوم البديعة » وأن ذلك شىء طبيعى فى حياتهم وعاداتهم » وبدا 
للمسيحيين القدامى“ أنه دليل واضح على حشهم وضررهم › واعتبروها شيعا ضارا » 
ليس بأقل اذى من كتب السحر والرقى والشعوذة . 

وفى أغسطس من عام ٠١۸١‏ كان قائد منطقة ألتية «عالمعائدا إلى القلعة » فاصطدم 
فى طريقة بموريسكى يحمل جوالا من المصاحف » مكتوبة بحروف مذهبة وحراء » وأنها 
تخص » طبقا لاعترافه »> عمه المسمى شنقر هرس[ » وهو فقیه تلك الضيعة » فم اعتقاله 
وقدم إلى حكمة التفتيش . 


وازدادت حية محا التفتيش عندنا > وتجاوزت الحد » ومع ذلك حاولت منظمات 
أحرى أن تسبقها » نوحدث فى القرن السابع عشر الميلادى أن بدأات مفاوضات سياسية 
بين ملوك إسبانيا وسلاطين المغرب » وكان هولاء يعرفون أن فى الاسكوريال مكتبة 
عظيمة فرأمها الخطرطات. الفرية » رانا جات فى معطمها من اياك الاأسطول 
الاسبانى على بعض السفن الغرببية التى كانت تحمل مكتنبة السلطان زيدان » فحاول 
امغاوضون الخاربة أن يسترجعوا هذه الكتب » وبلغ الأمر حد استشارة الرئيس العام ماک 
التفتيش » فأمر بعدم رد المخطوطات التصلة بالدين الاسلامی » لأنها يمکن ان تسم 
فى توطيد دعائم هذا الدين » ولكنه رأى » على النقيض » أن من الممكن أن تعطی هم 
الكتب التصلة بالفلك والطب والرياضيات والتاريخ ومعارف أخرى » ولكن مجلس 
الدولة الذى أرسلت إليه القضية للاستشارة » اعترف بطريقة غير مباشرة > بأن الوسيلة 
الى استخدمها يسنيروس بإحراق حمسة الاف مجلد عربى بعد الاستيلاء على غرناطة 
كانت أفضل من غيرها » وأحف من رأيه نفسه » لأنه قرر » مع احترامه لقرار الرئيس 
العام محا التفتيش » إحراق الكتب كلها » وبعض الأصوات الخافتة فيه » والقليلة رأثت 

)١(‏ بطلق مصبطلح « السيحيون القدامى » على الذين يدحدرون من اصول مسيبحية بعيدة ۾ ومصطلح « المسيحيون 
الجدد E‏ اکرہ عل اعتناق الكاثوليكية من المسلمين » بعد سقوط دولة الإسلام > وكانوا أدنى مرتبة فى كل 

٠ . الرجم»‎ «. 
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أن تحرق كتب الدين فحسب » ولكن القدر كان جحتفظ لكنبة المخطوطات العربية الوحيدة 
والفقيرة ة فى. إسبانيا بحظ أفضل » فقد أنقذتها نصيحة المركيز بلادة مهواء۷من التار » إذ 
أوصى املك بأن تفظ بها فی مکان امین » وقبل هذا ريه . 

وبهذا يمکن ان نلحظ إلى أی حد اُوشکت أن تختفى تلك الكتبة ء ذلك البح الذى 
لا ينغد » بين هب النيران » وحن ندين ها بالكثير من زهونا وأمجادنا . 

إن موقف الکاردینال ٹیسنیروس > وأعضاء حا التفتيش فى وطتنا » لا يستحق أى 
E‏ من جانبی » لقد فعلوا مافعلوا لا كراهية 
فی الأدب والفن وكيف يكون عدوا هما من أنشاً جامعة القلعة ! - ولا ينطوى عل 
ای احتقار للادب العربى وكثب الفلسفة والطب والتاريخ › وأمر بالحفاظ عليها » ودون 
ن نصم أعماهم بالقبح » من حتنا » وهذا طبیعی جدا » أن ا ونام » > لأن مثل هذه 
الرائق حدثت » وإذا كان لابد من أن يحمل الخطاً أحد » فإن النقد يجب أن يوجه إل 
شعبنا > لأن الحکومات لا تعمل ی رغباته العنيفة . لقد تساحت معه تانع له 

بعض الحرية الوقحة › لیکشف عما فی أعماقه » ویکشف بدقة عن تلك الفضائل الکبری 

التى غزت حريتنا واستقلالنا » ولكنها كانت فيما بعد قاعدة صابة لعظمتنا وقوتنا . 

وفيما يتصلى بى م يبق لى غير كراهية صغيرة من عاشق ا 
قوانينا أن تحرق الكسب الضارة » ون تبقى على الكثب النافعة » وليس ثمة غاية أفضل 
من هذه » ولتحقيقها من الضرورى أن يكون لدى حكام الولايات » ومثلى العدالة » من 
المهارة والفهم ما يعينهم على التمييز » وهو أمر لا يقنعنى » لأنه من المستحيل ماديا . 

اذ كران فرات فى مخطرطة عرية لا يرال اصلها موجودا فى مك اة با 
كتابة على e‏ باللغة القطلونية › أترجمها لكم إلى اللغة القشتالية » إنه يقول : « هذا 
الكناب وجدته أا حايمة فرنادو فى قرية لجوار ٣دسعم]ء‏ بعد أن صعد الموريسكيون إلى 
الجيل » فى البيت الذى كان يعيش فيه منهم ملینی الوادJ Mil- Leni Guadalest Zw|‏ « 
اللك الذى اختاروه علیهم » نا ا کتب فی خط عربی › ات انا آبدا یستطیم 
را وی ا پک ع 


والمخطوطة غير مؤذية على الاطلاق : إنها كناب فى قواعد النحو ! 
ك من المخطوطات اننهى بها المطاف إلى النار خشية أن تكون القرآن » وليست هو 
شا او جهڈ ؟ 


Converted by Tiff Combine 


أصول البطرسة النظامية 
KY‏ بغطاط 


@ الاجة إلى نموذج لی : 


اربع مئة عام مرت منذ أن بعث الله حمدا يله دون أن تظهر على امعداد الامبراطورية 
الإسلامية الكبرى كلها أية مؤسسات تربوية عامة » وكان الأساتذة بدافع ذاتى يعلمون 
التلاميذ فى المساجد » والبيوت » والحقول » | وأين » ومتى أحبوا» ووقع ذلك من 
خاطرهم موقع الرضا » باتفاق خاص تماما »> وفى حرية كاملة » فى كل ما يتصل 
بالدراسة » فى مشرق الاسلام ومغربه على السواء . 


وظل هذا النظام قائما فى الغرب الإسلامى » ودون أى تنظيم رسمى للتعليم طوال 
سبعة قرون » على نحو ما مضی فی دراستنا للتعلیم بین الاسبان اللسلمين » ولكن هناك › 
فى المشرق » حول منتصف القرن الخامس اهجرى »> وفى بلاط بنى العباس نفسه › 
انبثق نظام جديد فى شكل جامعة أو كلية » وبفضلها تغير نظام التعليم جذريا فى كل 
البلاد الإسلامية » وأعنى بها المارسة النظامية فى بغداد » وكانت الأب والنموذح 
امحتذى الذى أقيمت على صورته » وتشبها به » كل الكليات الى لا تحصى عددا » وغزت 
الشرق والغرب كليهما . 

ولكن ... هل كانت المدرسة النظامية فى بغداد » وعنها تولدت حركة الموسسات 
التربوية العامة فى الإسلامْ > هى الأولى حتى هذا التاريخ ؟ . 

احق أن البريق المتوهج يعشى البصر » وأن الزهو والخيلاء تعميه عن الحقيقة › 
وما يجىء الأول تاريخا يذهب بالجانب الا كبر أهمية ونبلا وعتاقة »> ونخصه بالمزيد من 
أشواقنا العقلية » ولقد كانت الجامعات ذات الدرجة الثانية » فى وربا المسيحية » تشرق 
وتزهو بأنها قامت وتشكلت على نمط جامعة باريس أو بولونيا“ » أو أكسفورد » ومع 
ذلك » فال جوارها جامعات أخرى تور أن ترد مولدها إلى حركة نشات عفويا » 


3 عاصمة مقاطعة كبيرة فى شمال إيطاليا . « المارجم » 
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اوو تطور داحل و ا 0 خارجی « ولعله يمکن القول بن ما يتصل 
E‏ 

وقد حدئت الظاهرة فى نطاق الحضارة العربية > وهم يعترفون بأن كل المدارس التى 
مشابهة ها » سواء تلك التى أقيمت فى أقصى الشرق على حدود اند أو بنيت غربا فى 
أقصى الصحراء » ولايقف المؤرحون المسلمون فيما يتصل بالمدرسة النظامية عند هذا 
الحد » وإنما يقولون أيضا أنها لم تكن الأولى فى نوعها فحسب » وإنما أيضا فى طرازها 
ونموذجها » ولاو فى ظهورها زمنا . 

ويحصر المؤرحون المسلمون تفسيرهم لنشأتها فى رواية واحدة » دون أن يعيروا التفانا 
إلى العديد من المشكلات التى تحيط بهذا الموضوع البسيط عند إلقاء النظرة الأولى عليه › 
ويكفى أن نعير اتباها لرواية شاهد ثقة » واعنى به أبا بكر الطرطوشى” » وهو يدا 
عن قصة مولد المدرسة النظامية » فى كتابة سراج ملوك يقول : 

« ومن مناقب هذا الرجل وفضائله ر( يتحدث عن الوزير نظام املك ) أن رجلا قصده 
يقال له أبو سعيد الصوفى » فقال له : ياحواجا » أا أبنى لك مدرسة بيغداد مدينة 
السلام » لايكون فى معمور الأرض مثلها » يخلد بها ذكرك إلى أن تقوم الساعة › 
قال : افعل . وكتب إلى وكلائه ببغداد أن يمكنوه من الأموال › فابتاع بقعة على شاطي 
دجلة » وحط المدرسة النظامية وبناها أحسن بنيان » وكتب عليها اسم نظام الك › 
وبنى حوما أسوافا تكون مبسة عليها » وابتاع ضياعا وخانات وحامات » وأوقفت 
عليها » فكملت لنظام الملك بذلك رياسة وسرؤدد » وذكر جميل طبق الأرض خبره » 
وعم المشارق والغارب ار ¢ و کان ذلك فی سئی شر الخمسان اا للهجرة »“ . 


)١(‏ هذا الكاتب والرّرخ السياسى الاسبانى ولد فى طرطوشة علم ١١٤ه‏ تقرييا » وذمب إلى المشرق عام 
۷« ای بعد عشرین ا نحمسة وعشرين سئة من إنشاء المدرسة النظامية وتلقی العلم عل الأساتذة الذين كانوا 
يتولون التدريس فى المدرسة النظامية . انظر : 
® اہن خلکان » ج ۲ ص ۳ . طبعة القاهرة . 
@ ابن بشكوال » الترجمة ٠٠١١‏ طبعة مدريد . 
وكذلك الضبى فى تاريخ .علماء الأندلس وغيرهم . 

(۲) الطرطوشى » سراج اللوك » ص ۱۲۸ - ۱۲۹ » طبعة بولاق . 
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والرواية على هذا النحو البالغ البساطة تعنى أن تأسيس المدرسة النظامية جاء خاطرا 


نحن على استعداد لأن نصدق أن الحادث وقع کا رواه أبو بكر الطرطوشى» وكان 
نفسه ولياء وتوفى يعبق بأريج الولاية فى مدينة الاسكندرية » لأننا لا نشك أبدا فى تدخحل 
أبو سعيد الصوفى لدى الوزير نظام املك فى الأمر مباشرة » ولكننا نرفض القوة الابتكارية 
لشيخ الطريقة الصوفية الإسلامية » ولا نظن أن الفكرة طافت بخاطر الوزير الفارسى 
للسلطان الت ركى أرسلان فجاأة على هذا النحو » دون سوابق عرضت له » لأن نظاما 
معقدا كالمدرسة النظامية لا يمكن أن يخترعه رجل واحد » دفعة واحدة » فى أى مكان 
من الأرض 


وأحذت أهبتى لدراسة أصل المدرسة النظامية » وبدا لى أن تتبعم خحطوات قيام الموسسات 
السابقة ها » التى تفسر نشأتها » ليس أمرا سهلا » لأن المؤرخين المسلمين عندما يصلون 
إلى هذه النقطة تنوقف بهم المسيرة فى أى اتجاه » وتنقطع الخطوط بين أيديهم > وفضلا 
غ ل ٠‏ اعد اه دك الات ماج لاسر ال فن اها ا 
دراسة الشخصية 'القاريخية الى تلقى التمجيد والاكباز لعراقة أسرتها > فاذا مضينا بالامر 
E e EA ELAN OAs EO‏ 
وفيا يتصل بالمدرسة النظامية ليس بين يدى اثار 2 سير على خطاها » فکان 
عل أن استعين بالفروض الموؤقتة » التى يمكن ن توجھنی إل پبعض الطرق » وسالت 
نفسى : هل تولدت المدرسة النظامية عن بعض الموؤسسات الاسلامية التقليدية التى كانت 
قائمة فى عاصمة الاسلام نفسها ؟ . ولم أجد فى هذا الطریق اى شىء تقريبا يمكن أن 
يعيننى على حل المشكلة » ولقد كان الرحالة القدسى فى بغداد نفسها لبعض الوقت قبل 
مولد المدرسة النظامية » ووصف لبا عاصمة خاشاء ہنی ا قدیما » وهی فی هوة 
الانحطاط » مسجدها الجا تهاوى » وسور المدينة أصبح أنقاضا > قول : « ضعف 
2 الخاغاء فاحتلت وخحف اهلها فأما المدينة فخراب › والجامع فیھا یعمر فی الجمع › 
ثم يتخللها بعد ذلك الخراب » وأعمر موضع بها قطيعة الربيع والكرخ فى الجانب 
الغربى » وفى الشرقى بال الطاق » وموضع دار الأمير والعمارات » والأسواق بالغربى » 
والجسر عند باب الطاق إلى جانبه بيمرستان بناه عضد الدولة > حصل فى كل طسوج 
۲۰۹ 


ما ذکرنا جامع » وھی فی کل یوم إلى وراء » وأخشی أنها تعود كسامراء » مع كثرة 
الفساد والجهل والفسق وجور السلطان »“ . 

وكان التعليم فى عاصمة الخلافة يمضى منحدرا » ليصبح بقايا شاهدة فحسب » 
كأطلال المدينة نفسها » ولكن العادات القديمة لم تنغير جذريا » فواصل كبار أساتذة 
بغداد إلقاء دروسهم » کا کان عليه الحال قبلا فی قرون حلت » وکان ابو حامد الاسفرائينى 
شيخ الشافعية يلقى دروسه على الطلاب فى مسجد عبد الله بن المبارك جى الفقهاء › 
ويحضر مجلسه مابين ثلاث مئة وسبع مثة طالب . 


أيمكن أن يكون قد أوحى بشكل الدرسة النظامية ما كان يصنعه أستاذ أحر فى 
بغداد يتعمى إل امذهب الحنفى > فقد كان يلقى دروسه على الطلاب راحة هم » وإراحة 
لنفسه » فى فندق عام حيث يعيشون » وهو خان أتت عليه النيران فى إحدى الفتن التى 
حدثت عام ۳٤٤ه‏ » قبل افتتاح المدرسة النظامية بخمسة عشر عاما تقريا ؟ » ولكن 
اجتماع الطلاب حول أستاذهم فى فدق عام » كان يعئى بالضرورة أنها موسسة عامة 
لمن يحضر » وخاصة لأنها مستقلة عن الدولة » وليس ثمة شىء على الإطلاق يدفع با 
إلى الظن أنها كانت تحمل شيعا من املاح المعقدة » أو المظاهر امحددة » التى كانت عليها 
٠‏ المدرسة النظامية الشهيرة . 


وفضلا عن ذلك كله » إذا قابا إن بغداد عرفت موؤسسات تشبه المدرسة النظامية 
اها اب ا الا ات ا ا ا و ا ت ا ا ن 
إليها » ويلمحون إلى أن الأحناف سبقوا بها الظامية » وقد أقيمت هذه لصالح الشافعية ؟ . 
وباختصار لم يكن يلاحظ فى بغداد حينعذ أية حركة تومىء إلى حياة جديدة » وإنما 
اطول لضي ,بواجا سمت اوقل اورشن ما يرن > فل قا آنا 
المدرسة النظامية كان عملا عفويا . 

يقول المقدسى فى النص الذى أشرنا إليه من قبل : « الفسطاط ناسخ بغداد » ومفخر 
الإسلام » ومتجر الأنام > واجل من مدينة السلام » . وهذه الجملة دفعت فى أعماقى 
بفكرة البخت عن أصل المدرسة النظامية فى أتجاه أخر » دون الوقرف عند سيره 

. طبعة دى خحويه‎ » ٠١١ المقدسى » احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثیر ۳۹۳/۹ . 
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النظامية تقليدا او محاكاة لمدرسة مصرية ما قامت بدافع من الاتجاهات السياسية الجديدة 
للفاطميين فى مصر » الأرض الى ظلت تحفظ بذكرى مدرسة الاسكندرية الشهيرة 
حية فى أعماقها ؟ وفيها تجلى إعجاب المسلمين دائما بأضخم ما حفظ التاريخ من اثار 
الاضى « وتغل فیها حمائر فرق عديدة غير سنية › وتختاط فی تعاليمها العقائد المختلفة 


وفى البدء بدا لى أننى عندما أحذت هذه الوجهة فى البحث ل أحد عن الطريق 
الصحيح » ذلك أن الجذور التى أمسكت بالثروة والثقافة فى المقاطعات العراقية » ولعت 
بغداد وسط حلاها فى أزمنة سلفت » أحذت تنجه حيعذ إلى عواصم سياسية أخحرى 
اغتصبت ساطة الخلافة : الفسطاط فى مصر > ونيسابور فى فارس . 


كان المقدسى يدعو أقليم مصر قبة الإسلام » « عاد فيه حضرة أمير المؤمنين » ونسخ 
بغداد إلى يوم الدين » وصار مصيره أكبر مفاخر. المسلمين » » تمتلء مساجدها 
بالشباب » يفيضون حاسة للدرس » ويقبلون على دراسة علم جديد يختاط فيه تراث 
كل الشعوب القديمة » ينبض حياة وحيوية » وربما فسر نشأة المرسسات التى عرفها 
الشرق الاسلامى . والحق أن نهاية القرن الرابع المجرى » ومطلع القرن الخامس » وقبل 
أن توجد المدرسة النظامية فى بغداد بستين عاما » نشات فى القاهرة مدارس ها طابع 
أكثر شبها بلك المدرسة القى نبحث عن أصوها وندرس نشأنها الآن . 

يومها » كان يحكم الامبراطورية الفاطمية الواسعة أشد الحيوانات غرابة فى طبقة الطغاة 
الذين عرفهم العام » وأعنى به الحاكم بأمر الله ء لقد تولى الخلافة حدثا فى الحادية عشرة 
من عمره » وعندما أصبح رجلا وضح الجانب الرعب فى شخصيته »> كان ذا عينين 
زرقاوين واسعتين » جهورى الصوت » صاحب الحركة » كثير الطموح والاهواء » متقابا 
قاسيا » زنديقا يؤمن بالخرافات » حيوانا إنسانيا متوحشا » ضحى إرضاء لأهوائه العارضة 
بحياة أكثر من ثمانية عشر ألفا من رعاياه > وم بحل ذلك قيام جانب من الشعب الذى 
تحمل هذه المظالم بعبادته إلا على امتداد عشرات الأعوام . [ وأوجز المقريزى حالته 


)1( المغدسى اخسن التقاسيم » ص ۳ . 


هذه » قول : « إنه کان یعتریه جفاف فى دماغه » ولذلك کثر تناقضه » وکانت أفعاله 
لا تعلل 0 وأحلامه وسیاسته لا توول «[ 


وللحكم على موقفه السياسى يكفى أن نذكر لذلك مثالين : الأول أنه كان يدعى 
علم الغيب »› يدفم بعضا من توابعه إلى القيام پالسرقة » بل بل وينظم هم العملية شخصیا »› 
ثم يفاجهم وهم يتومون بها » ويقبض عایهم متابسین بالجريمة ویقتلهم › لکی یری 
فيه شعبه الغيور العالم بالغيب » ويستخدم الخدع والحيل وأشياء أحرى يقتنع بها غوغاء 
الناس » ویتحدثون عنها » ویحکمون بالوهیته ومعجزاته . 


ويقص علينا ابن زولاق المؤرخ حكاية نقلها بنصها » وهى : « ونادى فى الناس 
آلا یغلق أحد بابه ولا حانوته › وأصبح الاس يستغيئون › وأحضر صنما كان یسمی عنده 
با امول > فکان کل من ضاع له شیء یجلس بین يديه وقول له : يا أباالهول ! ضاع 
کذا وکذاء فیقول شخص داحل الصنم ۾ ما ضاع منك اة فلاك ووضعه فی الكان 
الذى يقول عايه الصنم › فيحضر لصاحجبه › ثم ما زال على ذلك حتی قرر جمیع ما ضاع 
لأربابه . ثم صلب اللصوص وعادت الناس فى أمن پنامون فی بیوتهم » وأبوابهم مفتوحة › 
el‏ کذلك ۰ و یسرق همم شیء » حتی إذا وقع من أحد درهم یبقی فی مکانه » 
ی اد آنا عله ی باي ابه صاحبه فیأحذه » ثم ینادی : رحم الله من اعتبر 

والمغال الثانى أنه أمر فى مناسبة ما بمنع الرعية من العمل نهارا فأطاعوه » وأحذت 
E‏ مشهد مديلة غريبة تصبح صحراء مجدية إذا ما سطعت الشمس فاذا غربت 
ا تضج بالجماهير » تعمل فى نشاط كخلية نحل طوال الليل على ضوء المصابيح 
الصناعية . 

E ga EN E gE N E 
ميوهم » ولا تناسق بين اتجاهاتهم بتبعا للحالة التى تسيطر عايه لحظة الاختيار »> فكان‎ 
رئيس وزرائه من المسيحيين مرة » وعهد بالادارة كلها إلى المسيحيين » واحاط نفسه‎ 
با لمسلمين واليهود مرة أحرى » واونة يسرق كنائس المسيحيين » ويهدم الأديرة > ويطرد‎ 
و يتل عباد الصایب » ثم بلغ به الأمر فى لنهاية » حین یکون « رائق امراج » أن يعيد‎ 
بناء ماهدمه » وأن يرد من الكنوز ماسرقه » وسمح لأجراس كنائسهم بأن تدق » وبأن‎ 
يخرجوا إلى الشارع فى عروض دينية ›» وزاد فقبلهم فى مجلس شورته إلى جانب‎ 
۹۲ 


البيزنطيين والغاربة الذين كان يتكون منهم حرسه الملكى » وصنع الشىء نفسه مع 
اليهود > ومع السلمين من شتى المذاهب الديية . 

وكان على التعليم أيضا أن يعانى من تاثير أهوائه الشخصية الحقلبة > السيعة النموء 
وأراد أن ينشىء ديا > رأئشأه فعلا » حليطا من أفكار مخافة » تشبه العقائد المشرقية > 
تلك التى تقول بتداسخ الأرواح » ومذاهب أحرى من الفلسفة الإغريقية »> وشىء من 
الأفكار اليهودية والسيحية تمتزج كلها على قاعدة إسلامية عريضة » [وتضم دار الكتب 
المصرية مخطوطة فى ٠٤‏ ورقة » وتشتمل على عشرين رسالة » وتحمل عنوان : رسائل 
الام بأمر الله والقائمين بدعوته » ونعرف منها ما كان يدعيه لنفسه من صفات الألوهية › 
وتدل اللهجة التى كتبت بها » على ما كان يتوقعه الحا من مقاومة الأهلين » ومعارضة 
الجانب الأعظم من المصرين] 


ص دار الحكمة ودار العلم : 
لكى يستطيع الحا بأمر الله أن يعلم رعاياه هذه الشريعة الدينية الجديدة أقام 


a‏ عامة فى قصره لفسه » يهرع العديد من جمهرة المبتدئين » وصنع اکثر من 
هذا أيضا » ففتح فى القاهرة مجمعا أو جامعة حلت اسم دار الحكمة سنة ۳۹۰۵ه» 


وتدرس العقيدة الرمرية لفرقته والتحق بھا عدد من القراء والفقهاء والمنجمين والنحاة 
واللغويين والاطباء 

وألحق بدار الحكمة مكتبة حملت اسم دار العلم » ونقلت إليها الكتب من خزائن 
2 من سا ا 9 E‏ ا مجتمعا لأحد قط من 
وه فراشون وغیرهم ¢ 2 n‏ ¢ واف على من فیها س الخدام والفقهاء الأرزاق 
السنية › وأبیح دخوطا لسائر الناس فوفادوا ليها عل احتلاف طبقاتهم » فمنهم من تحضر 
را ا 

وح و ّ بين ين الترددين ع و الحكمة > فکانوا يعقدون الاجتماعات › 


)١(‏ دی ساسی » عرض لدیانة الدروز › ج ۱ ص ۲۸۰ › ٤٤١‏ › وغیرها ۔ 
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ەھ = ۹م “۰ ۽ على ئز ما اتصل ان رجلين E‏ عقائد الطائفة المحروفة 
البديعية 0 اتی ياين آشباعها E‏ السنة الثلاتة » لن را غی ( 
بين الذين e E e‏ ر جال القصر الفاطمى فانخذ ا 
من إادثة ذريعة ة لالغاء تلك الدار ۔ ما دار الحكمة فظلت قائمة حتی می ء الا 
ھ مرصد الام بأمر الله : 

وفى عام ۳٠٤ه‏ تحمس الحا للفلك » وأمر بائشاء مرصد فى سفح المقطم » عرف 
باسم المرصد الحا کمی »> ون هناك › [ وکثیرا ما کان یر كب إليه 
قبل الفجر على حاره الأشهب > وقد أخبر أحدهم الور المعاصر له ابن اد أنه رای 
الة نحاسية تشه الاسطرلاب قامها الحا عل بر جين > و قاس عليها بعض علاماتٹ 
البروج فوجدها ثلاثة أشبار] . ولم يكد العمل يشرف على النهاية حتى أصدر أمرا بوقفه › 
وظل المشروع ناقصہا دوك کال . 

ول تقف القضية عدد هذا الحد »> وإنما قرر أيضا منع العلماء من ملاحظة اللجوم › 
e‏ پخ رجوا من مملکته » وتقدم إليه 
الفلكيون التعساء مرعوبين يعرضون أن يتخلوا عن مارسة مهنتهم راغبين وطائعين › 
وحينغد عفا الحكم عنهم » وت ركهم یعیشون فی مصر بهدوء" . 
بخريمة رة ٠‏ كان يلف كتلا اساويا سخا وهو كاب ا الرطا امام مالل + قاراد 
أن يكفر عن حطيعته فأمر بإنشاء كلية علمية » أحسن تأينها » وأهداها مكتبعه الثمينة › 
واحتار ها مدیرین › واستاذین بھا فی الوقت نفسه > وکانا من كبار العلماء » ومن فقهاء 
المذهب الالكى » وأحدها الرئيس ابو بكر الأنطاكى العام الشهير »> وكلا الأستاذین 
كان موضع الاإجلال والتقدير » وأفسح ممما مكانا فى بلاطه »> وعين فى الكلية نفسها 

)١(‏ نص عيارة الولف :و ذلك تغیر تفکیر هذا الطاغية بعد زمن › وقضى على هذه الموسسة > دون ان 
تقوم ها قيما بعد قائمة احری » . ولا كانت هذه المعلومة تجافى التاريخ » فقا ذ كرت الحقيقة » على ما رواها الم رحون » 
بدلا من عبارته . « امرجم » . 


(۲) دی ساسی » الدروز ›» ج ص ۳٣۹‏ . 
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فقهاء اخرين » وأسانذة فى العلوم الدينية يدرسون أشهر كتب المذهب المالكى » ولكن 
هذه الاتجاهات الطبية م تدم غير وقت قصير » وقبل أن تمضى أربعة أعوام على هذه 
الكلية حلت » وأرسل الحا بأبى بكر الأنطاكى إلى الدار الآحرة » وعادت العناية بالمساجد 
غضبا وكراهية للفقهاء المسلمين . 

ٍ باخحتصار كان فى القاهرة فى مطلع القرن الخامس المجرى موسستان للتعليم العام » 
انعشتهما جذوة الحضارات القديمة > ولم تكن دار الحكمة إلا تقليدا واضحا لمدرسة 
الأسكارية وقد آي هذا الخال من الدراسات: افق والقائدة إلى جاتب الطب 
والفلك وغيرها على كل التقاليد الاسلامية فى التعليم » وحى ذلك الوقت لم يكونوا 
يفصاون بين الفلك والعلوم الطبيعية وبين علوم الشريعة فحسب » وإنما يرون أن بينهما 
تعارضا وتناقضا » ولكن الكاية العلمية التى جمعت فى رحابها الفقهاء وعلماء التوحيد 
من أتباع المذهب الالكى » حافظت على نحو أفضل على التقاليد والعادات المتبعة فى مجال 
التربية الإسلامية » غير أنها » كأشياء أحرى للحا بأمر الله » كانت زهرة يوم فحسب 
م تتح ها الحياة لتثمر » وجاءتٿت مجرد تجربة بسيطة » لا تعكس شيا من املاع التى 
نلتقى بها فى المدرسة النظامية منذ البداية . 


وعع ذلك یجب أن ننظر لل هذه الأحداث کوقائع منعزلة » وعابرة » وليست 
سوابق » أو على الأقل ليست إشارات على اتجاهات جديدة فى نطاق الاإسلام » وربما 


لو وقفت عندها ا وجدت اراك آحری اشد قربا ¢ وتفسر لى بوضوح وعل نحو 
لا ريب فيه » مولد المدرسة النظامية » فى المؤسسات الأكثر شعبية > والأبعد قدما » 


وعمقا » وصوت الشعب ليس بمنأى عنها » وعليها ليس دخيلا » من تلك التى تعود 
إلى أهواء الطاغية الفاطمى فحسب . 
® ازدهار نیسابور : 

هذه المرسسات » وعنها انبئقت الدرسة النظامية فى بغداد بطريقة فورية ومباشرة › 
لكل أنواع المعرفة » وأرحب فكرا وتفكيرا » واعظم ثقافة » والمع عبقرية » واوضح 


. ٣۷١ - ٣٤۷ ص١ المصدر السابق » ج‎ )١( 
. » يدو أن هذه الكلية » کا يفهم من كلام المؤلف غير دار الحكمة التى أشرنا إليها من قبل . « المترجم‎ ® 
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حيوية » وأشد لطفا » من بين كل ما يمكن أن يزهو به الإسلام بين معتعقيه : إنه الروح 
الفارسى > والمديدة نيسابور » عاصمة كلل حراسان حينذاك » وفيها قبل خحمسين عاما من 
إنشاء المدرسة النظامية » دارت فى رأس ول تصورات كانت الطراز الحى الذى جرى 
تقليده » دون أدنى شك » فى عاصمة الخلافة العباسية . 

یمکن أن تقارن نیسابور فی نهاية القرن الراب المجرى من حيث السکان» اوالصناعة ( 
أو الثقافة » لامع ا لدد لدي لأ ى خاي اة وو كنت ادل وف 
دور الاحتضار » وإنما مع القاهرة حيث بلاط الفاطميين اللامع »> وقد قامت نيسابور 
فی واد ا تغطیه النضرة » يرويها العديد من السواقى › وبعضيٍ يتدفق ماوها 
تحت الأرض » ليبقى نقيا ويمد السكان بما يحتاجون إليه » وكانت يومها اوسع مسباحة 
من القاهرة » وأكثر سكانا من بغداد » وأجمل من البصرة » وتفوق القيروان فى رقعتها › 
وتزهو بمسجدها الكبير > وبزخارفها الرائعة » وزينها العربية المذهبة » وأنفقوا عليها بفن 
وسخاء » وفيها ترن أصوات الخطباء ‏ البلغاء > نافقة الأسواق ٠‏ عامرة بالفنادق 
والخانات » إليها تشد الرحال من كل بلاد العا الإسلامى والمسيحى والبوذى للحصول 
على الأقمشة القطنية التى تنسح فى مصانعها » وعلى الحرير والجلود وغيرها“ . 

وأثنى المقدسى على خلواتها الفخيمة التى أقيمت هناك ليعيش فيها الصوفية المسلمون › 
وأوقف الخيرون عليها أملاكا واسعة للانفاق مها" » وكان عدد الخطباء فيها يفوق 
مايوجد منهم فى أى مكان آحر“ » وكذلك الأشخاص التعلمون الذين يسكنون فيها . 
وکان کل فقيه وعالم توحيد فى المدينة أديبا > ويحثون ويناقشون فى حلقات الدرس » 
وال الشعب تح ركه الخلافات بين الشيعة جحظه من الحوار فى المسائل العلمية والديية“ . 
وفاضت المديدة بأعداد من الئاس ينتمون إل العديد من الأديان والفرق » إسلامية وغير 
إسلامية » من الشيعة والكرامية"“ والعترلة"“ » إلى جانب فرق أخرى من أهل السنة 


)١(‏ يمكن الرجوع فى هذه الأشياء إلى ملحق سفر نامه وسدشير إليه فيما بعد » هامش رقم ٠١‏ » وفى أمكنة 
عديدة من المقدسى . 

(۲) الاصطخری »ص ٠٣١‏ . 

(۳) المقدسی » ص ۳٤۲۹‏ . 

. ٠٤ المصدر السابق » ص‎ )٤( 

(ه) الصدر السابق »> ص ۳۱۹ . 

(1) المصدر السابق » ص ۳١٤‏ . 

(۷) المصدر السابق » ص ۳۲٣۳‏ . 


وغیرهم ٤‏ إلى اخرين هبون إل النهاية تطرفا فی الجانبين »› اض حکماء ا يمتلون 
فاجعة بالدسبة إلى الدين » وأخيرا يركد المقدسى مدافعا أن الدراسة كانت مردهرة فى 
ال و ها مدا 


ص الدارس فی نیسابور : 

هذه الجماة التى رواها لتا المقدسى. الرحالة الشهير »وهو جحدثنا عن انطباعاته وقد 
ا مک ان رعا اغا م و ا و ا 
على التحدید » کا حدث فى اک احری كثيرة يشير فيها إلى مرو وبعض مدن المشرق › 
ولکن لا يمكن الشك فی شواهد أحرى تشير نصا إلى وجود الدارس والکایات فى 
ليسابور قبل أن تولد المدرسة النظامية بنصف قرن تقريا » ويمكن أن نشير بالتحديد من 
ينها إلى ثلاثة : 


@ مدرسة نيسابور » وأنشفت فى نهاية القرن الرابع الهجرى » أو فى مطلع الخامس › 
وعلى التاأكيد قبل عام ٦م‏ » وأنشعت لابن فورق الأصفهانى » عالم الكلام الشهير › 
والداعية المرموق والأديب المتميز » والنحوى المتعمق » وقد دعاه أهل نيسابور إلى مدينتهم» 
فى طريتق عودته من الرحاة التى قام بها إلى الرى » حيث اساء الراطقة معاملته »> ويقول 
ابن خلكان إنهم كانوا يدرسون فى هذه المدرسة العلوم المختلفة > وبخاصة التوحيد 
وت وأقيم فی جانب منھا بیت لسکنی الأستاذ ابن فورك » وكان رئيس المدرسة › 
اهر بمولفاته فى الفقه والتوحيد والقراءاث القرانية وغیرها » وذاعت کتبه فی کل 
العام الاسلامی وکان إلى جائب هذا خطيبا مفوها » ومجادلا مقتدرا » وله مجادلات 
مشهورة مع الفرق الدينية الأحرى » بلغت الذروة شدة وقوة مع الكرامية بخاصة › 
ومات ابن فورك مسموما يعبق بأريج الولاية عام .٤ه‏ . 

لا تاعارد غ ازل مدر امت فى ار ا الر ی ب اغ 
عن مذهب الأشاعرة ولندريس الفقه وعلم التوحيد على المذهب الشافعى . 


. ۳٠٤١ المصادر السابق » ص‎ )١( 

(۲) این حلکان » ج ۲ ص ۲۷۹ “¬ ۲۸۰ ۰ والقروپنی › ج ۲ ص ۱۹۷ . 

)٣(‏ ولو ان ان کان وافرزیی فی ارا لابن فورك لا يقولان بأنه من الشافعية أو غیرهم » ولکن 
لا يمكن الشك فى أنه من علماء هذا المذهب » لأنا نعرف كبار تلاميذه فى المدية » وأنهم من الشافعية » مثل أبى 
القاسم التشیری واخحرین . ابن خلکان » ج ١‏ ص ٥۳۷‏ . 
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رأقيمت المدرسة الثانية للعالم الذى طبقت شهرته كل العراق وخراسان » وأعنى 
به ابا اسحاق الاسفرائينى » ويعرف باسم ركن الدين » وكان يدرس علم الكلام تبعا 
لته الأماغرة رافق والقيدة غل مدهب الشاضية » وأحد الأسانذة الكبار الذي 
عمرت بهم المدينة » ويمكن أن نذكر من ينهم : أبا الطيب » وأبا القاسم القشيرى › 
وأبا بكر البيهقى » ونعرف عن هذا الأحير أن كان يقرىء فى المدرسة نفسها موؤلفات 
أستاذه » وتضم باختصار العقائد » والرد على المراطقة . 

وقد توفی الاسفرائينى فى نيسابور عام ۱۸٤ه‏ » ومن ثم يمكن الظن أنه انشا 
مدرسته فى مطلع القرن الخامس المجرى » أى قبل موته » وقبل قيام المدرسة النظامية 
فی بغداد باربعين عاما على وجه التقريب . 

س أما المدرسة الفالئة فقد روى لنا أخبارها الرحالة الفارسى الشهير ناصرى خسروء 
فى الرواية الى تركها لنا عن رحلاته فى المشرق » وقام بها فى مطلع الثلث الثانى من 
القرن الخامس المجرى » يقول : « نيسابور محل إقامة عاهل العصر ( عام ١٤٠٠م)‏ 
السلطان طغرل بك شقيق محمد » وقد أمر السلطان بان تقام مدرسة فى هذه المدينة › 
قرب سوق السراجين » وكان العمل يجرى بها حینعذ » . 


ومن حلال الأخبار التى أوردها شهاد بأعينهم » ورأوا الأحداث بأشخاصهم » نعرف 
اکا او ا ا رن الان هرا ا م فا و سین اها 
والتتيجة التى انتهينا إليها أن نيسابور بدأت عادة إنشاء المرسسات الملكية لاتعليم 


نظام املك بفكرة إنشاء مدرسة بغداد . 


ومن جهة أخحرى لم تجىء المدرسة النظامية فى بغداد وحيدة وإنما صحبها فى الوقت 
نفسه قيام مدارس أخرى اسسها الوزير الفارسى فى عدد من مدن الامبراطورية" › أخوة 

)١(‏ انظر سفر نامه » وهى رحلة قام بها ناصر حسرو فى سورية وفلسطين ومصر والجزيرة العربية » فى أعوام 
٠۰٤١ - ۱۳١ ( 4٤ ¬ ۷‏ ) ترجمة وتعلیق شارل شفیه » باریس ۱۸۸۱م . 


)١(‏ ويقول ابن الأثير أن نظام اللك أمر بإئشاء عدد من الدارس فى كل المدن والأقاليم » وخصها بقدر كبير 
من دحل الدولة ٠١١/١١‏ . 


۹۸ 


توائم لتلك » وها نفس طبيعتها » لأنها تخصصت أيضا فى تدريس الفقه والتوحيد طبقا 
للمذهب الشافعى » وتحمل الاسم نفسه » فأنشعت اللمدرسة النظامية فى نيسابور" » 
والنظامية فى اليرة"“ والنظامية فى أصفهان" والنظامية فى مرو“ » والنظامية فى 
الوصل” » وحتى ربما المدرسة النظامية فى طهر" » مدينة هذه تقع فى أقاصى الشمال 
على مقربة من حدود سيبيريا تقريبا . 


وکلهر بئات مدرسة نيسابور » وز نسمتنتج ذلك من أدلة واضحة حيط بأصل المدرسة 
النظامية فى بغداد » والتى يمكن اعتبارها الأحت الكبرى بينهن ٠‏ 


وطبقا ما أحبرنا به القزوينى ›» فإن فكرة إنشاء المدرسة النظامية فى بغداد طرأت 
على ذهن نظام اللك » وهو فى مديدة نيسابور » فعندما دحل المدينة مر بباب أحد 
الساجد » ورأى مجموعة من طلاب الفقه وعلم الكلام » فقراء وفى ملابس رة » م 
يوه » ولم يقدموا له ايا من فروض الاحترام عندما مر بهم » فتعجب من هذا » وسال 
وزير نظام املك عمن يكون هولاء » فأجابه الوزير : أنهم قوم على قدر كبير من الذكاء 
العقلى » ولكن تنقصهم الثروة وما يعيدهم .على الحياة المريجحة فى هذا العام »> وملابسهم 
التى يرتدونها تنبىء عن فقرهم . وعرف نظام املك أن كلماته مست شغاف قلب الملك »› 
واستمالته إلى جانب هرلاء الطلاب الفقراء » فأضاف : وإذا سمح لى السلطان يمكن أن 
تقیم همم مبنی تزوده بما هو ضروری لکی یعیشوا فیه » ومن ثم یمکن أن ينصرفوا کلیة 
إلى الدرس والصلاة » والدعاة للسلطان بالصحة وطول العمر »> وسوف يصنعون ذلك 
بنفس رضية . وأظهر الساطان موافقته » واستغل نظام الملك استعداد السلطان وقبوله 
الفكرة فأصدر أمره بأن تقام المدارس فى كل أنحاء الدولة ... وكان هو الذى ادحل هذه 
العادة الحمودة !إ" . 


(۱) ابن خلکان » ۲٤۹/۲‏ › ویاقوت ٦۱/۳‏ » والقرونی ۲۳۹/۲ . 

(۲) ابن حلکان ۲٤۲۹/۲‏ » وابن الأثير ٠٤۸/۲‏ . 

(۳) این الاثیر ۰۳٣/۱۰‏ ۲۵۱ » والقروینی ۲۷۹/۲ › واہن حلکان ۸۳/۱ . 
)٤(‏ ياقوت rrY/t‏ و۹ . 

(ه) ابن الاير ٤٠٥/۲‏ . 

. ٤٠٥/۲ القروینی‎ )( 

(۷) القروینی › ج ۲ ص ۲۷٣ ¬“ ۲۷١‏ . 


@ شواهد على سبق نیسابور : 

أما أن النطامية » وى النموذج الذى سارت على نهجه كل المدارس التى جاءت 
بدا کا غو افا کار ن ال موا رة اور ا 
فشواهدنا عايه بينة »> ويمكن ملاحظها من الوقائع التالية : 


ف كان بيت الال الإدارة الفارسية مصدر الأموال التى استخدمت فى البتاء » وليس 
حزانة العباسية فى بغداد" . 


الد » إحدى المدن الصغيرة القريبة من نيسابور“ . 


® وكبير المدرسة الدينى » الذى أوحى بالخطة »> ونفد البناء » ونظم المدرسة › 
A‏ العوفى › شيخ الطريقة »> من نیسابور صا 


® اشهر اسا وأميزهم فى الجامعة » فى روع فترة من حياتها » وازدهرت خلال 
القرن الأول لتأسيسها » جاءوا من فارس » ومن مدارس يسابور » ويمكن أن نذكر 
بعض الأسماء : كان أبو اسحاق الشیرازی » وعینه نظام املك اول رئیس مما لکی یوجه 
الدراسة فيها » فارسيا من شيراز““ » وأبو سعد المتاولى وحلف سابقه » وكان بغداديًا 
فرضه الطلاب » من نيسابور أيضاا“ » وفيها تول التدريس الامام الغزالى الشهير » 
وتعدل شهرته فى العام الإسلامى شهرة توماس الا كوينى فى العام الغربى ومن أشهر 
العلماء بين امسلمين > ووجه التعليم فى المدرسة النظامية فى بغداد زمنا » من قرية متواضعة 
فى ضواحى نيسابور » وتلميذا للعلامة الذائع الصيت : أمام الحرمين أبو المعالى يوسف 
الجوینی » اول اُستاذ فى المدرسة النظامية فى نيسابور"“ . وأحمد أخو الإمام الغراى 
وحلفه فى رئاسة المدرسة النظامية البغدادية » تعلم فى تيسابور » وأبوالحسن الطبرى » 


. ۲۷٥/۲ سراج اللوك للطرطوشی » ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . والقروینی‎ )١( 
, ۲٥۵/۱ ابن خلکان‎ )۲( 

(۳) القروینی  ۲١۱/۲‏ » وابن الأثير ١٠١رد٠٠١‏ , 

, ٩/۱ ابن خلکان‎ )٤( 

, ۲۳۹/۲ والقروینی‎ » ۲٤۸/۲ ابن خلکان‎ )٥( 

(1) ابن خلکان ٤۹٩/۱‏ . 


ويعرف باسم الكيا اهرسى » وخلف الغزالیین » درس فى نيسابور » وان مثل هين 
تلميذا لامام الحرمين » الأستاذ فى نظامية نيسابور على ما أشرنا' » وممات غير هؤلاء . 

وباحتصار فإن شهرة المدرسة النظامية فى بغداد تعود إلى مكائة نيسابور العلمية › 
وكانت تلك فى أعصرها الأولى فرعا هذه » وصدى ها ء لأنهم وضعوا عل رأس النظامية 
فى نيسابور أمام الحرمين رئيسا للتعليم فيها »وكان أشهر الأساتذة على أيامه“ » وعل 
يديه قخرج ألمع الأساتذة فى بغداد فى علوم العقيدة والأحلاق . 

وإذا م يكن ما قلت كافيا وزيادة » يمكن أن نضيف إليه أسماء كبار الدعاة من رجال 
الطرق الصوفية › و يضطاعون بإلقاء امحاضرات العامة فى المدرسة تفسها » وکان 
أبونصر القشيرى بن أبى القاسم القشيرى واعظ خراسان المصقع الواعظ الأول فى 
المدرسة النظامية فی بغداد وجاءها بدعوة من الشیرازى کبیر علمائها › وتعلم القشيرى 
فى مدرسة نيسابور على نحو ماأشرنا من قبل » وتلقى العلم على إمام الحرمين فيها › 
وجاءها وعاظ اخرون من نيسابور“ . 


وألقى اهمدانى الشهير دروسه فى الدرسة النظامية فى بغداد » وكان قبلها رئيس 
خلوة فی خراسان » حیث تنتشر طریقته » وها أتباع یرون“ . وفیها عمل شرف 
الدين الشهرستانى » الواعظ الشهير » وهو من اصللى فارسى » ودرس فى نيسابور » 
وغیرهم کثیر . 

ولكن ذلك لا يعنى أن التعليم فى المدرسة النظامية فى بغداد كان على النمط نفسه 
الذی یجری عایه فی مدارس نيسابور مذاهب وطرائق فقد كانت هذه تسير على المذهب 
الشافعى فى دراستها فقها وعقائد » على حين كان ينول التدريس فى نظامية بغداد الحنابلة 
من رجال البلاط فى حلافة بنى العباس » ويقول المقدسى : إن المذهب الحبلى كان السائد 
فى بغداد » ومنهم كانت حاشية الخليفة . 


(۱) اہن خلکان ۸۷/۱ . 

(۲) ابن خلکان » ٥۸۷/۱‏ 

. ٥٠٤١/١ » المصدر السابق‎ )٣( 

(4) المصدر السابق ٥۳۸/۱‏ . 

(ه) المصدر نفسه ٤٥/۳‏ . 

)٦(‏ ياقوت ٣٤٣١/۴/۳‏ . وم تعحدث عن اولك الذين عملوا فى المدرسة فى أيامها الأول كوعاظ » ولكن 
معاو ماتا عنهم مادودة . 


۲۹ 


وفيما يتصل بالعقيدة كانت مدرسة نيسابور » فيما يبدو » تتبع المذهب الأشعرى فى 
علم التوحيد » وبخاصة مذهب إمام الحرمين » وفى مجال التصوف تحعذى خطى الطرق 
الدينية الفارسية » وكلاهما يعتبره الحابلة فى بغداد هرطقة » وجاء وقت لم تكن فيه 
المدارس اليغدادية تدرس غير امختصرات التى كتبها اساتذة مدرسة نيسابور فى علم 
الكلام » ويمكن أن يقال إنها كانت تكون مادة الدراسة الأول . وإلى ذلك العصر يشير 
ابن ضلدوك سين يول : كل الذين الفوا فى أصول الفقه ؛ ارتميروا فى اذهب الأشعرف 
فى العام الاسلامى كانوا من الفرس“ . 

ولم يكن ما يتصل بالمدرسة النظامية حالة منعزلة » ولا التأثير الفارسى فى بلاط بنى 
العباس شيعا جديدا فى ذلك الوقت » فمنذ أيام الإسلام الأولى تحضر العرب باختلاطهم 
بالفرس والبیزنطیین . 

ولكن كيف ظهرت فكرة بناء المدارس فى نيسابور ؟ يجب أن أصرح » وحن نعود 
إلى نقطة البحث عن الأصول الأولى للمدارس الإسلامية » أن خطاما ليست مؤكدة » 
وان الشواهد اقل فى كل مرة » فهل وصلنا إلى المرحلة اتی تختفی فیھا الحقيقة تحت 
ار وز صمت هادف قصہده الذين انشأوها > لان تقلید العدو « و المعخالف فی 
الجنس 0 ا نعترف به : 

فلنحاول أن نلتقط الخيط . 


س فرقة الكرامية : 

تصف لنا الأخبار التى وصانا عن ذلك الداعية الأشعرى اللعهب ححماسة » ابن فورك › 
ومن أجله أسسست المدرسة الأول فى نيسابور وأشرنا إليها من قبل » بأنه أُمضى حياته 
يتنقل من مدينة إلى مدينة » ومن قرية إلى قرية يجادل المراطقة وأصحاب المذاهب المخالفة › 
ويوقظ حية النائمين والغافلين » وإحدى الفرق التى إلتقى معها فى موقعة أكثر التهابا 
واشد إثارة » كان الكرامية فمن هم هولاء ؟ 

يكفى أن نعرف فيما يتصل بموضوعنا الآن أنهم إحدى الفرق الإسلامية التى تكونت 
فى القرن الرابعم الهجرى » وتمتعت بهيبة كبيرة » وتأصلت فى فرغانة وخراسان » 


)1( ابن حلادون »› القدمة » الترجمة الفرلسية »> طبعة دى سان > ج ۳ ص ۲۹٩‏ وما بعدها . 


(۲) المصدر السابق »> ج ١‏ ص ٤ا٤‏ »ج ٣ص ۲۷٤4‏ . 


Y۲ 


وجرجان » وطبرستان » وما وراء النهر > وغزنة » ومدن وبلاد أحرى فى الإمبراطورية 
الإسلامية » التى تجاور حدود المند » و على مقربة من بلاد الترك" . وقد شدت إليهم 
تقواهم الملتهبة »> ومظهرهم النواضع » وفقرهم الشديد » إعجاب الجانب الأكبر من 
الناس > وتميزوا بتشيعهم وتعصبهم الدينى » وكان هذا يدفعهم إلى الجدل والكفاح 
المستمر مع الفرق الاخری . واتخذ هذا الحوار شکل صراع دموی فی جرجان" › 
والتهب فى غزنة » واخحد شكلا حادا فى نيسابور نفسها" . 

وتميزت هذه الفرقة الاسلامية بخاصية ملحوظة » إذ كان الكثير من أتباعها يعيشون 
حياة زاهدة » ويقيمون فى خلوات شيدت لذلك » وفى نهاية القرن الرابع المجرى › 
وهو عصر يهمنا معرفته » کانوا يماکون زوايا لا حصى فى فرغانة » وهيطل وسمرقند › 
وديار بكر » وجرجان » وطبرستان » وحتی فى بيت المقدلس » وفى القاهرة » حيث 
يسكنون من الفسطاط حيا خاصا بهم فما يبدو" . وفى هذه الزوايا تعودوا أن تكون 
هم مدارسهم » ويدرسون فيها العقائد بصفة خحاصة » ويد كر الرحالة المقدسى › وأمدنا 
بمعلومات وفيرة عنهم » أنه قرا بعض كتب الكرامية فى مدينة نيسابور نفسها“ » 
وأن بعض مدارس الكرامية قامت فى المدينة » طبقا لا نستنتجه من شهادة المررخ الشهير 
ابن الألين فهو يمدنا بمعلومات ركد » قينا قد + بوجود مذارس للكرامية فى 
نیسابور فى أيام حلت » وذلك عندما يشير إلى الأحداث التى جرت عام ۸۸٤ھ‏ » فهو 
يذكر أن اصطداما عنيفا وقع فى المدية بين الكرامية من جانب » والشافعية والأحناف 
من جانب احر » وادی هذا الاصطدام الدموى إلى مص رع عدد كبير من الجانبين 
امتصارعين » ولكن النصر كان حايف أهل السبة مثلين فى الشافعية والأحناف » وخلال 
موجة الغضب قام هؤلاء بتدمير مدارس الكرامية" . 


ألا يمكن إذن أن نفترض أن المدرسة التى أسست لابن فورك المجادل » وقاتل بعنف 
ضد الكرامية » أقيمت عل هيغة المدارس الى كانت قائمة فى زوايا أعدائهم ؟ . ذلك 


. وغیرها‎ ۳٣۹٦ › ۲۲۳ » ۲۷ المقدسی › ص‎ )١( 

)( نفس المصادر » ۳۷ . 

(۳) نفس المصادر » ص ٣٣٣‏ . 

(4) نفس المصدر› ص ٣٦١ e ٣٣٣ › ۲٢۲ ۱۷۹ › ۲۵١‏ 
(ه) المصدر السابق ۰ ص ۳۷ ۰ ٠۷۹‏ . 

() ابن الأثیر > ۱۷١/۱١‏ . 


۲۳ 


شىء واضح فيماأرى ويتجلى فى طبع المدارس السنية »> وكان الصوفية يوجهونها › 
ويمدونها بالوعاظ « والفقراء إلى الله تعالى » > وبعد كل هذا فإن عقائد الكرامية دخلت 
فی مواد التعليم اتی کانت تدرس للطلاب فى المدرسة النظامية فى بغداد > للافادة منها 
على الأقل » ولو سلبيا » فى نقدها ووقوفها ضد الفلاسفة » وكان الامام الغزالى يقوم 
على تدريسها » واستخدم ذلك فی کتابه « تهافت الفلاسفة »“ . وفى ضوء ما سبق 
يمكن أن نفسر كيف أن أهل السنة كانت هم مصلحة فى إحفاء تقليدهم لنظم التعليم 
عند الفرق التى رموها بالزندقة والثورة . 

ال ا ن ن جارف وار الك اة ها تل ال ج ا 
من البحث يصبح من الصعب عاينا أن نجمل فى كلمات قليلة ماهو كاف لإاقناع › 
ملشوری أن فن ر رااان ل ال ورت عن الات م 
الى احتفظت بها تلك المناطق » لا فى مدينة نيسابور فحسب » ولا حتى فى مدينة 
راان و ا 0 ا ا ر ا ا د ای ع 
ولیس بوسعی أن أحدد » ولو ظنا » متی › واین قد اقاموا مدارسهم هذه فی زوایاهم » 
ولكن إذا تتبعنا اسسخدام كلمة مدرسة ومدرس » وهى مشنقة من الفعل درس » وجدنا 
أنها ألفاظ ترتبط بالفكرة الجديدة » ولاتشير إلى ماهو تقليدى فى معاهد الاسلام 
القديمة » وكان الأستاذ فيها يحمل اسم مقرىء » إذا كان يدرس القرآن » ومحدث 
إذا كان يعلم السنة » أو يطلق عليه اسم أكثر شمولا وهو شيخ أو أستاذ » وهذه كلمة 
فارسية » أو معلم” . أما كلمة مدرس فكانت تطلق على الأستاذ الذى يدرس الفقه أو 
العقيدة » ويدعم مايقول بشواهد وأسباب عقلية أو فلسفية فى درسه » على نحو ما كان 
ف دار لمر تة ية و امهرد ج وا كان بدرموق اة الغ ية :: 
وفيما أرى فإن اسم مدرسة كان يطلق على معبى محدد » وهو ماتعنيه الكلمة الاغريقية 


()( الغرال » تهافت الفلاسفة » ص د » طبعة بولاق ٣‏ 

(۲) من اللافت لانظر أنى كنت ضمن بعثة من أساتذة الجامعات المصرية » أرساتها الحكومة المصرية عام ٠۹٩۸‏ 
إل الجزائرء لتعریب التعليم فى حامعات الجرائر وكان فرنسيا » بناء على طلب حكومة الجزائر » ووقع على عاتقى 
تعريب شهادة الادب المقارن فى قسم اللغة العربية » فى كلية الاداب بجامعة الجزائر العاصمة » ولفت نظرى من 
اليوم الأول ان كلمة درس ومدرس لا وجود هما فى معجم الاس » فى الجامعة » أو خارجها » إلا إذا كانوا قد 
تعلموا فى للمشرق أو أقاموا فيه مدة طويلة » أما الفعل الذائعم بينهم فهو : قرا » فالطالب يقرأ » والأستاذ يقرىء › 
ويستخدمان للكتاب فى القرية » والكلية فى الجامعة على السواء . بقى أن أسجل لاتاريخ » أن كل الذين كانوا 
يقومون بمهمة التعريب پا بمادر الاہت۔ائی وانتهاء بأستاذ الجامعة کانوا يقبضوك رواتبهم من مصر . « المترجم E‏ 


Yé 


14 واحتفظ بها النسطوريون للمنظمات التعليمية فى آدیرتهم »> وبالنسبة إلى العصر 
الاي هي الاد دان اور ار م او عاصرها » لدينا شواهد عاديدة لا يمكن 
إنكارها على وجود المدارس .المسيحية فى المشرق » ويمكن العودة من هذا إلى نص أبى 
الفرج اللطى مثلا » وهو مورخ عربى من اللسطوريين » فى كتابه « مختصر تاريخ 
الدول » » حيٹ EE‏ النسطورى متی بن يونس › آشهر علماءِ نطق على أيامه 
ولع فی بغداد على ایام حلافة الراضی » اعوام ۳۲۰ - ۳۳۰ھ » تعلم فى إحدى مدارس 
الرهبان المسيحيين اليعقوبيين › واسشخدم فی تعبیرہ الكلمة الاغريقية Escola‏ ومن جانب 
أحر » فإن حياة الزوايا الأسلامية » وقواعد الطرق الصوفية » تشبه - طبقا لكل الظواهر 
- القواعد المسيحية للمذاهب الشرقية » ومن ثم يمكن أن نجمع حلقة إلى حلقة » فى 
E RT‏ 


# %# 


ونمضى مع الأمر لنقف عند البذرة الأولى لكل منظمات التعليم » ولوأن الطريق 
فيها يمضى عبر طرق ماتوية » وخفية » ولا تعلو إلى السطح دائما » وتمثل فى ذلك 
الشعب السامى الذى بلغ هذا القدر من مو الفكر بقوة العقل » والبصويت الحر » وجمع 
بين أشد الفرق تعارضا » وأقوى علماء العقائد احتلافا » وبين كل الأديان التى تمارسها 
أرقى الشعوب حضارة على وجه البسيطة » وكل هولاء يجدون أنفسهم فى حاجة لأن 
يهرعوا إليه ليفسر هم عقائدهم > وتبقى الفلسفة الاغريقية فى العمق : مددا لا ينقد › 
وضوءا لا يخمد » وتلك هى فضيلة العلم الجاد النريه . 


فى عبادة هذا العلم بدا الرجل الشهير » قدوة الأساتذة » ولى شرف أن أُهدى إليه 
هذه الدراسة » وليست إلا« عينة » كيمائية > وصورة جائبية » لاحساس أكبر عمقا 
وجلالا وفهما » وفيه أقيم الأمل على طهارتى العلمية » إذا استطعت بفضل لله أن أحقق 
یوما شیعا منها » ولقد انتویت منذ البدے » ولت نیتی فى أعماقى » على ان أقدمه شاهدا 
عل عرفانی وتقدیرى للأستاذ الذى تهدى إليه هذه الدراسات . 


. ۲۵۸ طبعة ٻیروٽ » ص‎ )١( 
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Converted by Tiff Combine 


OOO DD كلمة المحرجم‎ ® 

ص التعليم بين الأسبان المسلمين : PE EE‏ 
مدحل ۷ - موقف الدولة ٩‏ 

س الفقهاء والتريية 1 ...ن 
رسالة الفقهاء التربوية ۲۳ - موقف فقهاء الالكية من بقية المذاهب ٠١‏ 
- مالاحقة الأراء الفلسفية ۲۷ - عجر الفقهاء عن تقييد الحرية ۲۹ - 
رد الفعل ضد فقهاء الالكية ٠١‏ . 

® التعليم الابتدائى : مادته وماهجه ASTD SRS‏ 
تطور مهنة التعليم فى الآسلام ۳۴ - مواد التعليم الابتدائى ٠٤‏ - طريقة 
تعلیم الخط ۳٣‏ - عقود التعلیم ۳۸ - العقوبات ٠۹‏ . 

س التعليم العالى : SE O SE ENES RA‏ 
الحاجة إلى الرواية فى الاسلام ٤١‏ - السنة وطرق الرواية 4١‏ - الاعتماد 
على الذاكرة فقط واثاره ٤٥‏ - اتساع دراسات السنة ٤۹‏ - القراءات 
٠ه‏ - التفسير ۳ه - الفقه ٤ه‏ - تعرير الوثائق والشروط والفرائض ٦ه‏ 
- دراسات فقهية أحرى ۸ه - اللغة العربية : النحو والمعاجم ٩ه‏ - 
الأدب ۳ - الطب ٦٦‏ - الفلسفة والفلك وغيرها ٩‏ - الموسيقا٤۷‏ . 

س أساتذة التعليم العالى : A E E OEE‏ 
مكاتتهم ۸٠‏ - الصفات المطلوبة فى الأستاذ ۸٦‏ - السن واللابس 
والمرتبات وغیرها ٩٤‏ . 

ھ الطلاب : e SDS YA BS Oh‏ 
إجلال العلم فى الاإسلام ٠١١‏ - إقبال كل الطبقات على التعليم ٠٠١۳‏ - 
ياو الطاب درسي ٠ ١4‏ 


الصفحة 


ET <Y 


4 fF 


i Sa 


1۹81- A 


۲۷ 


@ احاضصرات والدروس : RE Dr Saa E SE E‏ 
فى المساجد ٠١۹‏ - نظام الدراسة ١٠١‏ - لغة التدريس ١١١‏ - الأسعلة 
E E N‏ و اک ف سا ا 

NIETO ANS 


ه الاجازات العلمية : Ra AS RE‏ 
ظهور الاجازات فى إسبانيا ٠٠۸‏ - استغاال إلاجازات ورد الفعل ضدها 
Y۹‏ 

س المكبات المدرسية : E TT‏ 


شيو ع الكتاب وانتشاره بين العرب ٠٠١‏ - وقف الكتب لصاح الطلاب 
۱۲۷ 


LAER ERE 
الاسلام وتعلیم رأة ۱۲۹ = شیوع تعلیم المرأة فی اسبانیا ۱۲۹ - رأى‎ 
ابن وك وماق ا‎ 


او ای کی ر و راا من طا ال اه 
٠‏ - صيغ العقود بين المدرسين وأولياء الأمور : وثيقة استفجار معلم 
القران ۱۳۸ - صغية عقد احر ۱۳۹ - حکم تعلیم غیر القرآن ۲۳۹ - 
تحدید الأجل فی العقد ۱۳۹ - هدايا الأعیاد ٠١١‏ - انفساخ العقد ٠١١‏ 
- الانقطاع والمرض ٠٠١‏ - وثيقة استعجار مؤدب فى النحو والأدب 
i‏ - عقد مشاركة بين مدرسين لفتح مدرسة ٠٤١‏ - عقد إجارة 
مدب ۱٤۲‏ - أحکام فقهية ٠٤١‏ - وقف الكتب على المساجد لصالح 
الطلاب  ۱٤١‏ - رای القاضی ایی بکر بن العربی فی التعلیم ۱٤١۳‏ - 
رأيه فى التعليم فى الأندلس ٠٤١‏ - الطريقة الى فى رأيه ٠٤١١‏ . 

هص المكبات وعشاق الكدب فى إسبانيا الإسلامية : . . . ..... 
حول إحراق الكتب العربية فى ميدان باب الرملة فى غرناطة ٠٤١‏ - 
أسباب اتتشار الكتب بين العرب ٠٤۷١‏ - إدخال الكتب المشرقية إسبانيا 
10۰ - مكتبات قرطبة 1o4‏ - مكتبة بنى أمية 1o0‏ - مكتبة ابن فطيس 
۲ - مکكتبات أخحرى فى قرطبة ٠٠٤‏ - فى مكتبة قرطبى فقير ٠٠٤‏ 


Y۸ 


1۷ = ۹ 


Y4 = 11۸ 


۳4 = ۹ 


Yo —~ 1o 


- للمرأة المسلمة والكتاب ٠٠١‏ - المصاحف ٠١۷‏ - المكتبات عند أهل 

الذمة ٠١٦۹‏ - الكتاب بين الصقالبة 1۷٠‏ - مشهد منافسة فى سوق 
الكتب ۱۷١‏ - حركة النشر فى قرطبة ٠۷۲‏ - النصور بن أبى عامر 
والكتاب 1۷۳ - هواة وخحطاطون اخحرون ٠۷١‏ - مكتبات إشبيلية ٠۷۸‏ 
a SS AOA OS a RES‏ 

- مکتبات طايطلة ۹۸۳ - en‏ سرقسطة ٠۸١‏ - مكتبات بانسية 

- ۱۹۱ مکتبات مدن شرقین اسبانیا ۱۸۸ - مکتبات غرناطة‎ - ٥ 
أسباب قلة الكتب العربية فى اسبانيا‎ - ٠۹١ الكتب بين الموريسكيين‎ 

الآن ٠۹٤‏ - ضطاهرة إحراق الكتب ۱۹۷ - الكتب فى عهد المرابطين 

٠‏ - الموحدون والكتاب ۲١١‏ - حريق غرناطة أبشع الحرائق 
E‏ 
سه أصرل المدرسة النظامية فى بغداد : oN aa Saad‏ 
الحاجة إلى نموذج يحتذى ۲١۷‏ - فور ا ۲١١‏ - دار الحكمة 

ودار العلم ۲۱۳ - مرصند الحاکم بامر الله ۲۱٤‏ - ازدهار نیسابور ۲٠١‏ 

- المدارس فی نیسایور ۲۱۷ -~ شواهد على سبق نیسابور ۲۲۰ - فرقة 
الكرامية ۲۲۲ . 1 
س كدب أخرى للمترجم ASDA ESA‏ 


۲۹ 


۳۰ 


تب اخری للمتر جم 
امرؤ القيس : حياته وشعره 
اا الا وا 0 


دراسة فى مصادر الأدب 
الطبعة السابعة » دار المعارف ٠۹۹۲‏ 


مع شعراء الأندلس والبى 


ترجمة لكتاب المستشرق الاسبانى إميليو غرسية غومث 
الطبعة الخامسة » دار المعارف ٠۹۹۲‏ 


بابلو نیرودا : شاعر الحب والنضال 


دار روز الیوسف ۱۹۷۲ ( نفد ويعاد طبعه الآن ) 
دراسات عن ابن حزم وکتابه طرق الحمامة 
الطبعة الرابعة » دار المعارف ٠۹۹۳۲‏ 

القصة القصيرة : دراسة ومختارات 

الطبعة الخامسة » دار المعارف ٠۹۹۲‏ 

الشعر العربى المعاصر : روائعه ومدخل لقراءته 
الطبعة الرابعة » دار المعارف ٠۹۹۰‏ 

دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ والفلسفة 
الطبعة الرابعة » دار المعارف ٠۹۸۷‏ 

الحضارة العربية فى إسبانيا وصقلية 

ترجمة لكتاب المستشرق الفرنسى لبفى بروفنسال 


الفن العربى فى اسبانيا وصقاية 
ترجمة لكتاب المستشرق الالمانى فون شاك 
الطبعة الثانية » دار المعارف ٠۹۸۵‏ 
ص الاخلاق والسير فى مداواة النفوس لابن حزم ر( نحقيق ) 
الطبعة الثانية » دار المعارف ٠۹۹۳‏ 
س الأدب القارن : أصرله وتطرره ومناهجه 
الط الال ها لار ۹ 
سه فى الأدب المقارن » دراسات نظرية وتطبيقية 
الطبعة الثانية » دار المعارف ٠۹۹۲‏ 
ص الشعر الأندلسى فى عصر الطرائف 
ترجمة لکتاب الستشرق الفرنسی هری بيريس 
الطبعة الأول » دار المعارف ٠۹٩۹۰‏ 
ص الشعر العربن فى إسبانيا وصقلية . الجزء الأول 
ترجمة لكتاب المستشرق الألمانى فون شاك 
الطبعة الأول » دار المعارف ٠۹۹۰‏ 
س مناهج البحث الأدبى 
ترجمة كتاب إإريك أندرسون 
الطبعة الثانية » دار المعارف ٠۹۹۳‏ 
حت الطبع : 
ن فلسفة تاريخ الأندلس » أو اسبانيا بين المسلمين والمسيحبين والبهرد . 
ترجمة لكتاب المستشرق الكبير امي ركو كاسترو 
م الرمزية > ترجمة لكتاب إا بلكاين الأستاذة فى جامعة كولومبيا فى نيويورك . 


ى مقدمة فى الأدب الإسلامى المقارن . 


۲۳۱ 


رقم الإيداع Lo‏ / 1446 


ISHN  977-02-4526-7 الترقيم الدولى‎ 
F/4/4 


طبع بمطابع دار المعارف Sa‏ 


Converted by Tiff Combine 


MUUEEH PHHURISEHEHSEUEHOHEHIMH EY 
ERUH 1 


HEH ACAI 
i A 1 


OHI ii 


HNH 

IURLLULLLLIMLU 
1 IHU 
CLUE BARI 


RHHH HOE HUBRELEE Uh GBI 


HHBHIBAHBEUHTOIAE HD AEHE 
HSE EEF A E 


SUMO] 


HHT EE ft 
SUA 


HHMHELEHHHHMIE HH 


HURA NM HH 1 ۹ 
HRHORAHHLHEHE N 
BHNFHIERHIRTEHH EHS EEO 
NOONE HID LAUDE 
AMOUR 


N 1 


Hi HI N i 


SHEHYIH AHHEHEL HA 
HUA HH-EHERHBBHHR 
WHERE 
THEHHEH HEROS 
HAH BRIA HERA HA 
BIN i N 


HOMOHEERRHHNY 
HEUABIBEHRAUIHOHE HH 
HL IMME HEI 


N! i NIE HUHNE ا‎ 
N 


BEINN HHH 


SHHEHIHBRHHHHT 


NRRL 
il i Ht 


HEH 1 1 


NHN WHMHHBEH 


HDH HHUERMHEBA BREN 


1 N 
ا ا‎ 1 Hl 1 


0 NIAR 1 


HILINE HHHH‏ أ 


1 i NN 


۳ PINES 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


e HEHEY 
HEHEHE 
tH HEINEY 
SHURE nt ا‎ 
1 N 
' BOHR EHHBEHRIR 
HLULRLALLUL 
BHGOMMHIHEBHSHEY 
UHH PHRBURHIRORHIH 


OOD‏ ا 
HR HOME‏ 


0 ROSNER 


1: HRH 


HEREME 


8j ا‎ 1 


NHVMRUHI ll 


N HH 


E ا‎ ENN 
HL LN 


HEF BIHEHAHEEE 


FE E E e a 


NHEHRRMEE 
HH 


